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بعدما باشرثٌ العمل في مشروع هذا الكتاب» تلم مخابرات هاتفيّة من بضعة أشخاص 
في كنيستي کانوا قد سمعوا به. وجه الصلون اي سل فحواها: " اصحیخ لك تکتب 
كتابًا عن خيبة الأمل بالله؟ إن كان نعم» فعندي ما أقوله لك. لم يسبق أن أطلعتٌُ أحدًا 
على الأمر. ولكنّي شهدتُ في حياتي المسيحيّة أوقات خيبة مر . وقد قابلتُ بعضًا من 
مك المتصلين» فساعدتني قصصّهم على تحديد وجهة هذا الكتاب. 
لقد تبي لي أن لدی الكثيرين هد سحيقة بين ما يتوقعونه من إمانهم السيحيّ وما 
يختبرونه فعلا. فمن وجبة ثابتة من الكتب والعظات والشهادات الشخصيّة جميعها 
تعد بالانتصار والنجاح» یتعلمون أن يتوقّعوا رؤية أدلّة عجيبة على عمل الله في حياتهم . 
وان لم تلح لهم أدلّةُ کهذه يشعرون بالخيبة والخيانة والذنب غالبًا. كما قالت لي 
|حداهنٌ : ظللث أسمع التعبير (العلاقة الشخصيّة بیسوع السیح). ولكثني وجلاث» 
لخيبتي» لها سات عر یذ علاقا دة خر . فأنا لم ار الله قطّء ولا سمعثه» ولا 
لستّه ولم أختبر أكثر مقرّمات العلاقة جوهريّةٌ. فإمًا أن هناك خطبًا ما في ما قيل لي» 
ما أن الطب ف اا 
الخيبة/بحين يُّقصّر الاختبار الفعل لشيء ما تقصيرًا كبيرًا عم نتوقعه. 
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لهذا السبب يستكشف القسم الأوّل من هذا المؤلّف الکتاب المقدّس حتى نرى ما 
بمكننا آن نتوقعه من الله بحق. وقد تردّدتٌ في الانطلاق من هناك لعلمي أَنَّ بعض 
لأشخاص, ولا سيّما خائبي الآمال» قلما يتحمّلون ما یقوله الکتاب المقدّس. ولكنٌ 
ی مكان للانطلاق اضل من اتاج ب يتكلم بنضسه؟ وقد جارك التحزر من 
لمفاهيم المسبّقة وقراءة الكتاب ادس كما لو كان فص دات ا '. فإذا بي 
أندهش مما وجدثٌ هناك. إذ كانت القصّة مختلفة قامًا عم قبل لي معفم حياني. 
وني الواقع أثني عقدثُ عزمي على كتابة كتابين مختلفين وباشرتٌ ذلك. ای 
نتهى بي الأمر إلى ضمْ الكتابين في مجلّد واحد. والكتاب الثاني ينتقل إلى قضايا أكثر 
عملبة وواقعینه ويُطبّق الأفكار التي تحصّلت لدي على أوضاع عمليّة من نوع الأوضاع 
لتي تعرز الخيبة بالله . في آخر الطاف تبن لي أن المقاربتين تندرجان في الكتاب عينه» 
ومن شأن کلتیهما أن ورن اكد 
وإذ شرحت هذا الشروع مره لأحد ا هم وجهه وهر رأسه قائلا: 
"عفد أي لم أحاول قت تحليل الله نفسيًا من قبل“ . فأرجو ألا يكون هذا هو ما أرمي 
إليه! اما رغبتي الفعليّة أن أفهم الله فهمًا أفضل» .عسی أن أعلم ناذا يتصرّف أحيانا 
بطرق غامضة جدًا - أو لا يبدو أنه يتصرف على الاطلاق! _ 
.ولکن لاب من کلمات تیه فليا :هذا ليس کناب دااع من ید وا 
لن أسلك سبيل إيراد البيّنات بشآن اله. فقد قام آخرونبهذاعلینحوفال ثم إذني 
أتطرّق إلى شكوك ما أكثر ما لعفل ذلك أنَّ الخيبة تنطوي لی وجو 
علاقة ١قةٍ‏ منشودة لم ل بطريقةٌ من العرق] 
ون أناقش أيضًا السؤال: هل يجري الله المجزات في وقت من الأوقات؟“ 
فان أعتبر مر بديهيًا أن له قدرةٌ خارقة وأنّه قد استخدمها بالفعل . نعم إن في وسع الله 
أن یتدل. إِذَاء ناذا لا ۷ بفمل الك ا الأحيان؟ لاذا يُعيق ذاته بين الشكاكين 


ا الذين يودون أن يؤمنوا 0 ثقة؟ اذا سمح للظم والعانة 





1 


/ یا 


ع 
أن ا في الارض؟ 1 لا 0 تدخلات الله د ال د 0 آن و 


e ١ 


۴ :يلم باي حال من الأحوال نظرة ة متوازنة للإيمان المسيحيّ. 
ا قانا اقب لأناس سییر صلخت اله حا . فدراسة شخصية یوب 
گمثل على الامان, تُشبه قليلًا دراسة تاريخ المدنيّة بالنظر في احروب فقط .وف المقابل 


توجد كتب مسيحيّة كثيرة غفل أيّ ذكر للحروب ولا تعد إل بالنصر. إا هذا كتاتُ 


عن الإيمان» ولكنّه ينظر إلى الإيمان بعیون دك الذين يشكون. 

وأخیراء ينبفي أن او الطريقة التي اخترثها لذكر الشواهد الكتابيّة. فقد 
أعرضت عن إيرادها في حواشی الصفحات أو بين أقواس داخل النصض, إذ من شأن 
ذلك أن يُوجد عرقلةً في القراءة لا تختلف عن الإصغاء ال شخص مبتلى بالتأنأة. 
وعوضًا عن ذلك» أشرتٌ إلى شواهد الاقتباسات الباشرة من الكتاب المقدّس في آخر 
كل فصل من فصول كتابي هذا. ولا بد للمفّشين الُحلصين من أن ینیما آثار المرجع 
الصحیح. 


1۳ 








استیقظا! لماذا تتغافى, با رن؟ 
انتبه! لا ترفض إلى الأبد. 
لماذا تحجب وجهك؟ 


المزمور ۲۴-۲۲:۴۴ 


کے 









































الكتاب الأول 


الله وراء الظلال 


لست مُضطرًا إلى الجلوس خارخا 
في الظلام. ولکن إذا شثّت أن تنظر إلى النجوم, 
فلا بد أن تجدأنْ الظلام مطلوب. أا النجوم 
فلا تحتاج إلى الظلام ولا تطلبه, 


آئي دیلارد 


محر 





























٠‏ القسم الأول 


سماع الضصمت 






































5 


لاشيم امل ERE‏ ۳ 


لحار ع ا ا الل 


۹ ۳ ۱ ودا تن الہ حود 
عن ال A,‏ 


| لاس E‏ الان( 
ا 2 


1 
واحے 











| شر كتابي " أين الله عندما ات۹ تلقیث رسائل من أناس خابت آمالهم بالله. 
كتبت أمّ شايّة أنَّ فرحها انقلب مرارةً وحزنًا حين ولدت ابن مصابةٌ بتشوٌه لقي 
دها الفقريّ يعرّض حبلها الشوکی للخطر. فصفحة بعد صفحة؛ وبخط عنكبوتئٌ 
ق» حكت كيف استنزفت الفواتير الطبيّة مدّخرات العائلة» وكيف تصدّع زواجُها 
ت زوجها مقت تكريسها كامل وقتها لابنتهما المريضة. وفيما تداعت حيائها ركامًا 
آبهاء بدأت تشك في ما سبق أن آمنت به بشأن له محبٌ. وقد الست مي أب 
يحة في حوزتي بإمكاني تقدیها. 

وأفضى إل شات شاذ جدسيًا بقضّته شيعا فشيمًا في رسائل متتالية. فقد أمضئ 
من عشر سنین ملتمشا ‏ شفاء" لتوجهه ابلنسی العاف امز تحدمات الشفاء 
ريزماتيّةه و مجموعات الدعم المسيحيةء والعلاج بالأدوية. حثی له خضع لنوع 
العلاج التصحيحيٌ فيه عرّض العا حون النفسیون منطقته التناسّليّة للصدمات 
بائيّة وهو يستجيب لصُّوّر رجال مُثيرة. إل أن أا من هذه لم ينفع. ثم استسلم 
را حياة مخالطة مثليّة مضطربة. وما يزال يكاتبني بين حين وآخر مُصِرًا على أله 
أن يتبع الله ولكنّه يشعر بعدم الأهليّة من جراء بليّته المنكودة. 


IF 


ا | 2 
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وكثبت إلي شاي بشيء من الاحباط عن اكتثابها الستمز. وقد قالت اه ما من سبب 
يدعوها إلى الاكتئاب. فهي جيّدة الصحة» وذات راتب حسنء ولها خلفيّة عائليّة 
مستقرة. لها حين تستبقظ أغلب لیام لا تستطيع أن گر في سیب واحد يحملها 
على مواصلة الحياة .وهي لم تقد تهت عه با اة أو بالله»حتّئ نها إذا صلّت كانت تتساءل 
أُيُصغي الیها اد شا 

هذه الرسائل وغيرهاء ما وصلني على مر السنين» تُفضي که إلى السؤال 
الجوهريٌ عینه؛ مَصوعًا بطرق شتّی اور بجري على تخر کهنا: 
الألم البدني. ولكنْ ما قولّك في ألو كألمي؟ أين الله عندما أعاني عاطفيًا؟ ماذا يقول 
الكتاب المقدّس في هذا الشأن؟“ وأنا ا عن الرسائل بأفضل ما في وسعي» عا 
بحزن أنَّ الكلمات المخطوطة على الورق لا تفي بالغرض. فهل تستطيع كلمة ي كلمة 
أن تشفيّ جرحًا؟ ثم لد علي أن أعترف بأنّي بعد قراءة تلك الأخبار الحزنة أطرح 
الأسئلة 0 الله في خحضمٌ ألمنا العاطفي؟ ولماذا يُحيّبٍ آمالنا أغلتَ الأحيان؟) 


“كتابّك یتحاث عن 


سأ 


سے 


إنإخيبة الام بلله لا تحصل فقط في الظروف المأساويّة. فهي بالنسبة ۲ ۳ 
على حين غرّة في أحوال اباة اليوميّة المألوفة. فلن أنسى إحدى ليالي الشتاء النصرم» 


ليله باردة رطبةٌ مزعجة من ليالي شيكاغو. كانت الريح تُولول» وجَمَدُ الطر يتساقط | 
فيكسو الشوارع ثلجًا متلألنًا يُخالطه القتام. تلك الليلة توقفت سیّارتی فجأةً في حي | 


ينذر بالشؤم نوعًا ما. وإذ رفعتٌ الغطاء وانحنيتُ فوق الحرك كان جَمّد المطر يلسع 
ظهري کحصّی صغيزة: أخدث أصلي مرارًا وتکراژا: رجا ساعدني علی تشغيل 
هذه السيّارة! 

لم يُفلح أي عبث بالأسلاك والأنابيب في تشغيل المحرّك . ومن ّم قضیت الساعة 
التالية في مطعم خرب منتظرًا وصول شاحنة القطر. وإذ جلسث على كرسي بلاستيكي 


1E 


ا ا 


۱ سارة مادّيّة کارئیةه مما اضطرّه إلى بيع معظم الممتلكات وإلغاء ب 


۰ البللة تعصر حول بركةٌ من الاع تساءلث عن فکر الله بشأن بليّتي. لا بدّ أن 
اجتماعٌ مُقرّر تلك الليلة» وأبدد ساعات كثيرة على مدی الأيّام القليلة التالية 


اي شأن تلك الشابّة الحبطة من چزاء ا ۳ با رې برد ذكري 
کهذه غير مستجابة . فیبدو ما تافهًا وأنانگا؛ بل غِبيًا أيضاء أن اشلي لأجل 
ساره .غير أنه تبيّن لي أنَّ خیبات الأمل اليسيرة فيل ی التراكم عبر الزمن؛ 
۱ إماني بسيل ملتهب من الشکوك . فأبدأ بالتساول ِنْ كان الله يعتني بتفاصیل 
إيوميةء وبي شخصيًا . وأجرّب أن أقلل من الصلاته إذ استنتجث مسبَقًا ها لا 
1 مهن ثم ی مشاعري ويتزعزع إماني . وما إن تدخل تلك الشكوك 

» حثی آغدو أيضًا قل استعدادً! لمواجهة أزمنة الأزمات الكبرى. إخدى 
أت توت بالسرطان وأنا ۳۳ لاجلها بحرارة. ولکنْ حتّى وأنا اس آتساءل. 
ن الوثوق بالله؟ إذا كان مقدارٌ وافر من الصلوات الصغيرة یبقی بلا استجابة فماذا 
الصلوات الکبیرة؟ 

ذات صباح في غرفة فندق للمسافرین» شغْلتُ التلفزيون» فإذا بوجه عریض 
یب لبش شهير لا الشاشة» ثم بقول مُحملقًا: "ني غاضبٌ على الله ضيبا 
يدًا!“ وکان ذلك اقراژا مدهشا من رجُل آقام موه اانه تما ایباسی. بلاوة 
ان “ والثقة الطلقة بإله يُعنى بنا عنايةٌ شخصيّة. غير أله قال إن الله قد خذله» 

يشرح ذلك» فقال إِنَّ الله أمره ببناء جع مبان كبير للخدمة» إلا أن الشروع آل 
بعض البرامج. وقال 
أدى دوره في الصفقة؛ ولكنّ الله لم يقم بدوره. 

وبعد بضعة أسابيع» شاهدتٌ البشر عينه مرّة أخرى على شاداد التلفزيون» وكان 


له المدّة يفيض إيانًا واستبشارًا. وقد انحنى صوب الكاميراء وارتسمت على وجهه 
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لمر ابتسامة 'عريضة ا اصبعه باجاه 7 الشاهدین» قائلا: ا لك 
مر جيد هذا الأسبوع !“ ماس الك ركيم . وكان إذ ذاك في أحسن حالاته 


















ق وقادني الاستقصاء إلى كبيسة ية السمعة عا ما مرکژها الرئیسی في 
ا اا و کیت قد علمت بامر تلك الكنيسة بالاطلاع على سلسلة مقالات 
رها مجلة كبرى» وبمشاهدة برنامج تلفزيوني خاص بالموضوع . 

كان أعضاء تلك الكنيسة يؤمنون بأ في, وسع «الإمان البسيط أن يشفي أي 
رن التماس العونة من أي مصدر آخره كالأطبّاء مثلاء دليلٌ على قلّة الامان 
وقد تَحدّكَث مقالات المجلة عن آباء ا انتظروا يائسين فيما حاض ا 
ارك خاسرة مع التهاب السحايا أو ذات الرئة أو حمّى الانفلونزا العاديّة» وهي تافل 
يمكن أن تُعالج بسهولة وكان رسام ي تلك له قد رسمعلی خربطة للولايات 
فة إشارات قبور صغيرةٌ للدلالة على الأماكن التي ون فیها أناس بعد رفضهم 
02 الطبِىٌ وفمًا لتعلیم کنانسهم. وقد ظهر على الخريطة ما مجموغه اثنان وخمسون 


لترويجيّة؛ فبدا مُقنعًا للغاية. ما بعد یام قليلة سمعث في الأخبار أن ابنه انتحر. ولم 
يسعني الا أن أتساءل عم قاله ذلك المبشّر لله في صلواته »ین ذلك الأسبوع الفاجع | 
لذي كان قد توقعه جیِذا. ۱ 

0 صراعات کهذه تكاد تهزأ بالشعارات الظافرة عن محيّة الله وعنايته 
لشخصیة» تلك الشعارات التي غالبًا ما أسمعها في الكنائس المسيحيّة. ولكن أحذًا | 
ليس في مناعة من دام احنيبة الهابطة. فهي تعتري أناسًا مثل ذلك اليش وأناسا | 
مل كب تلك سل كما ُصيب مؤمنين اد الا ایت م ر رة 
الشلك؛ ثم تحصل استجابة تسم العم ار بالخيانة. إذ ذاك نبدأ بالتساؤل: 
هل الله جدير بالثقة» وهل يمكننا حقا أن نستأمنه على حياتنا؟ 5 


ما برحتٌ كر في هذا الموضوع المتعلّق بخيبة الأمل بالله مدَة طويلة» ولكتني 
ترددت في الكتابة عنه لسببين أؤلهما اي علمث أي ساصطر إلى مواجهة أسئلة ليس 
لها أجوبة سهلة؛ بل رثا ليس لها أجوبة فعلّا . والثاني ا أن آکتب كتابًا من 
شأنه أن يُضعف إيان أي شخحص بالتركيز على الاخفاق . 

أعلمُ أن بعض المؤمنين سيرفضون على الفور تعبيرات من قبيل ”خيبة الأمل 
با ,فهم یقولون ات مفهوشا کهذا خماً جمليد! وقد قال المسيح إِنَّ انا كحبة 
الخردل يستطيع أن ينقل ابحبال وان ی أمر يمكن أن يحدث إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة | 
للصلاة ممًا. واللحياة السيحيّة حياء انتصار وظفر: فاللهايريد لنا أن نکون شعداء وأصشاء 
وناجحين» یه حالة أخرى خلاف ذلك لا تُشير إلى قل إمان. 

إا في زيارة لجماعة يؤمنون بهذا اماه توت أخيرًا إلى التصميم على كتابة 





ال فاق E‏ تم من ارت ي 
۱ 4 أضعاف المعتاد. ومع ذلك كانت تلك الكنيسة آخذةٌ في النموٌء وقد أنشأت فروعًا 
۱ ار و بای هیارا أجنبیة. 

رت الکنيسة الهم في آندیانا ذات بو قائظ من شهر آب اللهاب» وقد ترافقصت 
ت ار على طرقات الأسفلت» وتهئلت أكواز الذّرة ا على سُوقها في 
رل ركان البناء قائمًا بغير معالم تذل عليه وسط واحد من حقول الذرة تلك» ضما 
هلا كحظيرة في غير موضعها. وفي موقف السيّارات» كان علي أن أستأذن دليلين 
کل ۳۳ جهاز استقبال وارسال. فقد كانت الكنيسة متوثرةٌ حیال الاعلام» 
ك لأنَّ بعض الأعضاء السابقین کانوا قد آقاموا دعاوی علیها منذ عهد قریب. 
ول لي أن توفعث رؤية ما يدل على التطؤف في أثناء الخدمة: عظة مُنؤّمة 
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عندما لا تمطر السماء 


مغنطيسيًا وم مُسبّبة للإغماء يُلقيها واعظ ناريَ إلا ني لم شیامن ذلك . فعلی مدی 
تسعين دقيقة جلسنا في نصف دائرة كبيرة نم وثرئل وندرس الكتاب المقدّس» وكان 
عددنا نحو سبع مثة. 

وجدت نفسي بين قوم بُسَطاء. كانت النساء لابسات فساتين أو تنانير» لا بناطيل: 
وکنْ خفيفات الماكياج . اما الف رن قمصانًا وربطات عنق» فقد جلسوا مع 
عائلاتهم وساعدوا في ضبط الصغار., 

ما الأولاد فكانوا هّنا أكثر بروژا منهم في معظم الکنائس, إذ تواجدوا في كل 
مكان. فالحفاظ على الهدوء ساعةً ونصمًا يفوق قدرة الصغير على الاحتمال» وقد 
لاحظتٌ الأهل يحاولون مجاراتهم حيث توافرت دفاتر التلوین؛ ولاعبت الأهات 
صغارهنٌ بأصابعهم. حثی إِنَّ بعضهنٌ آحضرن مجموعات نفيسة من الامی لب 

لو جئتٌ طالبًا الحماسة والاثار لرجعتٌ خالي الوفاض. فقد شاهدتٌ جانبًا من 
طريفة ة العيش الأميركيّة القديمة» حيث العائلة التقليديّة ما زالت حيّة ومُعافاة . والآباء 
ا هناك كانوا يحبُون أولادهم؛ مثلهم مثل سائر الآباء يت على وجه 
ا 

إلا أن الخريطة التي عليها قبودٌ صغيرة وثبت إلى ذهني. فبعض من هؤلاء الا 
والأئهات كانوا قد جلسوا قرب أسرّة صغارهم المحتضرين ولم یفعلوا شین 7 
أحد الآباء مراسل المجلة كيف سهر مُصلیّا وهو يراقب ابنه ذا الخمسة عشر شهر 

يصارع ام طوال 2 وشیت له امرض الصّمم لاثم العمى ولکن فشن 

الكنيسة حت الأب على مزيدٍ من الإمان بعد وأقنعه بعدم استدعاء طبیب. وفي یی 
التالي وی الولد. وقد كشف التشريح أنه مات من جرّاء نوع من لهات السحايا 
علاجه سهل. 

على العموم؛ لا يلوم أعضاء الكنيسة الإنديانيّة الله على مصائبهم» أو على الأقلّ 


1۸ 


ات 


1۶ نم يتة 
ون بِأنّهم یفعلون ذلك . ولكمّهم بدلا من ذلك يلومون آنفسهم على ضعف |بانهم. 
لك الأثناء» تتضاعف شواهد القبور. 
لقد غادرث خدمة ذلك الأحد ولديّ اقتناعٌ راسخ بأنّ ما نفكر فيه ونؤمن به من 


الله مهم حا مھم شأنه شان أي أمر آخر في الحياة . ولئن لم يكن أولئك القوم 
ولا قله أطفال» فان بضع عشرات 


. (في الواقع أن تعليم كنيسة إنديانا لا يختلف كثيرًا عم أسمعه في كثبر من 


اس الانجيليّة, وعبر ا التلفزيو: نيّةَ والاذاعیّة الدينية» والفرق ن أولئك إن 
ون وعود الإيمان القصوى منتهى الا خلاص). 

التسبب من أولئك القوم الخلصین في إنديانا» فصلا عن المتسائلين الذين 
قزرت أن أتصدّى لقضايا تُراودني إل حك يعد غر نا .من هنا كان هذا 


من أولادهم ماتوا ا 





هه 
اب ذو الطابع اللاهوتی. فهو ليس كتابًا تقنيًا بأيّة حال» .بل كتابٌ عن طبيعة الله 0 


ب تصدفه أحيانًا بطرق مُحيّرة؛ وعدم تصرف أحيانًا أخرى. 
لا تتجاسر على حصر البحث اللاهوتيّ في مقاهي مدارس اللاهوت» حيث 
الأساتذة والطلاب جولات المنازلة الفكريّة. فالسائل اللاهونيّة تور فينا 
. ومن الناس من يفقدون إمانهم من جرّاء تور چا بالخبية من جهة الله. فم 
ن من الله أن يتصدّف بطريقة معيّنة» وإذا به EY ۳8 Ra‏ فرتما لا 
بون إعانهم؛ ولكنّهم يختبرون بدورهم شکلا من أشكال الخيبة. إذ يؤمنون أن 
بیتدشُل, ويُصِلُون لأجل معجزة فترتدٌ صلواتهم غير مستجابة. وقد حصل ذلك 


ل الأقلّ اثنتين وخمسين مرّة وحدث بالطريقة عينها في تلك الكنيسة الإنديانيّة. 
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رَذاتِ نهار رد هاتفي؛ وعرف المتٌصل نفسه باه طالب لاهوت في كليّة وين العلياء 
: "اسمي رشید. لم أقابلك يرما ولکئي آشعر بان بيني بيتك قرابة پسبب 
كتاباتك . آلديك دقيقة؟“ 
ثمّ مضی رشید يُحدّئني عن حياته. فقد صار مسيحيًا حقيقيًا في أثناء دراسته 
امعيّة» حيث صادقه أحدٌ المؤمنين وعرّفه بالإيمان. ولکنْ رشيدًا لم يكد يتكلم 
من حديث. فمع أله طلب توجيهاتي بشأن كُتب مسيحيّة» تبي لي نه قد قرأ کل 
ب ذكرته له. وجرت بیننا محادثة رسارة تعدّدت اتجاهاتهاء إلا أي لم أعرف قصده 
ِ ج من الاتصال بي الا في نهاية المخابرة . 
قال بعصابية: يشقٌ علي أن أزعكك بهد الأمر مرف انك را كنت مشعیلاه 
: ان اطي سك سرون تب کیت O‏ ةوقال لى لساري 
ينبغي لي أن أكتب كتابًا وائه ذلك البحث. فهل من سبیل لإلقاء نظرة على البحث 
عي على رأيك فيه“ 
نز عند رغبته» ووصلني النص الأولي في غضون بضعة أيّام. وفي الواقع أنّني لم 
بح ميرًا. فالأبحاث التي يعدَّها الطلاب الجامعيُون ليست مشوّقة للقراءة غالبا 
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اا 




















































































































































عندما لا تمطر السماء 


وقد شککث في آن یتمکن شاب حدیث العهد بالامان نسبيًا من الطلوع بتبضرات 
بجدیدة حول سفر آیون القبط للهشد. ا كنك على غا فقن کش ال 
الأول عن موهبة واعدة حمًا. وعلى مدی الأشهر القليلة التالية تناقشتٌ مع رشید عبر 
الهاتف والبريد عن إمكانية إعادة صياغة البحث ليصير كتابًا. 

وبعد مضي سنة» أكمل رشيد النص الأولي وحصل على عقد مُوقع» فاّصل بي 
يسألني إِنْ أمكن أن أكتب مقدّمة لكتابه. ومع أ لم أكن قد قابليّه بعد. فقد راقتني 
واو تنب كنا ل لسار یا ر 

0 مرت سنّة آشهر خضع الكتاب في أثنائها للتنقیح والمراجعة بصورة نهائيّة. 
ولكن بل موعد لنش اأصل بي رشيد مره أُخرى بعد . وقد بدا صوثه مختلفاء إذ 
كان حادًا وأجشا. وقد أدهشني تجلبه الأسعلةً المتعلقة بكتابه الوشيك. قائلا: ينبغي 
أن أراك يا فيليب. فثمّة أمرٌ أشعر بأنّي مُلرّم أن أطلعك عليه؛ وينبغي أن يجري ذلك 


وجهًا لوجه. فهل يمكنك أن تستقبلني عصر أحد الأيّام من هذا ا 
ماحصو 


تدفقت أشعًةٌ من اسمس سارة وباهتة إن وال شقتي الواقعة في الطاب 
الثالث. کانت الابواب مفتوخة والذباب يطنٌ داخلا و ا وجلس رشید علی 
أريكة قبالتي» مرتدیّا بنطلونا قصيرًا وقميصًا (تي-شيرت)» وقاط العرق تبرق على 
جبهته. لقد ساق سيّارته ساعةً في زحام شيكاغو الخانق للقائي؛ وأوّل کل شيء نجزع 
کاس شاي مثاج لعله يبترد: 

كان رشيد نحيقًا وصاحب جسم رياضيّ منحوت بتناسق. أما وجهه النحيل 
وشعره القصير فقد جعلاه يبدو آشبه براهب تنتابه هواجسٌ متعلقة بالله تنم عنها 
ملامّحه الحادّة المتودّرة. وإذا كانت لغة الجسد تتكلّم إن حركات جسمه بدت فصيحة 
جذا: اٍذ کانت قبضتاه تنضكان وتتفرنجان: ورجلاه السمراوان تتصالبان وتتباعدان» 


۳ 





ژومك أبدًا إن شعرت باتك قد خدعت . 





















ت وجهه تنشد كثيرًا من جراء التوتر. 
ادت بافتضاب دون مقدمات قائلا: "من حّك أن تخضب علق جدا. ولا 
3 < 1 
هاءع 5 5 De,‏ 58 
لم تكن لدي أدنى فكرة عن قصده. فسألت: بشأن ماذا؟ حستا إليك 
قيقة. إِنَّ الكتاب ا ساعدتني فيه سوف يصدر الشهرّ التالي» وفيه مقدّمتك. 
بالحقيقة لم أءُ E‏ الكتاب» وأرى الني مدینْ لك 


ثم توف هنیهة ولاحت لي آخادید التوثر على وجهه .ومالبث أن ن اندفع قائا: 
ي أكره ۳1 لا» لس أعني ذلك بل اللي ۳ ات به ایض ) 
0١‏ .لم أنبس ببدت شفة: وفي الواقع نی قلّما تكلّمتٌ على مدى الساعات الثلاث 


واي فيما رشيد مُخبرني بقصّته: مبتدٌا من انفصال أبويه. قال: "لقد بذلتُ كل 
"۳ ي للحيلولة دون طلاقهما . کنث قد قبلث الإمان المسيحيّ حدينًا في الجامعة» وقد 


سذاجتي حدًا جعلني ا ا أمري . فأخذتٌ أصلّي بلا انقطاع 
نهار حتّی یعودا آحدذهما ال الاجر. حثی إثني توففث عن الدراسة مده واذهبك 
دياري محاولا إنجاد عائلتي. وظننث أنّي أعمل بمشيئة ال لكنّني على ما أعتقد 
ت الوضع أردأ. وکان ذلك أؤل اختبار مر لي مع الصلاة غير الستجابة. 

املك :إن که ویش کي انعم الزید عن الایان. وتصوّرث آي لا با 
3 أكون E‏ ما. وفي ويئن قابلتُ أشخاصًا يستخدمون عبارات مثل: 
کلمت مع الله» و«قال لي الرت». وکنث أحيانًا أتكلّم على ذلك النحو أيضًاء غير أن 
ژا الد کان زئ كل مر أحقا قال الرث لي شيا ما؟ ماسمعث صوا قط 
/ كان لي أي بُرهان على الله استطعث ث رژیته و مده .وعلی الرغم من ذلك كنت أتوق 
لى ذلك النوع من القرب. 

وکلما راجهيث, درا خاس كنت اقا اكاب القاس سکن ملتمسّا 


۳۳ 
































































































































عندما لا تمطر السماء 


الإرشاد» كما هو مُفترض . ومتی شعرن بصحة قرار ماء كنت آتصرّف بقتضی ذلك. 
غير اي أقسم اي بت أذ القرار الخطأ كل مره . فحين أعتقد أن فهمث مشيثة الله 
حقاء حينئذ كان الأمر یرت إلى نحري“ 1 

تناهى إلينا ضجيج الشارع» وكان في وسعي أن أسمع وقع أقدام الجيران وهم 
یصعدونا أو ينزلون على الدرج. ولکنْ تلك الأصوات لم تله رشيدًا. فطل يتكلم وأنا 
اون براسي مواقم ناي كرش وا انال غير فاهم سبب هجومه المباغت على 
اله بشكل عنیف تقريبًا .ذلك أن عائلات كثيرة تنهار» وصلوات کثيرة لا ُستجاب. 
فماذا كان الصدر احقیقی لسخطه المتأجج؟ 

آخبرني تاليا عن فرصة عمل أفلتت من يده حيث نکث رپ العمل بوعد قطعه 
له ووظف شخصًا آدنی أهليّة مما حرمه فرصة الوفاء بديون تراکمت عليه للكليّة وأبقاه 
بغیر مصدر للدخل . في ذلك این تقريبًا نبذته خطیبته» فقطعت الاتصال به دون 
انذاره رافضةٌ تقدم أي تفسیر لتحوّل عاطفتها الفاجی . وکانت خطیبته شیرین قد ادت 
دورًا أساسيًا في نه الروحی. فاذ تركته» أحسٌ بشيء من إهانه يُفارقه آیضا. وکانا كثيرًا 
ما صلَيا ما لأجل مستقبلهما » فاذا بتلك الصلوات آنذاك تبدو أشبه بنكات سمجة. 

اک یله ربا حب ان تال ام گوه ليه توذ إلا إلى مضاعفة 
شعوره بالیأس والبؤس. وإذا بجراح الرفض التي عاناها حين انفصل آبواه تنفیح اني 
على ما یبدو. فهل كان الله باطله ویخدعه» شأنه شأن شیرین؟ إذ ذاك قصد قسيساء 
ملتمسًا النُصح. وقد شعر شعورٌ إنسان يغرق» كما قال. آراد أن يثق بالله» ولکّه كلّما 
مذ يده حصد الريح. فلماذا ينبغي له أن یل مؤمئًا بإله غير معنيْ بمصلحته على ذلك 
الحو الواضح؟ 

لم یکد القشيس يُبدي ی تعاطف. وأحسسٌ رشيد بشكلٍ جلي أن شكاويه لم 
ترق إلى مستوى زبائنٍ الرجل الألوفين من ذوي الزيجات النهارة ومرضى السرطان 
والدمنین وآباء الأولاد التم‌دین را وقد قال له القسّيس بابتسامة مستعلية: 


PE 


کل شیه تلاشى 
















ندما بصلح الأمر ببنك وبين خطيبتك؛ يصاح أمرك مع اله أيضًا . 

ٍ ففي نظر رشيد» لم تكن المشاكل يسيرة ولا بسيطة. اه لم يستطع أن يفهم كيف 
ن أن يدعه أب سماوي محبٌ يعاني مثل تلك الخيبة المرّة. فما من أب أرضىٌ 
بنه مثل تلك العاملة. وقد ل یذهب إلى الک ولكن بدأت کر في 
غصّةٌ سخرية قاسيةٌ على شکل ورم من الشك . فالفاهیم اللاهوتيّة التي تعلمها 
لكلَيّة وكتب عنها في كتابه لم تعد مُفيدةٌ في نظره. 

مر غريب! ولكنْ كلّما تضاعف الغضب الذي صببئه 
الله تضاعفت الطاقة التي بدا أن أكتسبها. لقد أدركث أن على مدى بضعة 
ام الأخيرة انکمشث داخل ذاتي. والآنء إذ بدأب أشك بل أيضا أبغض الكليّة 


وقد قال لك رشيد: 


منين الآخرین حواليا؛ شعرت بنفسي أعزذ إلى الحياة من جديد '. 

ولكنْ ذات مساء جاءت القشّة التي قصمت ظهر البعير. فقد حضر رشيد خدمةٌ 
ية في أحد أيام الاحاد. حيث استمع إلى الشهادات الشخصيّة المعتادة والتسابيح؛ 
با مد على ااا أثار حفيظته. ففي وقت E‏ الأسبوع 
ل قد تحطّمت طاثرة تحمل تسعة مرسلین في خلاء ألاسكا فقتل کل من كان على 
: : وقد حكى القشيس التفاصيل بهابة ثم عرف الحضور بعضو من كنيسة أخرى 
قد جا من حادث تحطم طائرة آخر في الأسبوع عينه الام العُضو من 

: 5 بأعبيرية» ساب اور CS‏ 

مان القئیس فلا: با ربَ» نشكرك على إيصال أخينا بالسلامة وعلى 
سة ملائكتك له . ونرجو منك أن تكون مع عائلات أولئك الذين ماتوا في ألاسكا . 
ات تلك الصلاة اراز رشي سید الما الا روفكر: لا يمكن أن 
0 العصا من كلا الطرفین. فذا لاله امد علی سلامة الاج فينبفي ابا 
م على سقوط الضحايا. غير أن الكنائس لا تستمع أبدًا إلى شهادات يُقدّمها 
جوعون. ماذا تقول زوجات الْرسَلين اْتوفْین؟ هل يتحدّثن عن ”أب مُحِبٌ"'؟ 


۳0 












































































































































عندما لا تمطر السماء 


نم عاد رشيد إلى شقته مضطربًا جدًا. وقد كان كل شيء يصب في خانة واحدة: "هل 


5 1 7 ا میرن 1 
الله موجود حقا؟ فهو لم یر بیّنات مقنعة. 


حفحکم 


عند تلك التُقطة» قطع رشید حکایته. وکانت الشمس قد توارت وراء مبنّى کبیر 
في الناحية الغربيّة محففة قلیلا من ظلال الغرفة وأشعّة الضیاء. فأغمض رشید عینیه 
وعضتضی شفته الاشفلى» وضقط الى عيديه ضخطا شنایدا.اویدا أنه يحاول 
تکوین صورة ذهنيّة ویجهد أن یجعلها صحيحة. 

سألتُه: "ماذا جری تاليًا؟ أكانت تلك هی الليلة التی فقدت فیها إعانك؟“ 
وکانت قد مرّت بضع دقائق صامتة. 

فأومأ برأسه» واستأنف الکلام ما بلهجة أخفٌ حدّة: ”“ظللتٌ ساهرًا إلى وقت 
متأخر تلك الليلة؛ بعد وقت طويل من إخلاد جيراني إلى النّوم- أنا أسكن في شارع 
هادئ بالضواحي- وبدا لي كما لو کنث وحيدًا في العالم. وشعرتٌ بان أمرًا مهما 
يوشك أن يحدث. لقد كنت مألا فمرارًا وتکراژا خذلني الله. أبغضتٌ الله ومع 
ذلك كنت خائقًا أيضًا. کنث طالب لاهوت صحيح! ربا كان الله موجودّاء ونظرتي” 
إلى الأمور حاطتة. كيف يكن أن أعلم؟ تم راجعتٌ اختباري المسيحيٌ کله» من ول 
الطريق تمامًا . 

تذکُرث ول بارقة إمان نا كنت في الجامعة. آنذاك کنث صغير الس ومنکشفا. 
ولعلن كنت قد تعلّمتُ بعض العبارات المنفائلة:وأقنعت نفسی بان آومن «بحباة فتاضة». 
وريا كنت آقلد الآخرين وأسعی لان أعيش اختباراتهم. فهل ضللث نفسي بشأن الله؟ 

"الا آئنی دوت ايالخل عن کل ما آمنث به. وقد سفرك بان اة 
آتیح لله فرصة أخيرة بعد. 

م تلك الليلة بحرارة ولخحلاص حسب معرفتی. اا جاننا علی 


۳ 


» وصِلَّيتُ منبطكًا على الأرضيّة الْْشَاة بغشب السندیان. قلتُ: «اللهعٌ! هل 


ء 0 50 0 8 ی 0 
ف أمري حقا؟ لا أريد أن أقول لك كيف دير عالمك» ولکنْ رجاءً أعطنى علامة 


ذلك عاملني الله أسوأ من معاملته أي واحد من أصدقاتي. آنذاك تقلص کل 
ء إلى سؤال أخير واحد: كيف بمكنك أن تقیم علاقة شخصيّة إذا لم تكن متيقّنًا 
زد وجود الشخص الآخر؟ وفي ما حص الله لم يتأت لي التيقّن قط . 

صلیث نحو أربع ساعات. وقد شعرتٌ تارةً اي مُغفلء وتارة بأنّني مُخلصٌ 
. وراودني إحساس القفز من على حافة إلى قلب الظلام بغير أن تکون لي أدنى 
ة عن مكان هبوطي المحتمّل. فان ذلك كان بيد الله . 

آخیزا؛ الساعة | الرابعة ماعا عدف ری رشدي. لم یکن اى شيء قد 


ات ولم يُجاوبني الله. فلماذا أستمرٌ في تعذیب نفسي؟ لماذا لا أنسى الله فحسبٌ 


۳ ه ]۰ 7 1" 56 
بع حباتي» شأني شأن معظم الناس؟ 
وفي الخال شعرثٌُ بإحساس انفراج وتحرّر كما لو کنث قد نجحث توا في 
ن نهائيٰ» آو نلث إجازة في قيادة ا لقد انتهى الصراع» وعادت حياتي 
rt‏ 
“يبدو لي الأمر الآن سخيفًاء ولكن إليك ما فعلثّه تاليا. فقد التقطتُ كتابي 


لق - الباب ورائى بهدوء لثلاً أوقظ أحدًا. وکان في الفناء کانونْ للشواء فکاست 


نب فوقه» ورششتٌ عليها شیتا من سائل الاشعال وأضرمتها بعود ثقاب. كانت ليلة 
ب فيها القمی فتراقصت ألسنة اللهب عالية ومُتأجْجة. وإذا بآيات الكتاب المقدّس 
ذرات اللاهوت تنفتل وتسود ثم تتحلل کتلا من الرماد يتهادى بعضها نحو العلاء. 
كان إيمانى يتصاعد معها. 














































































































عندما لا تمطر السماء کل شيه تلاشى 













ق أي بكل يقين قد غيرت وأبي بشأن بعض الأمور التي كتيثها في السنین العشر 
0 

كان رشید مُنهکا بعدما تکلم طويلاء ولکنه بدا آکثر ااا لینصرف. 
قال: "ربا بدأت جميع مشاكلي بدراستي لسفر أَيُوبٍ. فقد كان أَيُوبِ پروقني, إذ 
پخحش أن يكون صادقًا تجاه الله. لقد واجه الله بحدّة. ولکني أعتقد أن الفرق ابيننا 
من في ما حصل في آخر المطاف. فقد تزاءى الله لأبوب» بعد كل معاناته. إلا أله لم 
ول“ 

آنذاك أضاءت خليّة كهرضوئيّة أنوار الدرج» بعدما كان الغسق قد حل. وإذ 
آفحني رشيد مودُعًا وتوارى نازلا الدرج» أسعبدٌ بي الخزن) الشدید.القد ,كان شاب 
مُعافى. ومن شأن بعضهم أن يقولوا إِلّه لا سبب وجيهًا يدفعه إلى اليأس. ولكنّني 
١‏ آصفیث إليه» وراقبث قبضتّي يديه وأخاديد التوثر على وجنتيه» آدرکث أخيرًا 
[عيظه: 
ا رشید بشعز إل برع ان للم ماده كالن بشري : ألم الخيانة... ۱ 
: يستيقظ فیدر فجأءً أن کل شيء قد اتتهى ی 


”صعدتٌ إلى شقتي مر آحری, وأنزلتٌ للمرّة الثانية ملء ذراعيٌ کتبّا. وقد فعلتُ 
ذلك نحو ثماني مرّات في أثناء الساعة التالية. فإذا بكتب التفسير وكتب الدراسة 
اللاهونئة» ومسوّدة كتابي عن أيؤب» تتلاشی كلها مع الدخان. وريا كان من شأني 
أن أحرق کل کتاب في حوزتي لو لم يُقاطعني رجُل اطفاء غاضب يرتدي مُشْمّع مطر 
امغر ركم ری روف ““ماذا تحسب نفسك فاعلا؟" فإنَّ أحدهم كان قد انّصل 
بدائرة الاطفاء منبهًا. وحاولتٌ مرتبکا التماس عذر ماء حتّى قلت له أخيرًا ني كنت 
اسر یهن شا اک ۱ 

۱ بعدما بخ الإطفائئ مادّة كيماويّة على مشعلتي وهال علیها بعض الراب 
أطلق سراحي. فصعدتٌ رخ تسا وریز وراه الد خان تفوخ مني . کان 
الفجر قد بزغ تاش راو مر بال قن حملا یلاح عن کاهلي وقد 
کنث صادقًا مع نفسيء بعدما تخلّصتُ من کل تظامُره ولم أعُد أحس بالضغط الذي 
تضطرنی إلى الإعان مالم أستطع قط أن ی منه. لقد شعرث بالتحؤل . .. غیر آّه کان 
تلا عن الله" 

حلحصم 


3 


أنا مسرور اي لا أكسب عيشي كمرشد محترف. فعندما أجلس مقابل شخص 
مل رشيد يفضي إل بد خيلة:نفسه» الا آدري بدا ما آقول. وعصر ذلك النهاه لم 
أتكلّم کثیرا. وربا كان ذلك هو الأفضل . فما كان من الفید أن أنتقد ”الامتحانات“ 
التي ابتکرها رشید لله. 

وقد كان رشید قلقًا بصورة خاصّة من جهة کتابه عن أيوب» ما دام سیصدر 
خلال الأسابيع القليلة التالية.. وقال إن الناشر علم بتغيير فكره» ولك الطبعة الأول 
باتت في طور الطباعة. فطمأنتةُ إلى أنَّ مصادقتي على الكتاب ما تزال سارية. ذلك آني 
صادقت على مضمون الکتاب؛ أكثر من مصادقتي على صلته الشخصيّة به. وقلت له: 


1۳۹ PA 








ایا من ريه نم أن 2 ۱ 0 7 
نوت 5 نزم رب مال واحدرو قن 
لر‌حردز صح د الع رز 
دادس عات ال بت ی 10 


ىا ار ترا 
> لسی سل ور کا ا EE‏ 


زذا کل اللہ اید > 
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ل ا ستاو Cl ûl‏ 
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الأ 0 التي لا 2 
يطرحها أحد جهرًا 
حفححم 









ستلة الأهم تلك التي تهیم في جوٌ من الغموض مد طويلة من حياتناء قد تتبلور 
في لحظة واحدة. وقد وفرت لي زيارة رشيد مثل هذه اللحظة. صحيحٌ أن شكاويه 
د تنب في عداد. جيبات الأمل الگبری» إذ لم تعد انهيار الأسرة وا مشكلات 
ية وهجران الحبيبة وفقدان الوظيفة» ولكنُ تلك الليلة التي قضاها بقرب کانون 
إل بحسمئة مسرححية - أضرمت الشكوك التي تؤرّق مُعظمنا أيهم الله مزا حفا؟ 
ان نعم. فلماذا لا يتنازل لیا وُصلح الأمور الت تس أو بمضها علی اناقل 1 
إذ استولی على رشيد غضيه وألمه» لم يُصغ إلى شكوكه بطريقة منهج بل 
ها كمتشاعر خيانة وخذلان أكثر منها كمسائل إمان. ولكنّني إذ تأمّلتُ محادثتناء 
حت أرجع إلى ثلاثة أسئلة کبری بشأن الله بدا انها كامنةٌ اما وراء دغل مشاعره. 
أمعنثٌ النظر في هذه الأسئلة» ازداد يقيني بأنّها تستقرٌ في مكان ما داخلّنا جميعًا. 
ذلك فإ قليلين من الناس يطرحونها جهراء لأنّها تبدو قله أدب في أحسن الأحوال 
نة فى أسوإها. 

ل الله ظالم)؟ حاول رشيد أن يتبع الله ولكنَّ حياته انهارت على كل حال. فلم 
يع أن يوفق بین بلایاه ووعود الکتاب القدٌس بالئواب والسعادة. وما القول ف 
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عندما لا تمطر السماء 


یب وا زاميرء ولكنّها تبقی حجر عثرة في سبیل الایان. 


هل الله صا ؟ توسّل رشید إلى الله ثلاث مرّات طالبًا إرشاده الواضح» وذلك 
ن ارات حاسمة تعلق بدراسته ومهنته وحياته العاطفيّة. وقد حسب کل مرّة 
أله أوتي تصورا لمشيثة اه لیتبینفقط أن جياره آل إلى الفشل .وقد سأل رشید: آی 
أب هو؟ أيستمتع برويتي أسقط على وجهي؟ لقد قبل لي إل اله يحني وان لدیه خحطة 


ر . حسنًا! ذا اذا لا يقول لي ما هي تلك انط“ 


هل الل مُختبی؟ذا السؤال: قبل سواه کان هاجن رشید. وقد بدا له مه أن 


على الله بات ذاته بطريقة من الطرقء نها ُغرى لا يمكن تقليضٌهاء أو تقطة لام 
حدر “كيف مكنني انشا علاقة بشخص لست مج وجوده؟“ إلا أنه 
بدا أن الله ه یختبی عمدًا حنّی عن الأشخاص الذین یبحئون عنه. ولم تۇت صلاةٌ 
رشيد وسهژه حٌى وقت متأخر من الليل أيّةَ استجابة» ما كان منه الا أن أشاح بوجهه 
عن الله. 

كثيرًا ما فک في هذه الأسئلة في أثناء مهمّة كتابية ب بأميركا الجنوبيّة. ففي پیر 
قلي مُرسَّل طبار إلى قرية صغيرة من قرى هُنود شپیبو. وقد هبط ا ا 
ودرج بها ال ضئة النهر» ثم اصطحبني على درب وسط الأدغال ل 0 
الرئیسی في البلدة؛ وکان طریّا ترابيًا یحف به اثنا عشر كوخا مب على ركائز ومسقوفة 
بسعف النخيل . وکان سبب أخذي إلى هناك اطلاعي على أحوال كنيسة مزدهرة 
عمزها أربعون سنة. ولكنٌ دليلي آراني أيضًا شاهدةٌ من غرانیت إلى جانب الطریق 
الرئيسيٌ» وأخبرني بقضّة الرسل الشابٌ الذي آسهم في تأسيس الکنيسة. 

بعد نوبة مفاجئة من الیو والإسهال: توف ابن المرسل ذو السيّة آشهن فبدا أن 
ذلك الرسل الشابٌ أخذ ينهار. وقد اقتطع بيده شاهدةًٌ من الصخر الحل» هی تلك 
اللشاهلاة التي کا مط إليهل ودفن ج الولد» وغرس شج قرب ور وعند ا 


10 


أولغك الذین ینکرون الله علانية ومع ذلك ينجحون ويُفلحون؟ هذه شَكاةٌ قدي قدّم 




















الأسئلةٌ التي لا يطرحها أحدٌ جهزا 


کل نهار حين يطلب سائر الناس الظل؛ كان المرسل يشي إلى النهر ويُحضر جرّة 
لأجل الشجرة: نم يقف على مقربة من القب وظله يترامى فوقه كما لو كان يحميه 
حرارة الشمس الاستوائيّة اللاهبة. وقد حاولت زوجتّه وأعضاء الكنيسة الهنود 
سلون الآخرون أن یرو ولكنّهم عبثًا فعلوا. 

وأخيرًا مرض الُرسَل نفشه. وقد شولط في عقله» وعانی إسهالا مستمرًا ال 
ثرة إلى لیما؛ حیث فحصه الأطبّاء بحمًا عن أيّة علامة على وجود أميبا أو غيرها من 
ببات المرضية المحتملة في المناطق الاستوائية؛ ولكنّهم لم يجدوا شيثًا. ولم ينفع أي 
استعملوه. فششصوا مشکلته على ها /إسهال هستيري"" وأعادوة مع زوجته إل 
لايات المتحدة. 

فيماوقفك بقرب شاهدة الغرانيت لته وقد باتت النسوة یستعملنها مسنذا 
ارهنْ حاولث وضع نفسي مکان ذلك الرسل الشابٌ. وتساءلث عمّا صلأه وهو 
1 هناك تحت شمس الظهيرة» في حين طلّتآستلة رید الثلاثة تخطر في بالي 31 
دليلي إا ذلك اقل عانى العذاب من اجرّاء مسألة الظلم والإجحاف .فابله لم 
ب أي حطأء وهو أتى بعائلته لخدمة الله في الأدغال. ب, آکان ذلك ترایه؟ وقد صلی 
ملتمسًا علامةً ما على حضور ال أو على الأقل كلمة عزاء» غير أنه لم يلمس 
. وكمن ارتاب في عطف الله بالذات» اب بع موم انا له و ساس 

ف اعتقادي أنَّ الجدين الحقيقيين لا رون بخيبة الأمل بالله. . فهم لا برجون 
٤وا‏ ینالون شا ٠‏ غير أن أولئك الذين رن E‏ لَه مهما كان» يتوفعون 


ا في القابل توف فطريًا. فهل تلك التوقعات خاطتة؟" عر ۳ 
لصص م اي Mee‏ 1 


وڪي 


تمه طویلة لم أ صديقى رشیذا في أثنائها. كنت أصلى الأجله بانتظام؛ 
ن جمیع محاولاتي للاتصال به باءت بالفشل . فهاتفه مقطوع؛ وسمعتٌ أنه انتقل 


ER 









































































































































عندما لا تمطر النسماء 


من المنطقة. أخيرًا آرسل إلي ناشره نسخة من کتابه عن یوب وها هو مستقدٌ على الرت 
عندي کتحذیر فقال من التسرّع في الكتابة عن قضايا الاعان. 

ثم ذا یوم بعد نحو ثلاث سنين» التقیث رشيدًا مصادفةً في قلب مدينة 
شیکاغو. وقد بدا حسن منظرّاء إذ زاد وزئه قلیلاء وأطال شعره بعض الشي» وفارقته 
سیماء الارتیاب والقسوة وآظهر سروره ليعي ناا أن اې علی چ 

وبعد بضعة ام قال لي مبتسمًا إذ وافاني إلى مطعم مكسيكي : ر 
مرّة» كنت في هوّة سحيقة كما أعتقد .يا ان تعاملني معاملة أحس کنیر.* " لقد 
فْ إلى اوظيقة واعدة؛ ورمی فة لحه الفثنلة حلفت ظهره من مدّةاطويلة: 

وما لبث حديثُنا أن تطرّق إلى الله» فتببن سريعًا أن رشیدا لم برد نفشه بشكل 
كلي. إذ إن ره صفيقة من السخرية رة بائت تُطي جراحه» ولكئه كان غاضبًا على 
الله كحاله دائمًا. 

صبّت النادلة فنجان قهوة جديدًاء وطوّق رشيدٌ الفنجان بكلتا يديه محدَقًا إلى 
السائل القام امبخر. م قال: " لقد اکتسبث منظورا معا إلى تلك الفترة الرجة. 
أعتقد أثني کّنث تصوُرًا عن الخطب الذي جرى لي . ففي وسعي أن أذكر لك عم 
بالساعة eek‏ شک باله ولم يكن ذلك في وین ولا في عُرفتي ليل 
سهرث مُصِلَيا'١.‏ 5م روئ حادلةٌ جرت ف أوائل حیانه السیحیة. 
ی أزعجني ام واحد من أؤل الطريق: مهو الما فهو بدا ثقبًا 
آسود يمكن أن پلتهم أي سوال صادق. إذ کنث أسأل مرش الشبيبة عن مشكلة 
الألم» فيتدفّق بكلام عن الامان كأنْ يقول :«آمن بالله سواء کنت تميل إلى ذلك أم لاه 
ا نو 9 تظاهرتٌ بالإيمان» ولكتني أستطيع الآن أن أرى أنَّ المشاعر لم 
ل . فأنا إا كنت أُمثّل عثيلا. 

اتی في ذلك الوقت الباکره كنت آلتمی دلیلا قرا علی الله بدیلا عن 
الإمان. وقد عثرث عليه ذات یوم. على شاشة التلفزیون» من بين جمیع الأماکن! 
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الأسئلة التي لا يطرحها أحدٌ جهرًا 


0 


آشتعرض القئوات کیفما ای كناد فك خدمة شفاء جاع تجریها کاثرین 


ن. وعكفتٌ على الشاهدة بضع دقاتق» فیما كانت تحضر أشخاصًا مختلفین إلى 


وتقابلهم. وقد حکی کل منهم قصّةٌ مذهلة عن شفاء خارق» من السرطان أو 
القلب أو الشلل؛ حتّی بدا الأمر آشبه موسوعة طبّیْة فوق السرح. 
بینما کنث أشاهد برنامج کولن» تلاشت شكوكي تدريجيًا. لقد وجدث 
ا أمرًا حقيقيًا وملموسًا اس ين ترتيل ترنیمتها المنضلة 
لمسني» . ذلك هو ما كنتٌ أحتاج إليه كما تخي تخت :المسةٌ من الله لسة شلحصية مله. 
€ 
ين مدّت يدها بذلك الوعد» فاندفعتٌ أنا ب 
" بعد ذلك بثلاثة أسابيع» قدمت كاثرين کولن إلى ولاية مُجاورة» فتغيبتٌ عن 
يه وسافرثٌ نصف نهار لحضور أحد اجتماعاتها. وقد كان ريد نا بالتأثير على 
لا يُصدّق : موسیقی رن خفيفة في الخلفيّة» وهمهمةٌ اس يُصَلُون بصوت عال 
بلسان غريب؛ ومقاطعةٌ مُبهجة کل بضع دقائق إذ يقف شخص ما ويهتف: 


“وقد أثّر في تأثيًا خاضًا رجلٌ من ميلووكي جيء به على نقّالة إلى الاجتماع. 
مشى- نعم مشى- على السرح» هتفنا جميعًا بحماسة مُفرطة. قال لنا له طبیب» 
7 الذي ضاعف تأثري كثيرًا. وقال له كان مصابًا بسرطان رئوي عُضال» وخدد 
بسيّة آشهر فقط. ولکثه الآن» في هذه الليلة» آمن بأ الله قد شفاه. وها هو مشي 
هة منذ آشن شاعرا باه في أحسن حال. حمدا لا 

دون اسم 
رض. لم يسبق لي أن شهدت يقين إمان من هذا القبیل . لقد أنهيتُ مسيرة بحثي» 
أيثُ البرهان على إله حیْ في أولئك القوم على المسرح. وما دام يستطيع أن يعمل 
عجائب ملموسة فان لديه بكل يقين شينًا عجيبًا لي . 

" آردث الاتصال برجُل الإيمان الذي شاهدئه في الاجتماع. وقد دفعتني 


الرجل» وخرجتٌ من الاجتماع وقدماي لا تکادان تلامسان 
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عندما لا تمطر السماء 


رغبتي هذه بعد أسبوع واحد قامّاء إلى الاتصال بمقسم ميلووكي للحصول على رقم 
الطبيب. و طلبتٌ الرقم؛ تناهى إلى مسمعي صوتٌ أنثوي . فقلت: ارجا ود مخابرة 
الدكتور سين». 
ویعد صمت طویل سألتني الجا آحیرا: امن آنت؟» فتصوّرث اهاب 
اتصالات الوضی أو تُدقق في أمر ما. ثم ذکرث اسمي وقلث لها إن مُعجّب بالد کتور 
سيا وما مرح را محلا نذ جع كاين کوان وني جد شود 
ل ل آخر. . وبعدئل تّمت بصوت مُفلطّح» » ناطقة کل كلمة 
نطقًا بطيثًا «إنَّ. .٠‏ زوجي... قد... مات!» تلك الحملة الوحيدة فقط ولا شيء آکثر 
سوام 
N‏ يسعني آن أقول لك كيف دري ذلك . فقد طار صوابي» ودل إلى 
الغرفة التالية شبه مُترنْح» حيث كانت أ جالسة. فسألتني : «رشید ما حطبّك ؟ 
السو 
"کل لم اکن بخير. ولكثني لم أستطع الافصاح عن الأمر» بل رح 
أبكي . وحاولت ا آن تنتزعا مني شيا من التفسیر. ولكن ماذا أقول لهما؟ 
فبالنسبة إلي؛ » تلاشى اليقين الذي رهنتٌ حياتي به مع تلك الخابرة الهاتفيّة. إن لسان 
لهب قد توج أسبوعًا مشرق واحدًا ثم خمد وخبا كنجم هوی ۴۱ 
حدّق رشيد في فنجان قهوته؛ وقد بدت موسیقی ربا التي تُعرّف في الخلفيّة 
اه .وقلث : "الست أفهم تاا ال i‏ 
بویت وحيازتك شهادة في علم اللاهوت وکتابتك کتابّا.. 
فقاطعني: ”نعم ولكنّ الأمر كله في ذلك ی زد کی مها اواج 
وين والكتاب عن یوب وحلقات درس الكتاب المقدّس- كان محاولة يائسة لاثبات خطا 
ما كان بشي أن آقهمه من تلك المخايرة عینه. لا حد موجوده ی فیلیپ. وان کان ال 
موجودًا على وجه الاحتمال» فهو يعبث معنا. فلماذا لا يكف عن آلاعیبه وُظهر ذائه؟»» 
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الأسئلة التي لا يطرحها أحدٌ جهرًا 


۶ے 


وما لبث رشيد أن غيّر موضوع الحديث» فقضينا باقي وقت الغداء مُستعرضين 


1 اتن اللات الأخيرة. وظل رشنید ت على اله سعید. لعله كان يلاي 


اا بالغ القرّة ولكنّه بدا بالفعل أكثر سروژا. 
ل الختام» فيما كنا نتناول کاس من البوظة» نطرّق ال لقائنا ل" 00 
حسبتني شبه مجنون» إذ قبعب هناك وبحت لك بكامل قصّة حياتي مع أي لم 


فقلتٌ: ”لاء إطلاقًا. فبطريقة غريبةء لم أتمكن من طرد ذلك الحديث من ذهني. 


الواقع أنَّ شكاويك على الله ساعدتني على فهم شكاويُّ فهما آنضل . 


ك3 ؛ اطلعث رشيدًا على الأسئلة الثلاثة. وبعدما شرحتهاء سألته هل تحص 


ا 
ا ا فقد شعرث بني مخدوع؛ 


ناه اّما سايرني حثی يُراقبني أسقط كاك علی كن اند أ انامر اری 


تلك الأسئلة كانت كامنة وراء مشاعري. لقد كان الله ظانًا على نحو مؤكد. وقد تبيّن 


۱ أنه مُحتجب وصامتٌ دائمًا. نعم» هذا هو الواقع. إن هو غاا“ 


وبعدما رفع رشید صوته وأخذ یلح بیدّیه كما یفعل السیاسی أو البشر (ومن 
أن الطعم كان قد فرغ) قال: ”عجبًا! اذا ی 


[ جيب عن هذه الاسئلة. ا سر فلو همقل تكلم مره 


ا جهزا بحیث یکن أن آسمعه لکنث آون عندغذ .بل ربا آمن العالّم كله إذ 
اك . فلماذا لا یفعل ذلك ؟** 
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ذا لوا" هكذا قال رشيد. فلو أن الله حل هذه السائل الثلاث» لازدهر الايمان 
فر الربيع. أليس كذلك؟ 

سنة لقائي رشيدًا. في الطعم الکسیکي, افق أني کنث آدرس سفرّي الخروج 
د. ولغن كانت أسئلة رشيد ما تزال تطنْ في رأسي» فقد مضت مد لا بأس 
قبل أن ألاحظ توازيًا عجيبًا. ثم ذات يوم برز الأمر جليًا من على الصفحات: أن 
الخروج يصف العالّم الذي ای بعینه! فهو یبن تدشحل الله في التاريخ 
ی کل يوم تقریباء حيث تصرف بنتهی العدل وتكلّم على نحو يُتبح لكل إنسان 
. مهلا! بل إنّه جعل ذاته مرئيًا أيضًا! 

' والمفارقة بين أيام بني إسرائيل قديًا ویّامنا الحاضرة» في غرّة القرن الحادي 
ين» حملتني على التفكير في كيفيّة إدارة الله لعالم» ومن تم عدت إلى الأسئلة 
ثة. فإن كانت لله القدرةُ على أن یتصرّف بعدل» ويتكلم بصوت مسموع» ويظهر 
رة منظورة» فلماذا | يبدو متباطنًا جدًا في التدخل اليوم؟ لعل لنا في أخبار بنى 
اثيل في البّريّة مفتاحًا مُفیدّا. 
سؤال: هل الله ظالم؟ لماذا لا يُعاقب دائمًا الأشرار ویکافی الأبرار؟ ولماذا 


ات 









































































































































عندما لا تمطر السماء 


O ES‏ اوینید موی يسك جنییژ> 

تصوّر عل مُصمُّمًا بحيث نختبر وخزة ألم خفيفة مع کل خطيّة ودغدغة سرور مع 
کل فعلٍ خيّر. تصوّرعل ِل فبه على کل تعليم ضلال صاعقة برق فيما تحفز كل 
تلاوة لقانون الإمان الرسولي أدمغتنا على إحداث موجة من السرور. 

في الواقع أنَّ كتاب العهد القدي يُسجّل اختبار "تقیید للسلوك " شديد الوضوح 
على ذلك النّحو تقريباء ألا وهو عهذ الله مع بني إسرائيل . ففي صحراء سیناء قرّر الله 
أن یکافی ويُعاقب شعبه القدم بعدل صارم وإنصاف مُشرّع . وقد وق الضمانة بيده 
جاعلا اه متوقفة على الشرط الوحيد المتمدّل في وجوب إطاعة الشعب للثبرائع التي 
سنها لهم. ثمّ طلب من موسى أن يحدّد بنود هذه الضمانة للشعب: 

نتائج الطاعة نتائج العصيان 
تفشي العنف والجرمة والفقر 


عقم بين الناس والمواشي 


مدن مزدهرة وأرياف ناجحة 

لا غقم بين الرجال والنساء و الواشي 
2 1 1 2 

فلاح مضمون في الزراعة تدن في الحاصیل؛ جراد وحشرات 
مناعة تامّة من الأمراض حُمّى والتهابات؛ جنون وعمی 
وخَبّل 


وقد قال موسی ِا كنا امین سبرنع اه فوق م الأرض له وسیکنو 
دائمًا في الارتفاع» ولا یکونون أبدًا في الانحطاط. وفي الواقع أنَّ بني إسرائيل عدوا 
بالحماية فعليًا من جميع أنواع الشقاء والخيبة. ما إذا لم يكونوا طائعين» فإتهم سيكونون 
دهشا ومثلا ومُرأة في جمیع الشعوب؟" التي يطردهم الرث إليها. وهذا هو تعليل 





ماذا لو؟ 














الذي أوضحه للشعب: "من أجل أك لم تعبد الربٌ إلهك بفرح وبطيبة قلب 
ة كل شيء تُستعبّد لأعدائك الذين يرسلهم الربُ عليك في جوع وعري وعوز 


< 


0 


شيء 
١‏ م تابعت القراءة» معا النظر في سفري يشوع والقضاة لرژية نتائج هذا العهد 
ن عل نظام "عادل " من ضروب الثواب والعقاب: ففي غضون خمسین سية 
3 نو إسرائيل قد انح وانحطوا إلى حالة من الفوضی الشاملة. وتروي أجزاءٌ كثيرة 
باقي أسفار العهد القدم التاريعَ الكئيب لُحقّق اللعنات- لا البرکات- الب بها. 
الرغم من جمیع فوائد العهد الجزيلة» أخفق بنو إسرائيل في إطاعة الله والوفاء 
لط العهد. 
|| وبعد. مثات السنین» حین التفت کاب الوحي في العهد ابحدید إلى ذلك 
ریخ لم يُعلوا شأن العهد بوصفه نموذجًا لعاملة الله مع شعبه القديم بُنتهی الاستقامة 
الصاف »ابل بالحريً قالوا إن العهد العتيق دی دور الدرس النظري, إذ آثبت أن 
شر غير قادرین على |ام معاهدة مع الله. وقد بدا جليًا لهم أنَّ الحاجة تدعو إلى عهد 
ايد مع الله عهد مؤسّس على الغفران والنعمة. وذلك تیدا هو سبب وجود ‏ العهد 
7 
ET.‏ 
سواال: هل الله صامت؟ ذا كان معنيًا تماما بأن نعمل بمشيئته فلماذا لا يعلن 
۱ السثيكة بأكثر وضوح؟ 
يزعم أشخاصٌ مختلفون أنهم یسمعون کلمة الله اليوم. ومنهم من هم مُخبّلونء 
ذلك الطائش الذي آهوی بطرقة على تمثال المنتحبة رائعة مایکل أنجلو مذَّعيًا أنه 
" آوامر الله أو ذلك السقاك السياسيٌ الذي زعم أنَّ الله طلب منه إطلاق النار 
لرئیس. ومنهم أيضًا من يبدون مخلصین لكنْ مُضللين» مثل أولعك الغرباء السئّة 
ين أخبروا المؤلّفة جوني ایرکشن أن الله أرشدهم إلى التزوّج بها. كما أنَّ منهم بعدٌ 
۱ يبدو آنهم يواصلون التقليد الأصيل المأثور عن الأنبياء والرُسل» في توصيل كلمة 
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عندما لا تمطر السماء 


الله إلى شعبه. فکیف نعرف إذا أن ما سمعناه هو حمًا كلمة الله؟ 

لقد تبان لي أن الله بسّط مسألة الارشاد حین كان العبرانگون مخیمین !في بر 
یبا أينيغي لنا أن طري تیاو م أم نبقی مَهّنا؟ للحصول على الجواب» 
ماركان علی العبرانی ي المستفسر إل أن يلقي نظرة على السحابة المخئّمة على خيمة 
الاجتماع. فاذا تحرکت السحابق کان الله رید امن الشعب أن يتحر کوا. ون لت 
عنى ذلك أن عليهم البقاء. ( کان وسع الرء آنذاك أن یعرف مشيئة الله على مدار 
الساعة إذ كانت السحابة في الليل تتومّج كأنّها عمود د نار 

وقد عیّن الله ارقا ا مثل القاء الرعة والأورج والتُميم لتبليغ مشيئته 
مباشرةً» ولکنٌ معظم القضایا كانت مقرّرة سافًا. فإّه أفصح عن مشيئته لبني إسرائيل 
في مجموعة من ال عکام مضلفة فی 1۱۳ ول کامل نطاق السلوك من القتل 
إلى طبخ جدي بلين أمّه. وقلیل من الناس تذمّروا على غموض الارشاد في تلك 
یم N A ha‏ الع 7 

ولكنْ هل كان من شأن الكلمة الصريحة من عند الله أن تضاعف احتمال 
الطاعة لا على ما و فق قال ال ولا تحاربوا (الأموريّين)» لأثي 
لست في وسطکم. لغلاً تدكسروا أمام آعداتکم " . ولک بني إسرائيل صعدوا في الخال 
وحاربوا الامورین» وانهزموا أمام أعدائهم. فإنّهم تقدّموا نا قيل لهم أن يتريّتواء وهربوا 
خوفا ‏ قبل لهم أن يتقدّمواء وحاربوا حين قبل لهم أن يُسالمواء وسالوا حين قيل لهم 
أن يحاربوا. وجعلوا تسليةً قوميّة لهم أن يبتكروا طرفًا لنقض الأوامر والنواهي ال 3۱۳. 
وبات الإرشاد الصريح دیا لذلك الجيل بمقدار ما هو الإرشاد الغامض بیلنا. 

وقد لاحظث أيضًا في أخبار العهد القدم غوذجًا معبرًا: أل وضوح مشيئة الله بحدٌ 
ذاته كان له نتيجةٌ مُعوّقة لإيمان بني إسرائيل . فلماذا نشدان الله وقد سبق أن أعلن ذاته 
منتهى الوضوح؟ لاذا الإقدامٌ بإان وقد ضمن الله النتائج سلا لذا مصارعة مازق 
الخيارات المتضاربة وقد حل الله هذا الأزق مسبّعًا؟ وباختصارء لماذا ينبغي أن یتصرف 
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ماذا لو؟ 


و إسرائيل تصرّف الراشدین وفي وسعهم أن يتصرّفوا تصرف القاصرین؟ ولقد تصرّفوا 
ژف القاصرين فعلاء متذمّرين على قادتهم» وغاشین في القوانين الصارمة النظمة 
لعقاط الَنّ» ونين بشأن کل نقص في الطعام أو الماء. 

وإذ درست قصّة بني إسرائيل؛ تحصّلت لدي إعادة نظر بشأن الإرشاد الواضح 
رح الشمس. فهو قد يؤدّي غرضا ما- إذ يمكن مثلا أن يُجيز قومًا من العبيد المحرّرين 
یا وسط صحراء مُعادية- ولكنْ لا يبدو أنه يُشجّع على النموٌ الروحيّ. وبالحقيقة أنه 
نسبة إلى بني إسرائيل كاد يُسقط كلجا الحاجة إلى الإمان. ذلك أن الارشاد الصریح 
بعد امه جاعلا كال خیار مسألة طاعة لا (مان. وفي أثناء آربعین سنة من الثیهان 
المرة رسب بنو |سرائیل في امتحان الطاعة رسوا شنیغا حثی اضطه الله آن یبدا 


سواال: هل الله مُختبى؟ لماذا لا يتراءى حینا فحشب بصورة منظورة فیْفحم 
كين مره والی الأبد؟ 

ما أراده رائد الفضاء السوفياتئ عندما بحث عن الله في الخلاء الُْظلم حارج نافذة 
نته الفضائيّة؛ وما آرداه صديقي رشيد وحيدًا في غرفته الساعة الثانية فجراء هو مُنية 
نا الصادرة من جوع (لدى الذين ما زالوا يجوعون). فنحن رید برهانًا ودليلا» 
ا O‏ 

اا لب رز فان الله ظهر ذات مه ة د شخصیّاه وتکلم الیه سا 
تكلم الرجل اضاحبه . وقد تقابلاء أي اله ونوسی» في خیمة تنبت خارج میم 
: ا د و فلا تهادى موسى نحو الخيمة كي يتكلم مع 
» كان المحيّم كله يفرخ إذ مضي القوم للمشاهدة. الا أن عمودًا من السحاب؛ يدل 
قضور الله المرئيّ» حال دون الدخول إلى الخيمة. فلا أحد سوى موسى علم با يجري 
الداخل؛ ولا أحد آراد أن يعلم : وقد تعلّم الشعب أن يظلوا بعیدین» إذ قالوا لوسی: 
أتكلّم أنت معنا فنسمع؛ ولا يتكلّمْ معنا الله لثلاًنموت! " وبعد کل لقاء كان موسى 
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عندما لا تمطر السماء 


يخرج متوْجًا كغريبٍ هبط من الفضاء فيحؤل الشّبُ وجوههم عنه حتّى بسن 
وجهه ببرقع. 

كان تفیش تلك الم إن وجدوا . فما من عبراني کتبا رواية عن 
انتظار إله لم يأت قط. وكان في وسع الشعب أن یروا بيّنةَ جليّة على حضور الله خارج 
خيمة الاجتماع؛ أو في غيوم العاصفة الكثيفة الحائمة حول جبل سيناء. ولم يكن 
الشكاك يحتاج سوى القيام بنزهة إلى الجبل الراجف ومد يده كي یلمسه فتتبدّد 
شکوکه - قبل لمسه بثانية واحدة. 

ومع ذلك. فإنَّ ما حدث في أثناء تلك الأيّام يكاد لا یْصدّق. فلا صعد موسى 
إلى الجبل المقدّس العاصف بعلامات حضور اللهء فأولئك القوم الذين حُفظوا سالمين 
خلال الضربات العشر في مصرء والذين عبروا البحر الأحمر كما على أرض يابسة» 
وشربوا ماءٌ من الصخرة» وکانت بطونهم تهضم المنَّ المجزي في تلك اللحظة عینهاء 
أولئك القوم آنفشهم باتوا ضجرین أو عديمي الصبر أو متمزدین أو حاسدین» حثّی هم 
على ما يبدو نشوا کل ما يتعلّق بالههم. وقبلما نزل موسی من ال جبل» کانوا يرقصون 
کالوئیین حول عجل من ذهب. 

لم یلمب ال لعبة ایض مب بني |سرائیل . فقد توافر لهم کل برهانٍ على 
وجوده يمكنك أن تطلبه. ولکنْ الأمر ا أن صراحة الله بدت مُحدثة تاکن 
النتيجة المتوحَاة تامًا... ولم آکد أصدّق هذه النتيجة حتّی عند قراءتي لها. ذلك 
أن بني إسرائيل تجاوبوا لا بالتعبّد والمحبّة» بل بالخوف والعصيان العلنيّ. فحضور الله 
المنظورٌ لم يُجد نفعًا في إكسابهم إِعانًا تابنا 


و تادر 


لقد ركرث شکاوی رشيد بشأن الله في ثلاثة أسئلة. ولكنٌّ سفري الخروج والعدد 
علّماني أن الأجوبة السريعة عن هذه الأسئلة الثلاثة ریا لا تحل الشکلات الكامنة 
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ماذا لو؟ 


اءها والمتعلّقة بخيبة الأمل بالثه.فِنْ بني ٍسرائیل» زغم مشاهدتهم نور حضور الله 
اطع الباهرء کانوا شعبًا من أكثر الشعوب التي عاشت تقّيًا. إذ هم رّدوا على الله 
ر مات مختلفة على أراضي سيناء الوحشة المنبسطة غير المطروقة. حى هم عند 
ود أرض الآباء بالذات» وخیرائها منبسطةٌ أمامهم» کانوا ما يزالون يتحسّرون على 


Ne‏ ان 
يام الخير القدة؟ زمن عبوديتهم ي مصر. 


هذه النتائج المؤسفة قد تؤتينا تبصررًا بشأن الأسباب التي تحول دون تدشحل الله 
يقة أكثر مباشرة اليوم. ومن المسيحيّين من يتوقون إلى عالم مشحون بالعجائب 
لآيات المدهشة على حضور الله. فإئّي أسمع عظات مُتلهّفة عن انفلاق البحر الأحمر 
ات العشر ونزول ال یومع في ال وان المتكلمين يتوقون أن بعلن الله قدرته 
ذلك النحو في أيَامنا. ولك رحلة بني إسرائيل “المتتئعة للنفاط" ينبغي أن 
لنا هل قليلًا. أمن شأن طفرة عجائت أن تُعزّز الامان؟ ليس نوع الإيمان الذي 


و يي 
Ces ۱‏ ان و 








صحبحٌ م أن ني إسرائيل کانوا شا بدا ا ا الأحداث 

يدرّنها الكتاب المقدِّس بدت في نظرهم ذات صبغة مألوفة. وهذا أمر مُقلق حمًا. 
د كان لديهم نزعة إلى التصرف- على حدٌ تعبير فردريك بوخنر- "مثل غيرهم من 
اس اما إا بمبالغة مالحوظة ‏ . 

وقد طلعتُ من دراستي لهم مندهشًا ومرتبكا في آن واحد. ما الّهشة فلإدراكي 
ق الضئيل الذي أحدثته في حياة الناس عملية إزاحةٌ ثلاثة أسئلة رئيسيّة لخيبة 
مل بالله (الظّلم والصّمت والاحتجاب). وأا الارتباك فمن جرّاء الأسئلة التي 
ات بشأن أفعال الله على الأرض» ومنها: هل تغيّر الله؟ هل انكفاً أو السحت؟ 

حين جلس رشيد في غرفة الحلوس عنديء مرب بقصّته تلك از الأولىء 
إلى الأعلى فجاة وقال بصوت صاخب: ”إن الله لا يدري ما هو فاعلٌ بهذا العالم» 
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عندما لا تمطر السماء 


یا للھول ١١!‏ فماذا ال ذ ٤‏ 
ويا للهوا ۱ فماذا الله فاعل ؟ وما هو مدارٌ الاختبار البشري بجملته؟ وماذا يريد الله 
مه رغم كل شي» وماذا يمكننا أن نتوقع منه؟ 


سے 


من دون |بادتي على نحو ما في سياق العمليّة, كيف يمكن أن بعلن 
الله ذاته بطريقة لا تُبقي مكانًا للشت؟ ولو لم, يكن لك مکان, ما كان 
لي أنا مكان. 


فردريك بوخنر 


الشواهد الكتابيّة: تثنية ۰٩‏ ۰۷ ۲۸؛ رومية ۲؛ غلاطيّة ۲؛ خروج 44١018‏ تثنية ١‏ و ۲؛ خروج ۱٩‏ و ۳۲۰۲۰ 
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المصدر 














ال ُسبوعین, اعترلث فی کوخ بجبال کولورادو کي أَفکرملّ لي أسلة رشليد العلالة 
ضوء ما رأيه في کتاب العهد القدم . وقد أحذث معي حفيبة كبيرة مليئة بالکتب» 
أي طبلة إقامتي هناك لم أفتح غير الکتاب المقدّس. 
ابداث بسفر التكوين في وقت متأخُر من عصر اليوم الأول وكان بوم ثلج کثیره 
إطارًا مؤاتيًا تمامًا لقراءة حبر الخلق. وقد ارتفعت الغيوم في الوقت الناسب 
غروبًا رائعًا يصحبه شَمَقٌ لپ فيما نثار الثلج يتطاير من على قِمّم الجبال 
ى غزل البنات الورديّة اللون. حثّی إذا هبط الليل تلبّدت الغيوم وأطبقت» 
قط الثلج كفيقًا. 
ا قرأتُ الكتاب اليل بانتظام وعلى مهل؛ من الغلاف إلى الغلاف. فلمّا وصلتٌ 
سفر التثنية» غطى الثلج الدرجة السُفلى. وحين أتيتُ تیث على الأنبیاء کان قد غيل 
د علبة البريد. حى إذا بلغت سفر الرؤيا أخيرّاء كان علي أن أتصل بمحراث ثلج 
الطريق من الشارع إلى المدخل. وقد سقط نحو مترين من السحوق الأبيض 
1 يد في أثنا الأسبوعين اللذين قضيتهما في هلاب القدس وأسرح نظري 
بر النافذة بين الأشجار الدائمة ةا بذُرور الشکر. 
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عندما لا تمطر السماء 


هنالك خطرت في بالي بقوّة فكرة أنَّ انطاعياتنا العامة عن الله قد تكون مختلفة ما 
عن حقيقة الإلّه الذي يصفه الكتاب المقدّس فعلا. . تری» ما هي طبیعتّه الحقيقيّة؟ 
ل الکنیسته وق كاله مين تمت أن انکر في اله على آله روځ غير منظور وغير 
متغيّر یتمتّع بسجایا مثل القدرة على کل شي» والعلم بکل شيء والثبات وعدم 
التحيّز والتعرض للأهواء . هذه العقاند التي یُفترض أن تساعدنا على فهم وجهة النظر 
الصحيحة بشأن الله يكن أن تعثر عليها في الكتاب المقدّس» ولكنّها دی في أعماقه. 

وإذ فراث الكتاب اغد ببساطة اغ لا بُخَارًا ضبابيًا بل شخصًا حقيقيًا. 
شخص فريد ومُيّز ونابض بالحياة کی شخص أعرفه. فاد لدى الله عواطفٌ عميقةه 
إذ يمر بالسرور وان والغضب. وفي الأنبياء ينتحب وين من الألم» + مشیها نفسه 
أيضًا بامرأة تلد: ” آصیح آنفخ وا ا ٠‏ ومرّةٌ تلو الأخرى يصدمه سلوك الكائنات 
البشرية: . فعندما يرتكب بنو إسرائيل تقدم الأطفال ذبائح؛ يبدو مذهولا من ّاء فا 
يقول عنهاء وهو له العليم بکل شيء. هم لم أوص ولا تّمت ب ولا صعد 
علی قلبي** : وهو بر وجوب المعاقبة بسؤاله الکتیب: "ماذا أعمل ؟“ إِني أعلمُ 
يتنا أن کلمة " اي (مل المنقات تیه على )ترش أن ی بیع 
هذه الخصائص المألوفة لدى البشر. ولكنٌّ الصور التي يستعيرها الله من الاختبار 
البشريّ تُشير حتمًا إلى حقيقة أقوى بعد. 

وفي أثناء قراتي الكتاب المقدّس كله في صومعتي الشتويّة؛ آدهشني كم يسمح 
لله للبشر أن یروا فيه ۳ ماهبا لتقبّل وجود 3 والحزن (وباختصار: الشغف) 
عند له الكون. فإذ درست ”عن“ الله وروضته وركرئه في كلمات ومفاهيم يمكن أن 
درج حسب التسلشل الب فقدثٌ قر العلاقة الحميمة التي يطلبها الله فوق كل ما 
عداها. إا الأشخاص الذين كانت لهم أفضلٌ علاقة بالله (إبراهيم؛ موسی» داود» إشعیای 
إرميا) عاملوه بحميميّة مذهلة. فقد حادثوا الله كما لو كان جالسًا على كرسي بقربهم» 


مثلما يتكلم الرء مع مُرشدٍ ورب عمل أو أب أوحبيب. لقد عاملوه على أنه شخص. 
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إليك ما يعنيه كوك كائنًا بشريًا 


المصدر 


اتلك الخلوة في كولورادو وضعت أسئلتي الغلاثة عن خيبة الأمل بالله في ضوء 
يد . فهي ليست أحاجي تنتظر حلا من نوع ما تعثر عليه في ميدان الرياضيّات أو 
جة الكومبيؤتر؛ أو الفلسفة أيضًا . ولكنّها بر مسائل علاقة بين كائنات بشريّة 


!دل بشوق شدید أن یحبنا ونحیّه. 


في آثناء عزلتي التي دامت أسبوعين) رای أشخاصًا قلیلین. فأغلت الأحيان» 


8 في الداخل؛ وراء جدار اج وعکفت علی القراءة. وریا كانت هذه الوحدة» 


ه العزلة» هى التى مهّدت السبيل للاستنتاج الذي بلغثه: إن أخذثٌ في الحسبان 
ما وجهة نظر واحدة فحسب» ألا وهي وجهة النظر البشريّة. فعندي رفوف ملأى 
يا تغرض مأزق کون المرء بشريًا. بعض تلك الكتب مُسَلُ» وبعضها كثيب؛ وبعضها 
ا سي کل نب ولكنها كلها تعر عن وجهة نظر أساسيّة واحدة: 
ات أملّهم باه کذلك برکزون علی وجهة 
نظر البشريّة. فعندما نطرح أسئلتنا (لاذا الله غير مُنصف وصامت. ومُحتجب؟) فإننا 
الحقيقة نسأل: لاذا الله غیر مُنصف معي؟ لاذا يبدو صامتًا بالنسبة 0 ومحتجبًا 


حاولث أن أضع جانبًا أسئلتي الوجوديّة: وخيبات آمالي الشخصيية وأتاأل بدلا 
¿ ذلك في وجهة نظر الله. اذا يطلب الاتصال بالكائنات البشريّة بالدرجة الأولى؟ 
الذي یلتمسه ماه وماذا یتدخل في هذا الالتماس؟ توجّهتٌُ إلى الكتاب القذس 
ا أن أسمع كلمات الله كما لو كان ذلك رل مرّة. فهو هناك يتكلم 
من ذات» وقد آدرکث أنّنِي لم أعره انتباهي أغلب الأحيان. لقد حال انشغالي افرط 


عري دون الإصغاء بانتباه إلى مشاعره. 


حفحمم 


رجعتٌ من کولورادو بصورة ذهنيّة عن الله مختلفة كليًا. فبعد آسبوعین من دراسة 
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عندما لا تمطر السماء 


الکتاب المقدّسء تکوّن لدي إحساسٌ قويٌ أن الله غير معن كثيرًا بأن یحلل. فهر 
يريد» بصورة أساسيّة, أن يُحَبّ ول فة کل هد ا تقريًا تفصح عن هذه 
الرسالة. وقد عُدتٌ إلى دياري عامًا بأنَّ علي بطريقة ما أن أستكشف العلاقة بين له ذي 
شَعّف- توّاق إلى المحبّة من قبل شعبه- والشعب أنفسهم. فان جميع مشاعر الخيبة بال 
تعره راشاو :في ا : وهكذا عفد العزم على البجصث جن جوا لسيؤالٍ لم 


o ORE‏ إجراءٌ الاتصال: الآب 
و حے 


القسم الثاني 









ی السبب الكامن وراء کون معظم الناس یخشون الله وفي قرارة 
النفس یغضونه, هو أنهم لا يثقون بقلبه على الأرجج, ويتصوّرونه 
عقنًا فحسب مثل الساعة. 

هرمان ملفیل 





الشواهد الكتابيّة: إشعياء 6۲ إرميا .٩ ۱٩‏ 



































































































































1 
مغامرة محة وف 
بالمخاطر 


ولحصو 










نفهم ما ينطوي عليه کونْ الله لَه لدينا فقط مكانٌ واحد نبدأ به» ألا وهو لحظة 
. وغالبًا ما نقرأ الفصل الأول من سفر التكوين كما لو كان مقدّمة؛ إذ تندفع 
هاننا بسرعة إلى الانهيار الكبير الوصوف في الفصل الثالث» أو إلى النقاش الحديث 
العمليّة المستعمّلة في الخلق. ولكنٌ الفصل الأول من التكوين لا یذ کر شيئًا عن 
ك العمليّة ولا عن المأساة التي ستلي. فهو يرسم أبسط صورة لعالنا- الشمس 
لكواكب» المحيطات والنباتات, الأسماك والبهائم؛ الرجُل والمرأة- إلى جانب تعليق 
الشخصيٌ على كل عمل جديد. 

ورآی الله ذلك أنه جسن - حمس مزات یتردد هذا التصریح البسیط في 
عمدو كضربات طبل . ثم عند الانتهاء من العمل: ‏ ورأیاله کل ما عمله» فاذا 
حسن جا “. كما تستذكر أجزاء أخرى من الكتاب امقدّس هذا الحدث بزید من 
ل أعندما ترت كواكب البح ماء وهتف جميع بني الله على حا قول ا 
ی . ویعزف سفر الأمثال بامعان وتر الابتهاج: کت عند صانعا؛ رکش 
ل يوم لت قرحة دنا امه فرح في مسكونة آرضه» ولذاتي مع بني دم : 
هکذا كان وفع الخلق في نظر الله . ومنذئذ يسركل فتان بأصداء هرّة طرّب 


٩ 


۳ 























































































































































































































عندما لا تمطر السماء 


عطوف. کمبدع يرمق حفته الکتملة ویتمتم: رائع! ۰ أو مؤدٌ لا يسعه كبتٌ ابتسامة 
عريضة حين يقف الجمهور مُحیِّا هاتفاه أو حتّی فتاة صغيرة خربشت صورة طريفة 
بأقلام تلوین لدیها التصق بعضها ببعض. 

يروي الأنثروبولوجيٌ وكاتبٌُ المقالات 1 آيسلي خبر يوم شعر فيه بفرحة 
الخلق الأصليٌ. كان آنذاك طاعتّا في السنّء يتمشى على شاطى مهجور, إذ لدأ إلى 
قيدوم (مقدمة) سفينة ما اقا للضباب الرّطب» فغطغط عليه النوم سريعًا ۳ 
فتح عینیه» ألقى نفسه ناظرًا إلى تي تُعيلب صغيرتين أنيقتين وی وجهه المستطلع؛ 
وقد كان جرو الثعلب ذاك أصغر من أن یتعلم اول . وناك تحت ظل السفینة» حدق 
عالم الطبيعة الجلي والثعیلب آحذهما بالاخر. 5 من التُعلب الضئیل» وعلى وجهه 
سیماء دُعابة وس ظاهرين» انتقی عظمة دجاج من كومة وراح یهژها بأسنانه. فما كان 

من آيسلي إا أن انحنى وأمسك 8 العظمة الاخره وبدأ اللعبُ والرّح. 

وهاك ما قاله لورين آيسلي: " لطالا قيل تكرارًا إن المرء لا يستطيع أبدّاء مهما 
حاول» أن يدور ليقف قدَّام الكون. فمحتومٌ على الإنسان أن يرى فقط جهته البعيدت 
أن يدرك الطبيعة فقط في حال الانکفاء. ومع ذلك كان هَهُنا ذلك الشيءٌ وسط العظام؛ 
الثعلبٌ البريء ذو العينين النجلاوين يدعوني إلى اللعب. لقد كان الكون يدور بطريقة 
خلابة ليُبديَ وجهه؛ وكان الوجه صغيرًا جدًا حثی إنَّ الكون نفسه مضی یضحك. 
ولم یکن الوا أوانَ وقار بشري. 

این مدى لحظة فحسب جعلث الكون مُضطرًا إلى الدّفاع عن نفسهء بالحيلة 
البسيطة المتمثّلة في جلوسي على الأرض آمام وجار ذ 

ولاحقًا خلص آيسلي إلى القول إن ذلك كان ”العمل الأكثر وقارًا والأغنى 
معنّى بين کل ما سینچزه على الإطلاق "لا به حاز في آخر الأمر له على الكون 


تعلب وعبثي بعظمة دجاج*" ١‏ 


كما يبدأ بالنسبة إل كل الأشیاء. " وق كان في الواقع کون ولد صغیرء کون بالغ الصغر 


وی 





مغامرة محفوفة بالمخاطر 


ب الغم من فراغ کوننا الرهیب وعلی الاغم من الألم الذي ینتابه» فان شينًا ما 
ف» كرائحة عطر قدم» من لحظة البداءات تلك في الفصل الأول من التكوين. 
أأأيضًا قد أحسستئه ول مرّة درث ف مُنعطف وشاهدث واديّ يوزيمايت 0 
» بشلالاته الشبيهة بشعر الملائكة متدفْقةً من فوق الصوّان الغشی بطبقة من 
المتألّق .أو على شبه جزيرة صغيرة في آتاریی حيث تنوف خمسة ملايين فراشة 
ة مهاجرة كي تستریح» وأجنحيّها الورقانيّة رین کل شجرة بلون برتقالي ا 
ف. أو في حديقة حیوانات الصغار في مه لینکولن بشیکافی حيث کل حیوال 
- غوريلاً أو خنزير أرض أو فرس نهر- يبدأ حياته عابثًا لعوبًا. 
إل آيسلي على حق: في قلب الكون بسمة؛ نبضة فرح تناهت إلينا من الحظة 
داف ذلك ام أو الات الجبديدان إذايضكان طفلا إلى صدرَیهما ا لصفا 
" هذا طفلنا!"" ذلك هو الشعور الذي خالج الله لا أجال نظره في ما صنعه وأعلن 


4 حسن. ففي البدء» في البدء ذاته» لم تكن خيبة أمل قط بل فرح ليس غير! 


آدم وحواء 

غير أنَّ الفصل الأول من سفر التکوین لا يحكي قصّة الخلق بکاملها. ولفهم ما 
ي» ينبغي أن مدع شيعا لنفسك. 5 

لمع من الولد العابث معجونة اللعب إلى مايكل ألو يتعلم أن الإبداع 

ي على نوع من تقييد الذات. فأنت تنتج شيئًا لم يكن موجودًا من قبل طبعًاء نا 

الا جا تك ی سياقا ذلك الصيق شر العناصال امقوس على وجه 

» فلا يكن أن ينتقل إلى الخلف أو على الجانب . مذ قلم رصاص وباشر الرسم» 
ذا بك تُقيّد نفسك بالأسود والأبيض» وليس باللوت . 

فما من فان مهما كان عظيمّاء يُفلت من هذا التقييد. وقد علم مايكل أنجلو 





























عندما لا تمطر السماء 


الأبعاد التي أحرزها في منحوتاته. فلمّا قرّر الوسَطء الأصباغ أو الحصٌء قيّد ذاته. 

وعندما قام الله بالق ابتکر الوَسَط في سياق عمله» مستدعيًا إلى الوجود ما كان 
قد انوجد فقط في تصؤره» وإلى جنب کل اختیار حر جاء تقبيد . فقد اختار الله عالّم 
زمان:ومكان» وَسَطًا' ذا قيود حاصة: ارلا لا حدث “ثم ”ب اح .ین 
اش وهو يرى المستقبل والماضي والحاضر عدا دف واجدة» انتقى الزمان المتعاقب 
كما ينتقي الرسّام قماشة ولوحة ألوان» وقد فرض خیاژه قيودًا ما برحنا تُعايشها منذئذ. 
(عبّر العلماء الحسيديُون عن تقييد الله لذاته بكلمة عجيبةء هي زمزم). ۱ 

وقال الله: فض المياه زخافات ذات آشس حية!“ ورا هه کمن 
أل قرار: أسماك بخياشيم لا رئات؛ وحراشلف لا فرو» وزعانف لا آطراف» ودم لا 
عصارة . ففي کل مرحلة اخحذ الله قرا رات مُستبعدًا بدائل . 

يتكلم سفر التکوین عن مجموعة خبارات الله النهائّ نم يتوقف قلیلاء كُمّ 
يستوي ويروي الخبر من جديد بمزيد من التفصیل. وفي اليوم السادس» برز الرجل 
والمرأة إلى الوجود مخلوقين مختلفين عن کل ما عداهما. إذ صمّمهما الله على صورته 
هو راغبًا في أن يلمس فيهما شینا من ذاته. فقد كانا أشبه بمرآة تعكس شبهه. 

ولكن كان لدی آدم وحوّاء أيضًا فارق آخر: فوحدّهما بين خلائق الله جميعًا 
ژهبا إمكانيّة ُلقيّة بأن يتمرّدا على خالقهما. : نا كان في وس التمائیل أن تبصق على 
النخات. أو أشخاص الزوية أن ويدوا كار و .وبکلمةء كانا حَوين. 

قال أحد ال الانشتان مجارفة ال ودر آخر هو سورین کیرکیغارده 
عن ذلك على هذا النحو:” ا ل 
ما يقوله اللاهوتيُون عن حريّة الانسان يبدو صحيحًا بطريقة ما وخاطعًا بطري يقة ما. فكيف 


مغامرة محغوفة بالمخاطر 


تخيّل الله في السماء تحف به جوقات الملائكة المتعبّدة تم هتافات هوشعنا بلا 


_ انقطاع... "ٍذا خلت عانًا كاملاء فأنا أعرفٌ ما سيؤول إليه. ففي كماله 


الطلق» سيدور کالة متازة» غير منحرف أبدًا عن إرادتي المطلقة ". وبا أنَّ 
خيال الله كامل» فلا حاجة إلى خلق عالم كهذا: يكفيه أن يتصوّره فيراه بجميع 
تفاصيله. إا کون كهذا لن يكون مُشوقا جدًا لله ولا للإنسانء وهکذا مکنا 
أن نفترض أنَّ الله تابع تأمُلاته: ““ولكن ماذا لو حلقث كوثًا يكون خرا؛ خُرًا 
حتّی منّي؟ ماذا لو حجبث لاهوتي بحيث تكون الخلائق أحرارًا كي يعيشوا 
حياتهم الشخصيّة بغیر أن ربکهم حضوري الطاغي؟ هل يحبُني الخلائق؟ 


۱ رد كل أن انا سید ا رمحي کي پوتروای إلى الأبد؟ أيمكن أن 


تطلع المحبّة من الحريّة؟ إنَّ ملائكتي يحبُونني بلا انقطاع» ولكنّهم یستطیعون أن 
روني كل حين. ماذا لو خلقتُ كائنات على صورتي أنا الخالق» كائنات حر:؟ 
۳ إذا أدخلت الحرّيّة إلى هذا الكون» أجاف بإدخال الشرٌ آیضا إليه؛ لأنهم 
إذا کانوا آحراژاء یکونون عندند أحرارًا في الانحراف عن إرادتي. مممم. ولکن 
إذا واصلتٌ التفاعل مع هذا الکون الديناميٌ؛ فماذا لو أصبحنا أنا والخلائق معا 
خالقي لعبة كونيّة كبيرة؟ ماذا لو تجاوبث مع كل مناسبة للشرٌ بخير لا مکن 
تصوّره؛ خير يدحر الشرٌ إذ يطلع من محاولات الشرٌ بعينها لإنكار الخير؟ هل 
يحبّني إذ ذاك أولئك المحلوقون الجدد ذوو ا ری وينضمُون ۲1 في لق الخير 
من اشر والجدّة من الحرّيّة؟ وماذا لو انضممتٌ أنا إليهم في علم الحدود والقيود 
والأشكال» عالم العاناة والشرٌ؟ َه في کون حر حقّاء حثی أنا لا أكاد م 
ستؤول إليه الأمور فاجو أنا علی حوض مغامرة المحكة هله 


یقدر اله قطان السیادة إن پمارت ا جن نفسه؟ ومع ذلك» فان ` ق الله للد 
1 زف أو يسجن ومع 1 جل 
والمرأة قارب ذلك لیخ من تقييد الذات المذهل. 
ولنتأمّل رواية شبه خياليّة للخلق بقلم وليم إروين توميسون: 


ذا كان من شأن آدم وحوّاء أن يتمرّدا؟ لقد عاشا في فرژوس التّعيم» ولو كانت لديهما 
ی لاستطاعا أن يتباحثا فيها مع الله كما مع صدیق. إنا كانت هنالك تلك الشجرة 

ha ۱ E 0 2‏ اس A E‏ عه 

احدة المحرّمة» ذات الاسم المغري "شجرة معرفة الخير والشر" . الظاهر أن الله كان 
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عندما لا تمطر السماء 


يُخفي عنهما شین فأ سر یکمن وراء ذاك الاسم ؟اوأئئ لهها أن یعرفا إلا إذاتجدبا؟ 
من تم اختار آدم وحوّاء خيارهما "الق" الخاصٌ» فأكلا من الشجرةء ولم تعد 
الأرض إطلاقًا كما كانت. 

يبي الأصحاح الثالث من سفر التكوين ماما حقيقة شعور الله للا عصى آدم 
وحوّاء: الحزن على العلاقة المنهارة؛ الغضب حيال إنكاراتهماء إحساس كجرس الانذار 
على نحو مدهش: " هوذا الانسان قد صار کواحد مته عارفا اير والشر. والان لعله عد 
ل اياة ویاکل و بحیا ای الابد؟. 

1 الخلق» فيما يبدو أشبه رة كيب پنطوي على تقييد. سوه 
سريعًاء فإ التمرّد أيضًا ينطوي على تقیید؛ وان بدا کذلك آشبه بش فباتیارهما 
أقاما مسافةً بينهما وبين الله. وقبل ذلك» كانا یتمشیان ويتحدّثان مع الله. أا الآنء 
فإذ سمعا بحس اقترابه الختا وسط الشجر. فان | انفصالا هی قد انسل إلى ثربة تلك 
العلاقة الوثيقة. وکل اهترازة حيبة في علاقتنا بالله إن هي هرّة ارتداديّة ناجمة عن فعل 
رزدهما لاو 


حذحمم 


لعلّنا لا تدرك ما يمكن أن ُسیّیه المشكلة الكامنة في تمكين الإرادات 
الحرّة المحدودة من التواخد مع قدرة الله على كلّ شيء. إذ يبدو 
أن هذه المشكلة نكاد تنطوي في کل لحظة على نوع من "التنازل 
الإلهي“. 


سي أس لويس 


الشواهد الكتابيّة: یوب ۳۸؛ أمثال ۸؛ تكوين ۳-۱. 
يوب ين 
















ل رجوعي من کولورادی قرأثٌ سفر التكوين مرارًا وتکراژّا؛ متا في كتاب البداءات 
لل تبرت شک يه ينان بدا امام لحل جد اون اد شك نقطة 
ول جذري» لم یتخل الله عن خليقته. إذ يحكي سفر التكوين أخبارًا مذهلة عن 
۱ مرار لقاءاته الشخحصیة للبشر. 

لو كان علي اختصار "حبكة " التکوین بجملة واحدة, لقُلتُ شيئًا من قبيل 
بذا: إن الله بل كيف يكون أبًا.* فإِن الانهيار في عدن غير العالم إلى الأبده مُبدّدًا 
علاقة الوثيقة التي اختبرها آدم وحواء بالله. وفي ما يشبه الاستعداد للتاریخ؛ انبغى 
) يتعوّد الله والكائنات البشريّة بعضهم بعضًا. فقد سار البشر على نهج مخالفة کل 
أعدة؛ ورد الله بمعاقبات تُناسب کل وضع بمفرده. فماذا كان الشعور الذي صحب کون 
: إلهًا؟ وأيّ شعور يُخالج أبا ولد عمزه سنتان؟ 


غ0 


5 ا‎ 5 0 O. AE: ١ 
ف يذو تعر مدل پم غريئا لأا نكر في الععلم عادة بوسحم مه یل فبها راجیب‎ 1 
86 ® 2 

5 حالة جهل إلى حالة معرفة. والله طبعًا لا بحده الزمان أو اجهل .فهو یتعلم ‏ بمعنى خوض اختبارات جديدة» 
ود ۴ 


الخلق كائنات بشريّة حُرّة. وفي استعمال ثمائل للكلمة . تقول الرسالة إلى العبرانيين عن الربٌ يسوع اه "تعلم 
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لا يستطيع أحد أن هم الله بأله كان جلا بالعدُل في ایام الأولى. إذ بدا لجا قريب 
بل مُرفرفًا أيضًا. فلمًا أخطأ آدم» التقاه الله شخصيًاء وبين له أن ا خليقة كلها سيُضطء 
إلى التكيّف بقتضی الخيار الذي اختاره آدم ومد جیل واحد فقط ظهر علی الأرض 
ان Nee‏ . فواجه الله قايين قائلًا: ماذا فعلت؟ صوت دم 
أخيك صارخ إلي من الأرض" وم أخرى قابل اله جر وحدّد له مق راء 
ثمٌ إن حالة الأرض» وابحنس الیشر وا كله حماء استمرّت تتقهقر نحو نقطة أزمة كبرى 
ل الكتاب المقدّس بألذع عبارة کتبت على الإطلاق: ”حزن الرث أله عمل 
الإنسان في الارض, وتأسّف في قلبه . فوراء هذه العبارة الواحدة یکمن کل ما شعر به 
الله بصفته أبّا من اشمئزاز وحزن. 

أي أب بشري لم يختبر على الأقل نوبة كهذه من الندم والأسف؟ فرب رای 
ينفجر في سورة مد صارحًا: آنا أكرهكم!“ ثم يتلعثم طلبًا لكلمات تسیب أقسى 
ألم ویبدو مصمْمّا على طعن بطتي أبويه بسکین یفتلها. ذلك الرفض هو ما خيره الله 
لیس فقط من قبل ولد واحد» بل من الجنس البشري كله. نتيجةٌ لذلك» دمر الله ما 
كان قد خلقه. وإذا رحة تكوين ١‏ كلها تلاشی تحت مياء رفن الهادرة لد 

إِنا كان هنالك نوح» رجل الايمان الواحدٌ ذاك الذي ا سار مع ا“ . فبعد الندامة 
المعبّر عنها في تكوين ۳ حتى ۰۷ تكاد تسمع الله يتنفّس الصعداء إذ يعمد نوح» في رل 
عمل يقوم به بعد الرجوع إلى اليابسة إلى التعبّد لله الذي خلصه. ها هو أخيرًا شخصٌ 
رگن إليه! (بعد سنین كثيرة لاحقّاء في رسالة إلى حزقيال» سوف يذ كر الله نوا بوصفه 
واحدًا من تابعيه الثلاثة ال وإذ سل الكوكب بكامله حديئاء وعاد ينبت حياة من 
جديدء ارتبط الله بعهد أو میثاق الما ری دیلک . وقد 
اشتمل ذلك العهد على وعد واحد فقط :له آن ی يُفنيَ ثانية الخليقة کلها أبدًا. 

في وسعك أن تنظر إلى العهد مع نوح بوصفه ی موه مه 
یقر طرف بأنّهِ لن يُزيل الآخر. ومع ذلكء ففي ذلك الوعد أيضًا قيّد الله نفسه. فّ» وهو 




















الأب 


و العنيد لكل شرٌ في الکونه تعهّد بأن يحتمل الشرٌ على هذا الكوكب إلى حين» 
ای على ا O‏ . وكأته أبو مراهق هارب اضطَرٌ نفسه 
القيام بدور أب ينتظر (کما تحّرآبلغ تعبير قصّة الابن الضالٌ التي حكاها المسيح). 
مض زمن طويل حبّى جاء قد عام آخرء في مكان اسثه بابل» ليمتحن تصميم اه 
وفى الله بوعده من جهة عدم الإفناء. 
ففي بواكير التاريخ ده تصرّف الله بصراحة ووضوح حالا دون ON‏ 
جاب الله أو صمته. إلا أنَّ تلك التدخلات الباكرة تشاركت في ميزة واحدة مهمّة: 
ل كلاً منها كان عقابًاء رد على ترد بشريّ. وإذا كان قصد الله أن تكون له علاقة غيّة 
ثنات بشريّة حرّة: فمؤكد أله واجه سلسلةٌ من العوائق الفظّة. فكيف يكن أصلًا أن 
تواصل مع خلائقه كراشدين وهم بُعنون في التصرّف كما يتصرف القاصرون؟ 
الخْضّة 

ُشكل تكوين ۲ مَعلَم تغيير هائل . فول مرّة منذ يام آدم» تقدّم الله لا لْحاقب» 
ليُطلِق حركة حطة جديدة للتاريخ البشري. 

ولم یکن أي لخز تبط با فکره . إذ قال لإبراهيم صراحةٌ: فأجعلك م 
عظيمة وأباركك وأعظم اسمك» وتكون بركة. .. وتتبارك فيك جمیع قبائل ی 
وتظهر اة بصورة أو أخرى في تکوین ۳ و ۱۵ و۱ و۰۱۷ كما في عشرات المواضع 
این العهد القدم . فبدلا من محاولة استرجاع الارض كلها دفعةٌ واحدةه 
يبدأ الله بعشيرة رائدة» بجنس جدید مفروز عن الآخرين جميعًا. وإذ بهرت وعود الله 
إبراهيم؛ غادر دياره وهاجر تاك الكيلومترات إلى بلاد كنعان. 
ولكنْ رغع الشرف العزو إلى إبراهيم من حيث هو أبو هذا الجنس الجديد» فهو 


يبرز بوصفه أل مل في الكتاب المقدّس على شخحص يلقى خحيبة أمل مره باه ذلك آنه 


شهد معجزات, وأضاف ملائكة في بيته» وشاهد ری غامضة فيها تثور دخان ومصباح 
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عندما لا تمطر السماء 


نار. إا أقضّت مضجعه مشكلة مُقلقة» إذ في أعقاب الوعد ووهج الاعلان الإلهيٌ الباهر 
خيّم الصمت. سنوات طويلة من الصمت الحیر. 

لقد قال له الله: ”اذهب وامتلك الأرض التي عندي لك . ولكنٌ إبراهيم وجد 
كنعان جاقّة كعظمة معروقة. وأهلها يهلكون جوعًا. وكي يبقى على قيد احیاق هرب 
إلى مصر. 

وقال له الله: " سیکون نسلك مثل نجوم السماء لا يُحصى . وما من وعد آخر 
كان ممكنًا أن يجعل إبراهيم أسعد حالا. ففي سن الخامسة والسبعين ظلٌّ یأمل في 
خيمة ملأى بأصوات أولاد يلعبون وفيس امن والشمائين تقل حطة دهم مع ام 
عنده. وفي التاسعة والتسعين بدا الوعد مُستهجَنًا تمامًا؛ ونا برز لله كي يؤكدهء ضحك 
إبراهيم في حضرته. والدّ في التاسعة والتسعين؟ وسارة في ثياب ارت ولها من العمر 
تسعون؟ قهقه كلاهما حيال هذه الفكرة. 

ضحكة سخريةء وألم أيضًا. فقد دل الله حلم إغجاب مشرقًا أمام أعيّن زوجين 
عقيمّين» ثم طوى يديه وجلس يراقبهما وهما يطعنان في لس ّى الشيخوخة. فأب 
لعبة كان يلعب؟ وماذا أراد؟ 





لقد أراد الله یئاه كما يقول الكتاب القدس. وكان ذلك هو الدرس الذي تعلّمه 
إبراهيم أخيرًا. إذ تلم أن يؤمن لا لم يبق سببٌ يدعو إلى الإمان. ومع أله لم يش 
جتن بر العبرانئين يملأون البلد كما تملأ النجوم السماء فقد عاش ليرى سارة تلد 
ول سا واحدًا فقط ادّخر إلى الأبد ذكرى الإمان الُنافي للمنطق؛ إذ كان اسمه 


۱ 2 


سای ی | 


حلحعمم 


تک ره : إذ تروج إسحاق بامرأة عاقر» وحذا حذوه ابه يعقوب 0 
ا الرئيساتٌ العتبزات- سارة ورفقة وراحيل - كلّهن قضّين أفضل سني الانجاب 
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الب 


یهن نحیلات یالسات. وم أيضًا احتبرن وهج الاعلان الإلهيٌ الذي ما لبث أن 
قبه زمان أننظار قا وموحش ما كان ليملأه شيءٌ سوی الایان. 

من تن لامر أن يقول ان الله كدّس الفيشات الخاسرة.في غير مصلحته. ومن 
0 الفياسوت,الساحررآن يفول إن الله أهان بتهکمه اخلائق الذين كان بفترض أن 
.ولكنٌ الكتاب المقدّس بالحقيقة یستخدم التعبير الوجيز بالامان" لوصف ما 


رت + ۳ بطري ما ماء كان ذلك م هو ما شمّنه الله وسرعان ما بات 


إذا قرأتَ سفر التکوین في جلسة واحدةه لا یسعك الا أن تلاحظ تغييرًا في كيفيّة 
وال الله مع خاصّته. ول الأمر ظل على مقربة منهم؛ ماشيًا ياه معهم معاقًا 
خطاياهم الفردیّه متكلمًا إليهم مباشرةٌ متدخُلًا في أمورهم دائمًا. حى إله في يام 
إبراهيم أرسل مُرسلین من خارج الأرض في زیارات بت بيتيّة. ولکن في زمن يعفوب باتت 
الرسائل أكثر غموضًا بکثیر: ال ع ب شل تاره مسار کر الفجر. وفي 
أواخر سفر التكوين؛ تلقی رجلٌ اسمّه يوسف الارشاد بأكثر الطرق فُجائية وغرابة. 
يتمهّل التكوين حبن يصل إلى يوسف» ويُظهر الله عامللا خلف الكواليس أغلب 
ال حیان . وقد تكلّم الله إلى يوسف ليس بواسطة ملائكة بل بوسيلة لت بأحلام 
فرعون مصري مستبدٌ. 

وإذا كان لدى حر ست وجیه بحت أمله بالله فذاك أحرئ پیوسف. إذ اه 
مأثره الباسلة في مجال ليرام تقد عليه إل بالفيق والعناء, ققل ف حلم لاتعوله؛ 
وه في بثر. وصدٌ مُراودةً جنسيّة» فج في سجن مصري. وهنالك شيم آخر 
| لإنقاذ حياة سجين زمیل, فما كان من ذلك الزمیل الا أن نسیه حالا. وإتي لأتساءل 
١‏ عن يوسف إذ ذوى في زنزانة مصريّة بسبب عفافه هل خطرت في باله أسئلةٌ مثل أسئلة 
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عندما لا تمطر السماء 


ا 

نا الانتقال للحظة إلى منظور الله با ألعلّه انكف“ مدا كنس الزمان رست 
أن يبلغ مستوى تفج جديدًا؟ وهل یکن أن يكون سفر التكوين قد خصّص من أجل 
هذا مسائحة ليؤسف أكير احص لاي شخعص آخر؟ فل پوسف؛ في شم یت 
له تلم أن یی بال ال سهحول دون الب سيتدي حثی ال ذاه . 
وفيما غلبت يوسفٌ الدموعء حاول أن يشرح لاه لاخوته القَتّلة بقوله: ” 


5 
بت دم 
بي شرا أا الله فقصد به ا 


حذحعم 


الفكرة المركزيّة في القسم, الأكبر من کتاب العهد القدیم يمكن أن 
تدعى فكرة شعور الله بالوحدة. 


3 ك. رز شسترئن 


الشواهد الكتابيّة: تکوین ۱ عبرانیین ۵+ حزقيال ۱6؛ تکوین ۱۲- 0۲۱ ۰۲۵ ۳۰؛ عبرانييّن 4۱۱ 
تکوین ۲۷ 4۱-۳۹ 9 ۵۰. 















سفر التکوین بعائلة واحدة صغيرة جدٌا بحيث يذكر الکتاب القدس أسما 
أبنائها إذ استوطنوا في ملاذ مصر الودود. ثم یسح الشفر التالي» أي الفروج» 
رمن بني إسرائيل یکدّون ويكدحون عبيدًا تحت إمرة فرعون معا . ولن تجد في 
: موضع من الكتاب سجلاً لا حدث في أثناء الفترة المتخللة التي دامت أربع مئة 


لقد سمعث عظات عديدة عن حياة يوسف, وأكثر منها بكثير عن موسى 
جائب الخروج . ولکلي ما سمعت فطع عن فجوة الأربع مثة سنة بين التكوين 
باخروج. (أيُعقَل أن تكون بعض مشاعر الخيبة لدينا ناشةٌ من عادة عندنا في تخطي 
قرات الصمت. لصلحة قصص الانتصار التي یسردها الکتاب الَدْس؟) فنحن ثميل 
نسرع قِدُمًا إلى القصص البهجة لمتعلّقة بالتحرير من العبودية. ولكنْ فکر في الأمر! 
مدى فترة مغمورة من الزمان طولّها ضعفا المدّة التي انقضت على بروز الولايات 
الحدة إلى الوجود ظلّت السماء صامتة. فلا شك أن العبيد العبرانيي في مصر شعروا 
پخيبة أمل شديدة من جهة الله. 

أنت عبراق سليلُ إبراهيم. وقد نشأت سامعًا بالوعود العجيبة التي قطعها 
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عندما لا تمطر السماء 


الله لذلك الرجل العظیم. "سوف یغدو نسلك ذات يوم مه عة وون 
بسلام في بلدهم": بهذا آقسم الله ,شخصيًاء لا لابراهیم. كم لاسحاق ویعقوب. 
في صخر ك استظهرک تلك الوعود. ولکّها الان تبدو کحکایات خب ةة مستقاته 
اتف أنت وجیرانك تخدمون أعتى امبراطوريّة على وجه الأرض. و تعانون يوميًا 
الامانات وتتلقُون ضربات السیاط من أيدي المسکرین المصریئین: والخوك الطفل 
قتله جنود فرعون. 

ما أرض الآباء التي تتبجّخون بها فتقع في مكانٍ ما إلى جهة الشرق. 
مُقِسّمَةٌ تحت سيادة اثني عشر ملگ 


سے 


أربع مثة سنة من الصمت» حتّی موسى» إذ حدث شيء كان من شأن الشكوكيٌ 
أن يتمنّى حدوثه. فاژلاه ظهر الله في عليقة ملتهبة» معرفا موسى بنفسه بالاسم. وقد 
تكلم الله بصوت عال» قائلًا: "کفی شعبي ما عاوم والآن سترى ما سأفعله .ومن كَمْ 
أطلق أوسع عرض للقدرة الإلهيّة شهده العالم على الاطلاق. فعشر مرّات تدجّل على 
نطاق هائل بحيث لم يتسنٌ لا شخص فرد في مصر أن يشك بوجود إله العبرانييّن. 
إذ إن ملیارات الضفادع والبعوض والذباب وحپّات البَد واجبراد جمیغا قمت برها 
ملموسًا على حقيقة ری الخليقة کلها. 

وعلى مدی الأربعين سنة التالية» سني الارتحال التائه في البريّة» حمل الله شعبه 
ع يحمل الأب ابنه . فإنّه أطعم بني إسرائيل وكساهم» ورسم خط ارتحالهم 
اليوميّ» وخاض حروبهم. 


سے 


هل الله ظالم؟ أهو صامت؟ أهو مختبی؟ لا بد أنَّ أسعلةٌ كهذه أقلقت العبرانييّن 
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لى أن برز الله على السرح في حياة موسى. فقد عاقب على الشرٌ وكافأ على الخير. 
تكلّم بصوت مسموع. وجعل نفسه مرتیّه لا لوسی في علّيقة مشتعلةه ثم لبني 
سرائیل جميعًا في عمود من سحاب ومن نار. 1 
إنَّ استجابة بني إسرائيل لهذا التدخُل المباشر تور تبصُرًا هاما في الحدود الطبيعيّة 
قدرة. ففي وسع القدرة أن تفعل كل شي» ولكنٌ أهمّ شيء أنها لا تستطيع 
لتحکم في المحّة. إذ إنَّ الضربات العشر في الخروج بن قدرة الله على فرعون مصري . 
لكنّ التمُردات الكبيرة العشرة المذكورة في سفر العدد ثبين عجز القدرة عن إحداث 
رغب الله فيه أكثر الكل ألا وهو المحبّة والأمانة من قبل شعبه. فما من استعراضات 
۰ به لقدرة الله غلى کل شيء أستطاعت أن تحملهم على الوثوق به اثاعه 
ولسنا في حاجة إلى العبرانیین القُدامى لتعلیمنا هذه الحقيقة. إذ يمكننا أن نراها 
ليوم في الجتمعات التي تُفلت فيها القدرة من عقلها. ففي معسكر اعتقال» كما أخبرنا 
شهود عيان کثیرون؛ يحوز اراس قدرةً تكاد تكون غير محدودة. فإذ يستخدمون القوّة 
ن أن يحملوك على إنكار إلهك» أو لعن عائلتك» أو العمل بلا أجرة» أو أكل غائط 
ى أو قتل صديقك الأعدٌ ودفنه, بل فعل ذلك بوالدتك أيضًا, هذا كله بقع في 
ق قدرتهم» ما عدا أمرًا واحدًا وهو أنّهم لا يستطيعون إرغامك على أن تَحبّهم. 
وحقيقة کون المحيّة لا تعمل بموجب قواعد القدرة قد تساعدنا على تعليل إحجام 
الله أحيانًا عن استخدام قدرته. فهو خلقنا كي نحبّه» ولکنْ عروضه المعجزيّة الأكثر 
ثيرًا- من النوع الذي قد نتوق إليه سرّا- لا تفعل شین يؤول إلى تعزيز تلك المحبّة. 
على حدّ تعبير دوغلاس جان هُول: ”ليست إشكاليّة الله أنه لا يقدر أن يفعل أمورًا 
ْ كن بل" اشکالية اله أنه یحت. فال تعد حیاة له كما تعفد كل حیاو ۰۳ 
ا تعر ما نكن أقضئ تبن دزن الکتاب الع ى شه گرد بعلا اله الرقيقة 


إسرائيل: 
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عندما لا تمطر السماء 


يوم لدت لم تقطع سرتك» ولم تفسلي بالاء للتنظف, ولم لح تلا ولم 
قطي تقميطًا. لم تشفق عليك عين لتصنع لك واحدةً من هذه لترق لك 
بل طرحت على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم وُلدت. 

فمررث بك ورأيتك مدوسة بدمك. فقلثُ لك كك E‏ 
جلك ربو کنبات الحقل. فربوت وكبرت وبلفت زبنة الأزيان. نهد دياك 
ونبت شعرك» وقد كنت عريانةً وعارية. ١‏ 

فمررث بك ورآيتك, وإذا زمنك زمن الحبٌ. فبسطتٌ ذيلي عليك وستر 
عورتك . وحلفثٌ لك ودخلتٌ معك في عهد- يقول السيّدُ الرث- فصرت لي . 

فحمّمتك بالاء» وغسلتٌ عنك دماءك ومسحك بالزیت. ۱۷۳ 
مر ونعلثك بالشحس. وآژرتك بالکثان» وكسوتك برا وحليتك ال : 
فوضعتٌ أسورة في يديك؛ وطوقًا في عنقك؛ ووضعث خزامةٌ في آنفك» وأقرامًا 
O‏ جمال علی رأسك. ۱ 


ومع ذلك. فان الله البصیر علم مصير بني إسرائيل شاوی کقوله: إني عرفث 
فكره ه الذي يُفكر فيه اليوم» قبل أن أدخله إلى الرض “ . وإذ احتشد الشعب بقرب نهر 
أذ في حالة نفسيّة مُستبشرة على غير عادق أتاح الله محة رائعة على الشعور الذي 
يُخحابلحه لكونه إلها. فهو لم يُشارك في روح التوقم الشائعة في المحلّة» ثم وافى موسى إلى 
خيمة الاجتماع ليُطلعه على السبب. 

وأكثر من أي شيء آخره اشتاق الله أن ينجح العهد: ”يا ليت قلبهم كان هكذا 
فبهم حتّى يقني ويحفظوا جميع وصاياي کل الأيّام؛ لكي يكون لهم ولأولادهم خير 
إلى الابد! " ولکنْ التشردات المتكّرة في ره استوفت غرامتها. وقد تنا الله نيان 
رهيب مُقيل؛ وأنبأ مُقَدْمًا باستجابته الخاضّة: ”ونا أحجب وجهي في ذلك الیوم*" 
وتكلم بإقرار د ُرئی له» وکانه أبو مُدمن مخدّرات لا يقوى على إيقاف ولده عن تدمير 


VA 


» أو که زوج مُدمنة كحول يسمع وعدًا يصحبه الانتحاب بأنّها سثبلي حستًا غدًا 
E ۳‏ كه 
غد وعدا و أن نکفت به الزوجة رات آکثر من أن تعد. 


E E E E ۱‏ 
21 اھ یی مه د ادلم 7 لأننسكم هذا النشید؛ 


بني إسرائيل إيّاه... لكي بكرن شاهدا عليهم 7 . وقد عبر هذا النشید شعريًا 
| جهة نر اه فکان كسرثا مها شب أحرن إلى حدٌ الهجر. وهكذاء فان بني 
اثيل عند ولادة آمتهم, وقد استخهم النشاط إزاء عبور نهر ا میا اول 


1 ما يُشبه نشيدًا وطنيّاء أغرب نشيد أنشد على الإطلاق . إذ لم تكن فيه فعلا أيه 


1 


ات أمل؛ بل ترددت فيه أصداءٌ دينونة فحسب. 
لقد توا لا عن أيّام الإقبال» نا وجدهم الله في أرض قفر ورعاهم وصانهم 

دقة عينه. ثم تنُوا عن الخيانة الرهيبة بل حين ينسّون الإله الذي ولدهم. 
| عن اللعنات التي سوف يُعنُون بهاء كالمجاعة لو والأوبئة کته والشهام 
انة بألدّماء. بهد الموسيقى الخلوة اله ُجلجلةً في مسامعهم. تقدّموا إلى داخل 
الأباء. 


و حے 


اني مل موم اد فاا من العدالة ما أنفكُ أعود في خط متعزج إلى رحلات 
فى رالتئية بح تلف عن مفائیح . هوذا يمة الاجتماع متألّقةُ بحضور الله والفطور 
جزي» وجمهور بني إسرائيل النّحس يخبط على غير هذى في رمال الصحراء... ففي 
ن ماء بين الوعد الشرق وعُقم تلك السنین الأربعين المؤوف» یکمن سر حيبة الأمل 
ب ری أي حطب دهی؟ 
_ كثيرًا ما تقب أن يتصرف الله بطريقة مباشرة» ملموسة عن كثب. حبّذا لو يُظهر 
فحسب! ولکنْ في أخبار الإخفاق الرهيب لدى بني إسرائيل» يمكنني أن أدرك 

كف الله على هذا النحو المباشر جدًا " آضواژا " معيّنة. فإحدى المشاكل التي 


۷۹ 
















































































عندما لا تمطر السماء 


واجهوها حالا كانت الافتقار إلى الحرّيّة الشخصيّة. فلكي يعيش بنو إسرائيل قريبين من 
له قوس لم يكن مكنا استبعاد أي شيء من شلب شرائعه» لا ابلنس ولا ايض 
ولا مادّة نسیج الثياب ولا العوائد الغذائيّة. إذ إن کونهم شعب اختاره الله كان له من 
فمثلما وجد الله الإقامة وسط شعب خاطی أمرًا شبه مستحیل کذلك تماما وجد بنو 
إتبوائيل انعیش مع له قوس آمزا شبه مستحیل . 

وقد بدا أن الأمور اليسيرة آزعجت الشعب أكبر إزعاج. فلاحظ تذمُراتهم الدائمة 
بشأن الطعام. إذ بقليل من الاستثناءات؛ أكلوا الطعام نفسه كل يوم طوال أربعين سنق 
لا وهو ال (ومعناه حرفيًا "ما هو؟ ) وقد كان يظهر کدی على الأرض کل 
1 . ولئن بدا نظام غذائيٌ رتيب بدا زهیدا لقلا ار من لبود ناصغ ال 
تشكيهم: قد تذكرنا لسمك الذي كنا نأكله في مصر مه لاه لیخ والات 
والبصل والثوم. والآن قد يبست آنفشنا؛ ليس شيءٌ غير أن أعيدنا إلى هذا امنإ“ 

فضلا عن هذه الشؤون الدُّنيويّة» نشأت مشكلة أخطر بكثير. فكلّما اقترب الله 
نحو شعبه أكثر» شعروا بآنهم أكثر ابتعادًا عنه» في مُفارقة مُبيئة. وقد أرسى موسى نظامًا 
مُحكمًا من الطقوس لا بدّ منه للاقتراب إلى الله دون أدنى هامش للضلال أو الخطأً. 
وکان ی وسع ؛ بني إسرائيل أن بروا بين واضنحة على حضوز الله في قدس الاقداس» 
ا یا ا . فاذا شفت شفت أن تعرف أي نوع من " العلاقة الشخصية 
بالله مع به بنو إسرائيل» فأصغ إلى كلمات العابدين أنفسهم: ا کا 
قد هلکنا حَمِيعًا ١‏ کل م مَن اقترب إلى مسكن الربٌ يموت . أما فنينا ماما" و ۷ 
أعود أسمع صوت الف هی آری هذه النار العظيمة أيضاء لغلا أموت! ©“ 


حذحعم 


مره حدق العالم العظیم إسحاق نیوتن» على سبیل الاختبار إلى صورة الشمس 
مُنعكسة في مرآةء فتوهج بهاء الشمس داخل شبكيّتَي عينيه» وعانی عمّى وقتيًا. وعلی 


ا غیر كوه 


با وی وا ی 
هاك ما كتبه: “استخدمث کل وسيلة كي أحؤل تصؤري عن انشمس ولكين كلما 
كرت فيها ريت صورتها حال زغم وجودي في الظلام" ". ولو أطال نيوتن التحديق 
د قائق قليلة بعد» لرا فقد بصره کی بصورة دائمة. فإنَّ الستقبلات الكيماويّة امتحكمة 
في البصر لا تقوى على مقاومة ضوء الشمس غير اف بكامل قوّته. 

إل لنا في اختبار إسحاق نیوئن عبرةٌ مهمّة؛ وهو يُعيننا على إيضاح ما تعلّمه بنو 
إسرائيل في نهاية الطاف من ارتحالهم في البرُيّة تائهين. فقد حاولوا أن يعيشوا مع رب 
الكون الحاضر في وسطهم بصورة مَرئيّة؛ ولكن في آخر الأمر جا شخصان فقط بعد 
معاينة الحضرة الإلهيّة من بين الآلاف المؤلّفة التي فرت من مصر بابتهاج. فإذا كدت لا 

د تحتمل نور الشمعة» فكيف يمكنك أن تحدّق إلى الشمس؟ 

"من مثا یسکن في نار آکلة؟"" هکذا سأل الب اشعیاء. فلا يُحتمل آله 

| بشي لنا آن نکون شاکرین على احتجاب الله بال أن نکون خانبي الامل؟ 


الشواهد الكتابيّة: خروج ۱۲-۱؛ تثنية ۱؛ حزقیال ۱5؛ تثنية ۵۳۱ ۲۱و ۳۲؛ عدد ۰۱۱ ۱۷ تثنية ۱۸؛ إشعياء ۳۲ 
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أ كان ليو تولستوي في التاسعة من عمره قفز من نافذة في الطابق الثالث ورأسُه 
لى أسفل كالغطاس» اقتناعًا منه بأ الله سيُساعده على الظیران؛ فلقي أزمته الكبرى 
لول على صعید خيبة الامل بالله. ومن الشعد أن تولستوي ظل بحيًا بعد هبوطه 
۱ خاطف. ليُتاح له بعد سنين كثيرة أن يضحك من اختبار إيمانه الصبياني. 

أي ولد لم يستغرق في أحلام يقظته بشأن القوى الخارقة؟ يا ربٌ» ساعدني كي 
على سطح هله البْحيرة. ساعدني حثی آغلب ذلك المتدكر المستاسد: الجعلني 

پیز معطو ال یراس ران ]ان ال استطیتن مر إن پسفجیب حارى هلاه 

ات لو آله مغل مارد في يلام منحنا یه أمنية میناههآما كا عندئذ تحاول أن 

رضیه» بدافع من العرفان بالجميل ؟ ففي ساعات خيبتي اخالکة, آفگر غریزژا مکذا: 

آخرجني الله من هذه الحنة... لو هدأت الٌمور... لو تحشنت آحوالي... ل 

۱ كل أتبع له . 

لقد اعتقد صديقي رشید أَنَّ من شأن أي إنسان» كما لو كان حيوانًا أليقا میاه 

أن يتبع الا یتصرّف بإنصاف» ويتكلّم بوضوح: ويُعلن ذاته بجلاء. إن رحلاب تيه بني 

إسرائيل في البريّة ثثبت أنه مخطی. ولکن قد يحتجٌ بعض بان إمانهم قد تداعى في 
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عندما لا تمطر السماء 


أرض قاسية؛ في مكان تذ کره موسى بصفة ‏ القفر العظيم الخوف. مكان حیّات مُحرقة 
وعقارب وعطش» حيث ليس ماء . فمن لا تخور عزیته في ظروف كهذه؟ أ كان هنالك 
أوقاتٌ أسعد. حين بدا الله قريبّاء وحين منح شعبه كلّ ما مَنّوه؟ 

إِنَّ نغمة العهد القديم تتألق عندما يبرز اسم داود. ويقول الزمور ۷۸ عن تلك 
الأيّام: "فاستیقظ الربٌُ كنائم» کجبار مُعيّط من الشمر" . إذ وجد الله أخيرًا رجا 
حسب قلبه تعالى» شخصًا من النوع الذي يستطيع أن يني َة حوله. فالملك الشهوانٌ 
یز ره راس و ون 
تفه ويتتجميب داود لق لقن بلي سل »وت تا العهد جياشة. 

0 0 ا ی اوه تا نزع الله کل کابح. . فما يحلم به الأولاد 
مجرّد حُلم؛ حازه سليمان. وقد عرض الله عليه تلبية أي أمنية- من طول مر وغنّى 
إلى أي شيء على الاطلاق. ول اختار سليمان الحكمة: زاده الله علاوة الغنى والكرامة 
والسلام. ثمّ ملك في عصر ذهبي كان لحظةً مُشرقة من الهدوء والهناءة في تاريخ 
العبرائيّينَ الطويل الحافل بالعناء والعذاب. 


سليمان 
جلس على عرش بني إسرائيل مراهقاء وسرعان ما أصبح انی اجا في زمانه. 
ويقول الكتاب المقدّس ان الفضة كانت كثيرة في أورشليم كثرة الحجارة ا یرل 
من سفن التجارة إلى مجموعات الملك الخاصّة کل غريب ونفيس: قرودًا وسعادين من 
أفريقياء وعاجًا وذهيًا بالأطنان. وکانت لسلیمان أيضًا #۷ ام كذ إن كيك ألما 
وخمسًا من القصائد وثلاثة آلاف من الأمثال. 
وقد سافر انكام مثات الكيلومترات لاختبار حكمة سليمان مباشرةٌ» ومشاهدة 


المدينة العظمی التى شيّدها. وقالت له ملكة سبا التى كانت من جملة أولئك 


الحكام : 


4 





E‏ شرقة 


صحيحًا کان ابر الذي سمعثه في آرضي عن آمورلد وعن حكمتك. ولم 
ای الأخبار حتی جثث وأبصرّت عيناي. فهوذا النصف لم ۳ رت 
N‏ هی یلاع روش اسان 
مولا الواقفین آمامك دائماء السامعین حکمتك. لیکن ماركا الزن الهك 
الذي سر بك وجعلك على كرسي إسرائيل. 


کلماٹ مود ة من ملكة قدّمت إل سليمان هديّة وداعيّة كانت أربعة أطنان ونصفًا من 
الذهب الخالص! 

وماذا شعر الله في أثناء تلك الأيّام السعيدة الزاهرة؟ بالارتياح والسرور والابتهاج» 
فالكتاب المقدّس یلح إلى هذه كلّهاء إذ تلاشى مُتذمّرو العبرانئِين» وبذل سليمان كل 


جهد لجعل الله يشعر بأنّه محبوب. وقد جاد سليمان بثراء ملكته لتشييد هيكل ضخم 


أسهم في إنشائه مثتا ألف صانع» وبات يُعتبر واحدًا من عجائب الذنیا. فمن بعید» كان 
بلق مثل جبل كله للج. | 

ايدب ابن العهد القديم إحدى ذراء المشهودة يوم كرس سليمان ذلك الهيكل 
إله. تصور: مشهدًا سينمائيًا لقابلة تخطف الأبصار مع کائن من خارج الأرض. لقد 
ندب شي؛ء کهذا ر الم يكن اا اختصاصيُو المؤثرات الخاصّة. 
فان آلانًا من الناس كانوا يُشإهدون ما حصل في احتفال عام ضخم. ونا حل مجدٌ الله 
ليملا الهيكل؛ فحتّی الكهنة لم يَقوّوا على الوقوف من جرّاء عصفة السحاب. 

كان الله في صدد جفل هيكل سليمان مركز نشاطه على الأرض» وصدّم الجمهور 


قاتا أن بلبئوا آسبوعین آخرین مُعيّدِين..وإذ جثا تسليمان على منبر برونزي» صلى 


وت عالء قال: ٍئي قد بنیث لك بيت شكنىء مكانًا لشکناك إلى البد . ثي 
آجد نفسه مدهوشاه فاردف: "هل بسكن الله حّا على الارض؟ هوذا السماوات 
وسماء السماوات لا تسعك» فكم بالأقلّ هذا البیت الذي بنيت؟“ 
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عندما لا تمطر السماء 


وفي ما بعد رد الله قائلا: “قد سمعت صلاتك وتضرّعك الذي تضرعت به آمامي. 
قدَّستٌ هذا البيت... وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام . لقد فعلها الله! إن وعوده 
لإبراهيم وموسى قد تحقّقت أخيرًا. فآنذاك بات لبني إسرائيل أرض» ووطنٌ ذو حدود 
آمنقه ورمز ملق إل حضور الله في وسطهم. ولا ألحد من احضور في یوم تدشان ذاك 
لهیکل الشهود آمکنه أن يشك في الله ٍذ شاهد ابلمیع نار حضرته وسحابها. وذلك 
کله حصل لا في صحراء قاسية ملأى بایّات والعقارب» بل في أرض غنيّة بالفضّة 
وليك 


حلححم 


بوجود كل ما يخطر في البال ما يعمل لصلحة سليمان» بدا للوهلة الأوّلى أنَّ 
سليمان سیتبع الله عارفا بالجميل وشاكرًا. وصلاثه التكريسيّة للهيكل في سفر الملوك 
الأؤل ۸ واحدةٌ من أجل الصلوات التي صُلّيت على الاطلاق. ولكنّه في أواخر ملكه 
كان قد در تقريًا كلّ امتياز خص به. فالشاعر الرقيق الذي تغثی بالحبٌ العذري حطّم 
کل رقم قياس في الإباحيّة حية: إذ كان له سبع مث زوجة ولا مك شوه والحكيم الذي 
الت آلاف الامثال السامية سنهها ببذخ لم يُشهّد له مثیل إطلاقًا. وإرضاءً لزوجاته 
الأجنبيّات المولد» خطا ذلك التق الذي بنی لله هیکلا خطوةٌ آخيرة رهيبة» إذ أدخل 
عبادة الأصنام إلى مدينة الله المقدّسة. 

ففي غضون جاو نجل عل شلیمان له من علکه تاشقه ا علی لله ا 
البقاء إلى قرة سياسية مكنفية ذاتيا. ول علی الطريق زاغ بصره عن الرؤيا الاصاّة 
التي دعاهم الله إليها. ومن دواعي السخرية أنه عند موت سليمان كانت إسرائيل تال 

مصر التي هربت منها: دولة ذات فخامة وه تقوم بشؤونها دواوينيّةٌ منفوجة وعمّالٌ 
مُسخُرون» ولها دين دولة رسمی تحت إمرة الحاكم ادح بقع هل رم آقصی 
الاهتمامً بمصلحة ملكوت الله. وإذا بالرؤيا المشرقة القصيرة عن امه عهد تضمحلٌ» 
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را رقة 


حتّی سحب الله تأییده وبركته. وبعد موت سلیمان انشطرت إسرائيل شطرین وانزلقت 
مهاوي الخراب. 

ل بأفضل شاهدة تُرفع على قبر سلیمان: ا 
هذا العالم مأساتان فقط احداهما الا دل سر 0 
ا حص على کل رای ولا سیبا على امور القدرة والمقام . وشينًا 


'فشيئًاء قلَّ اعتماده على الله وزاد على الدعائم التي حوالیه: أكبرٌ دار حرم في العالم» 


بيت حجمّه ضعفا حجم الهيكل» جيش مُجهّر بمركبات كثيرة» واقتصادٌ قوي . ولغن بدا 


أن النجاح قد أبعد أيه أزمة من أزمات خيبة الأمل بالله» فقد بدا أيضا أنه أبعد اشتياق 


0 1 5 a 
سليمان لله أصلا وفصلا. فکلما ازداد ما بخيرات هذه الدُنياء قل تفكرًا مُعطيهنٌ.‎ 


محص 


في البرْيّة سكن الله في عمود من نار ومن سحاب. على مقربة قريبة جدًا بحيثٌ 
اندلعت قدرته أحيانًا بقوّة مدمرة. وني یا سليمان بدا أن الله قيّد تلك القدرة» 


محولا اللك سلطان تمثيله أمام الشعب. ما بنو إسرائيل» بعدما انکمشوا نخوقًا من الله 
الي البرية» فقد نظروا إلى الله نظرة استخفاف عندما تركز حضوره في الهیکل. فکاه 


تعالی أصبح مجرّد جزء من تضاريس المملكة! 
وردًا على هذا التحؤل؛ تحوّل الله في هدوء إلى موضع آخر. وفي وسعك أن تلمس 
هذا التحول بسر إذا تصفحت العهد تم میت قي افیا عن موب 


|إسرائيل الثلاثة الاولین» شاول وداود وسلیمان. إا بعد سلیمان» تتسارع آخبار اللوك 


لدم صورة ضبابيّة عُرضة للنسيان. ذلك أن الله عل بالاحری نحو أنبيائه. 


الشواهد الكتابيّة: تثنية ۸؛ ۲ صموئيل ۷؛ ١ملوك‏ ۸- ۰۱۰ 
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كانت مصادفاٌ مُروّعة عدَّها کثیرون عقابًا إلهيًا. فمنذ أسبوعین تلثی الگاهن 
دایشد جنکتز ابن التاسعة والخمسين- وكان قد أكّد علانيةٌ أن ولادة المسبح 
من عذراء وقيامته ينبغي ا بوخذا بحرفيّتهما تمامًا- تكريسّه الرسمي بصفته 
أسقتف دورهام في كاتدرائيّة بورد وسط صرخات الاحتجاج. وبعد أقلّ من 
ثلاثة أيُام» في ساعات الصباح الأولى صعق البرق السقف الخشبيٌ للجناج 
الجنوبيٌ من الكاتدرائيّة ئيّة التي بُنیّت في القرن الثالث عشر. وعند حلول الساعة 
الثانية والنصف فجرًا كانت ألسنة اللهيب تتصاعد من تلك التّحفة المعماريّة 
من القرون الوسطى والتي هي أكبر کاندر ائيّة قوطيّة في أورويا الغربيّة. وسرعان 
ما زعم مناقضو جنکنز أن ارام کل ا .. کما أن كاهنًا كان قد طرد من 
ل لاطلاقه صر حا احتجاج إبّان الاحتفال بتكريس الأسقف الجديد 
ارتأى أن "تدغلا لها" ريا سبّب ال حريق. واستشهد آخرون بسابقة النبيٌ 
ایلیا إذ أنزل نارًا من السماء أحرقت مذبحًا كان قد بناه بمشهد من أنبياء 
جل ۳ 
تام ۲۳ تموز (يوليو)» ۱۹۸ 
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عندما لا تمطر السماء الناژ والكلمة 

















المشكلة في صاعقة كاتدرائيّة يورك طبعًا ها تبقی استثناء جليًا. فاذا ضربت نا ی جاووا بعدهما حازوا ولو أثرًا يشير من قدرتهما على إجراء العجزات. فان ثقنا 
من الام كا شهيرة» فماذا نقول عن جمیع الکنائس التوحيديّة المدكرة بوقاحة إلى قدرتهماء نتوق إلى الأمر الغلوط. إذ إل الآيات والعجائب التي جرت في أيّام إيليا 
للعقائد المسيحيّة القومة, ناهيك بذكر المعابد الوثنيّة على اختلافها؟ ولاذا ينبغي أن كانت صورة عابرة ظهرت على شاشة التاريخ» لا تأثيرٌ طويل الأمد لها في بني إسرائيل . 
يستنزل دايقد جنكنز الغضب الإلهيّ فیما المُجدّف الجاهر برتراند سل عاش غیر إذ لم تندلع نيراك نهضات هائلة؛ وفي أعقاب أقصر فورة من الحماسة الدينيةء انكفأت 
مُعاقب وبلغ شيخوخة واهنة؟ ولو أن الله أرسل صواعق برق ردًا على العقيدة الفاسدة, الأمّة من جديد إلى انزلاقها الثابت الطويل بعيدًا عن الله. والملك أخاب الذي 00-0 
ای کرک توا ای ل الشاهدین على جبل الكرمل خلّف تركة تُظهره أشرٌ ملك في إسرائيل . 
غير أن النار نزلت فعلا من السماء ذات مرة, منذ نحو ثلاثين قر ومنذئذ ما ویظهر أن کرة النار علی جبل الکرمل لم یکن لها ايشا تألیر ثابت في ی ذاتة. 
انفكٌ الوعاظ يرجعون إلى ذلك المشهد على جبل الکرمل. وفي تلك القصّة مسحةٌ فإذ خشي النبیْ على حياته» جعل بینه وبين الملكة إيزابل» زوجة أخآب الحاقدة» مسافة 
لكين أسطورية: فمثل افرُودو في بعثته إلى مُردوره سافر إيليا عبر إسرائيل إلى جبل سر أربعين يومًا. ول التقى الله یل تلا لم يظهر في نارء ولا في عاصفة عاتية؛ ولا في 
صحراويٌ وعر كي يشن حرياه من نوع المعركة الوحيدة» على 690 نبي زائقًا. زلزلة» بل وافى في همسة؛ في صوت منخفض خفيف» يكاد يُشبه الصمت. فكان ذلك 
ان إيليّاء النبي الأعصف والأعنف بين أنبياء بني إسرائيل» شل ابشمهور كساحر عرضًا استباقيًا لتغيير أَخَاذِ مُقبل. 
بارع . وأغرق الموقع بائنتي عشرة جرّة كبيرة من الاء- وهو عنص خيري تمان دا بعد ۱ 
ثلاث سنين من القحط . وحين بدا أن یل يرتجل نکته قوميّة ضخمت حينغذ تمامًا حصل الأنبياء 
الأمر العجب. إذ سقطت كتل نار ها نيزك من سماء صافية. وكانت ارا ديد لا بدٌ أن اباع النبی إيليًا كان صعبًا. فبعد زمن غير طويل من الحسم على جبل 
جدًا حى دونش الحجارة والتربة» ولحست الیاه من القناة کّقود. فسقط ابلمهور على الکرمل أتى نب آخره هو میخاه ووقف أمام لك نف اي أخاب» في ظروف مائلة جدًا . 
وجوههم إلى الأرض خوفّا ورهبة» وصاحوا: " الرث هو الله! الرتٌ هو الله“ ومثله مثل الا واجه بجسارة أربع مئة نبي زائف؛ وبلغ رسال قارصة من لدن الله. ولك 
في عرض عام حاسم درامی» هزم الله قرات ال هزية نکراء. فلا عجب ان بدا من سقوط نار من السماء تلقّى ميخا صفعةً على الوجه وحُكمًا بالحبس مدّة. 
كان ذلك الشهد يلوح كبيرًا في حولیّات الإمان. ولا عجب إن كان أهل زمان السیح وبعد ایلیا وأليشع» بدا أن الله قيّد قدرته الفائقة للطبيعة» ما عن الأعمال 
اعتبروه على سبيل الخطإ تَجِسّدًا جديدًا لإيليًا. حتّى في الأزمنة الحديثة» إذا ضرب | الباهرة إلى النطق بالكلمة فمُعظم | الأنبياء- إشعياء وهوشع وحبقوق وإرميا وحزقيال- 
البرق كاتدرائيّة يتذ کر بعضهم بحزن جبل الکرمل. نم توا مروض اقتدار كليٌ تتدلى أمام جمهور مبهورء بل كانت لهم فقط قدرةٌ 
ومع ذلك فعندما جلستٌ في كوخ بکولورادی وقرأتُ الكتاب المقدّس باطراد. الکلمات. وإذ بدا أن الله ينكفئٌ أبعد فأبعد. بدأ هؤلاء الأنبیاء آنفشهم یطرحون أسئلة : 
رآیث حياة يليا في ضوء مختلف تاما. فهو وتوأمه أليشع صانع العجائب لم يبرزا أسئلةً بليغةء سل تقض المضاجع» أسئلةً بُغلفها الألم. فقد جهروا بصرخات شعب 


شعروا أن الله خذلهم. 


کنموذجین لین لايا العهد القدي» بل کاستئناءین متازین : حيث اد عددًا قلیلا 
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عندما لا تمطر السماء ۱ النار والكلمة 


















لطاما أسأت قراءة الأنبیای متی كلف نفسي قراءتهم. فقد رآیشهم أشبه برجال كبار وات لاسي 
لسن متزمتين یهژون الاصیع؛ استنزلوا الدينونة على الوثتيّين مثلما فعل إيك. م أ أصرخ إليك من افلم 
کشت ندممتي أن رال الا ماه وق ای موم ت مر الاب وأنت لا خلّص؟ 
لمقدّس. فهي تتناول ذات الوا ضيع التي تم على قرننا الحالي کمامة طت الله لم ريني إثمًاء 
هيمنة الشرٌ الظاهرة الألم غير اف في العالم. وفي الواقع أن أسئلة الأنبياء هي ۱ وتبصر جَورا؟ 
أسئلة هذا الكتاب: ظلم الله وصمته واحتجابه. 
فعلى نحو وجداني يفوق في شغفه ما ره لدی أي شخص آخخر في التاريخ؛ عبر شان سائر ب بنى إسرائيل» كان الأنبياء قد تربُوا على قصص الانتصار. . ففي صغرهم 
أنبياء بني إسرائيل جهرًا عن شعور نخيبة الأمل بالل . لماذا تزدهر لأ الكافرة؟ هكذا موا كيف TT‏ العبوديّة, ونزل كي يُقيم في وسطهم» وأتى بهم إلى أرض 
سألوا الذي العالم ور N‏ ۳۱۶ العجائب قليلةٌ جذا؟ أين أنت» الآباء. أمّا الآنء ففي رؤى المستقبل التي لاحت لهم؛ بتفصيلٍ بطيء الح ر كة» تتبخخر 
ياالله؟ "لاذاتتسانا إلى الأبد» وتتركنا طول لیام" آظهر ذاتك؛ اخحرق صمتك. من اتلك الانتصارات كلّها. وفي نقيض لافت للمشهد الذي لا يُنسى من يام سليمان» 
أجل اسمك. تصرف فلا 1 شاهد النبيئ حزقيال مجد الله يرتفع ويُرفرف فوق الهيكل هُنيَهة تم يحتفي. 
لقد انطلق صوثْ إشعياء» وهو رجل من علياء القوم شتا مارك ا باون شم وما رآه حزقیال في رؤياء شهده إرميا في الواقع الفاقع. إذ دحل العسکر البابلي 
بعبد جدًا عن ایلیا بعد وتسان تشرشل عن غاندي. إذ ان إشعياء قال: ”نما أن إل الهيكل- وثنيون في قدس الأقداس!- ونهبوه ثم أحرقوه حى سوي بالأرض. (روى 
ی رش ل را رای سل ال ۱۱ مرون بأد اجنود لوّحوا برماحهم في الهواء الخالي عند دخولهمالهیکل بحنًا عن له 
واعترض إرميا جهرًا على |ٍخفاق ‏ لاهوت النجاح" . ففي یامه كان الأنبیاء امین غير النظور.) وطاف إرميا في شوارع آورشلیم مصدومًاء 3 من هیروشیما 
يُطرحون في الآبار والزنزانات؛ بل ينشرون بالمنشار شطرين أيضًا . وقد شه إرميا الله يرح مصعوقًا بين الام نذا گیل املك بالقيود وأعمیت عیناه وف أمزاء ال 
بشخص ضعیف. " إنسان قد تمي جیار لا يستطيع أن يخأص “. حى فولتير اكلجد وفي الحصار النهائئٌ طبخت النساء الحنائن أولادهنٌ وأكلنهم. 
ما كان ليُعبّر عن الأمر بصورة أفضل: كيف يُعقّل أنَّ إلا ی القدرة والمحبّة يسمح فأ شعور يُخالج مَّن كان نبيًا في حال كتلك؟ ها هو إرميا يُطلعنا على ذلك : 
بمثل هذا العالم الفاسد التخبط؟ 
م ی و لا بخرج ٤‏ من أجل سحق بنت شعبي انسحقتٌ» 
لمكم لب حزنتٌ) أخذ تني دهشة... 
يا ليت رأسي ماء 
ا وا زک ادعو وعيني بنبوع دموع | 
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عندما لا تمطر الاسماء 


فأبكي نهاژا وليل 

انسحق قلبي في وسطي» 
ارتخت کل عظامي. 

صرث كإنسان سكران» 


ومثل رجل غلبته الخمر. 


نکن اللمحة الأكثر إذهالا بين ملامح الأنبياء ليست إطلالتهم دی ول هرا 
خيبتهم الشبوب. . فالسبب الذي يجعل آسفارهم السبعة عشر تستحق تستحق ند ذغن کلب 
rE‏ على جواب الله الخاصٌ عن أسئلة الأنبياء المريكة. 


الشواهد الكتابيّة: ١‏ ملوك ۰۱۹-۷ ۲ المراثي ٥؛‏ إشعياء ۰40 15؛ إرميا ۱6؛ حبقوق ١؛‏ إرميا ۹-۸ ۲۳ 
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غد رد الله الجواب؛ مدافعًا عن طريقة تسییره للعالم . استشاط غضبّاویکی؛ وتکلم. 


وهاك ما قاله: 


ليث طامنا فما برحث أتکلم بأنبياني! 


ونحنٌ نميل إلى ترتیب إعلانات الله بحسب تأثیرها الدرامي» فنضع في القمّة 


الظهورات الشخحصيّة الرائعة» وتحتها قلبلاالعجزات الخارقة, ثم كلام الأنبياء في الأسفل . 
فكرة النار على جبل الكرمل مثلا تبدو أكثر إقناعًا من إحدى عظات إرميا الكثيبة. 
ولکنْ الله لم يعترف بمثل هذا الترتيب. فبالتفاتة ساخرة» أشار إلى الأنبياء أنفسهم- 


أولئك الذین كانوا يتساءلون عن صمته بالذات- رها علی اهتمامه. إذ كيف يُعقَل 
أن تن من صمت الله وعندها ال حزقيال وإرميا وال وإشعياء؟ 
إل الله لم يعد "مجرّد الکلام" شكلًا أدنى من أشكال البرهان. فرغ كل 


"شي» لم يكن للمعجزات قط تأثيرٌ دائم في إمان بني إسرائيل . ولكنٌ من شأن الأنبياء 
أن يكتبوا سجلاً باقياء يتم تاقله عبر الأجيال؛ عن مُفاتحات الله لشعبه. وكان الله أحيانا 


يشير إلى معجزات الماضي كبراهين على محيّته. ولكنّه أغلب الأحيان قال شيئًا من 
قبيل ما يلي» باللهجة العهودة لدى أب مُعْضب: "من اليوم الذي خرج فيه آباؤكم من 
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عندما لا تمطر السماء 


ای مایا تفت لو آرسلث إليكم كل عبيدي الأنبياء» مبكرًا کل يوم ومرس 
فلم یسمعوا لي ولم یلوا دهم . وخلص الله إلى اقول ان العام وق 
کلمةً من الرت فبرهنوا صدق كلاه ا آن وهای انظروا 
مخادعات... اعزلوا من أمامنا قوس |سرائیل “. 

لقد حجبث حضوري حقًا. 

ا تشكى الأنبياء جهرًا من احتجاب لله لم يُجادلهم الله. فقد وافقهم ثم علّل 
ابتعاده عنهم. 

فلإرمياء عبّر الله عن اشمئزازه ما رآه في إسرائيل : الاك اد د 
بري» ظلمٌ» ابتزاز. وقال یه حجب عينيه» رافضًا أن یری حّی الأيادي المدودة في 
وضعيّة صلاة لأنّها أيد ماه بالدم . 

ولترقيال, بین الله أنه ن جاوز عصيان بني إسرائيل حدًا میا اسلمهم " 

لخطاياهم فحسب. لقد انسحب تاركًا الشعب يختارون طريقهم ويتحمّلون العواقب. 

ولزكريًا قال: "كما ناديثٌ فلم يسمعواء كذلك يُنادون هم فلا أسمع > 

تمهلي في التصزف ع رحمة لااضعف. 

ألم تمان الله سریاءافترض بنو (سرائیل أله فقد قدرته: "لیس هو ولا يأتي 
علینا شر ولا نری سیف ولا جوعا! " ولكنّهم کانوا مُخخطئين . فان هل الله آذن بهلة رحمة» 
بفترة اختبار منحها للشعب. ثمّ على مضض» كأب لا یعود له خيارء لجأ الله إلى العقاب. 
لقد نزل العقاب علی بني إسرائول في صورة اجتیاحات أجنبيّة. ولكنٌّ الأنبياء يتحدّثون 
أيضًا عن حلول “يوم الرن“ في آخر الزمان. ففي 
جديدة وأرض جديدة هنالك بعض من ا کل ما 
عبّرت عنه الكلمات على الاطلاق. وكما قال دايترش بونهویفر فقبل أن نسمع الكلمة 
الأخيرة يجب أن نسمع الكلمة التي قبل الأخيرة. وكلّما آمعنث في دراسة آوصاف 
الأيّام الأخيرة» ازددث قناعةً " بحياء"" الله الظاهري في التدجُل بشؤون البشر. 


ق أوصاف مُشرقة لسماء 
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المُحِبٌ المجروح 
في أوقات خيبة آملي بالله شخصيًاء دعوثه كي یتصرّف بقوّة. فصليت للحد من الطغيان 
۳ 0 2 7 03 ۰ 0 
السياسيّ والظلم والجور. وصلیت طالبّا معجزة برهانا على وجود اللّه. ولکن حين قرأت 
أوصاف الأنبياء للیوم الذي سینزع فيه الله أخيرًا كل قناع» طغت على سائر الصلوات 


صلاةٌ واحدة: " یارب أرجو ألا أكون حاضرًا حينذ اك !إن الله يقر صراحة باه يكبح 
ی ا اه ee‏ ۲ ۰ 1 2 
قدرته ولکنه يُقيّد ذاته لأجل خيرنا. ولجميع الستهزئین الذین یطالبون بتدخل فعليٌ 


مباشر من قبّل السماء يُقدّم الأبياء نصيحة تُنذر بالويل: ما علیکم سوی الانتظار! 
لئن بَدَت أحكام دينونتي صارمة فأنا أعاني معکم. 
لقد عبر الله للأنبياء عن أعمق مشاعره: فإليك مثلا شعوره حبال خراب موآب» 
أحد أعداء بني إسرائيل قديا: 
ولول على موآب؛ 
وعلى موآب كله أصرخ... 
يُصوّت قلبي لموآب کناي. 


E OE 0‏ 9 1 
وبالنسبة إلى شعب اختاره الله» فاي خزي وذل تحملوه تحمّله هو أيضًا. فان بني إسرائيل 
أحذوا يُراقبون مرعوبين فيما حَمّلة الفؤوس البابليُون يُشققون عوارض الأرز في الهيكل ؛ 


' ولكنٌ ال كان بيت الله» فكان لذلك الغزو لدى الله وق التدنيس الشخصي. فإذ 


دك الهيكل؛ دك مكانُ شکناه . وإذ سيق العبرائون أسرى؛ لم يهز| الناس بهم هم بل 
بإلههم العاجز. “نا جاؤوا إلى الأم» حيث جاؤوا جسوااسمي قوس إذ قالوا لهم: 


هولاء شعب ارب وقد خرجوا من أرضهم!“ 


1 5 مع ی الى ۲ < 

وفي سفر إشعياء عبارة رائعة تلخص وجهة نظر الله: في كل ضيقهم تضايق 
فلئن حجب الله وجههه فإن ذلك الوجه توشط بالدموع . 

ر کل شيب آنا مس للغفوان في آي آن. 


۹۷ 



























































عندما لا تمطر السماء 


غالبًا ما كان الله في وسط توبيخ صارم؛ يتوقف - في منتصف الجملة تم ليتوسّل إلى 
الشعب أن يتوبوا . فاخاب, ملك إسرائيل الاش شي شنح فرص أخرى بعد حَدَنْ جبل 
الكرملء ثم زارف 4 ری . وقد وضح الله خزقمال قائلا: " ارجعواه اتجموارجن 
طرقكم الرديئة! فلماذا تموتون يا بيت اك اقا لإرميا اه إن وجد في آورشليم 
صدیقا واخدا یعفو عن الدينة تا 

ولا یر عن اشتیاق الله لبذل الغفران أفضل من سفر یونان. فهذا السفر يحتوي 
على نبوّة في سطير واحد فقط: ‏ بعد أربعين يومًا تنقلب المدينة'". ولكن» لاشمتزاز 
بونان» ذلك لاعلان البسیط للخراب بل أضرم شرارة نهضة روحيّة في نينوى 
الکروهة وبدّل خطط الله بشأن العقاب. وإذ قبع يونان تحت تعريشة اليقطين الذابلة» أقرٌ 
أله ما انفك يرتاب بقلب الله الرقيق طول الطريق: ””علمتُ أك إله رؤوفٌ ورحيم» 
بطيء الغضب وكثير الرحمةء ونادمٌ على الشر". وهكذاء فان كامل السيناريو 
الذي انعقد على النبيٌ ارون والنّوء البحريٌ» وانعطاف الحوت» حدث لأنَّ ونان لم 
يستطع أن يثق باه أعني أنه لم يستطع أن يثق باه تعالى سيكون قاسيًا وغير شفوق 
مجاه نينوى . وقد خص روبرت القصّة حسنًا: ”بعد يونان» ليس في وسعك بدا أن تثق 
أن الله لن يكون رحيمًا مر ثانية'". 


العاطفة 
OS‏ جاربا e‏ ای پیت 
9 ا الكامن وراء بليّة ماء لا تقل إحساس الألم والانة. تة أن 
فاع“ "الله المنطقيٌ يبدو مطروحًا جانبًا که حديثٌ جانبی تقريًا. فالأنبیاء لیسوا 
مَعنيّين بالأسئلة العقليّة كما هم مَعنيُون بعاطفة الله. أي شعور يخالج الله لكونه إلهّا؟ 
لفهم هذاء فكر في اثنتين من الاستعارات البشريّة التي پُشدّد عليها الأنبياء مرارًا 
وتكرارًا: الله هثم مُحيّا. 


A 





المحد المجروح 


راقب أبوين يُررّقان ولد بكرّاء يبدو لك أن حديثهما يقتصر على موضوع واحد: 


الولد. هما يتبجّحان بأنّ طفلهما التغضن المتورّد هو أجمل ولد ولد يومًا. وهما يُنفقان 


مئات الدولارات على تجهيزات تیشر لهما أن يُصوّرا ويُسجلا رل كلمات متلعثمة 
وأؤل خطوات متعثّرة» وهي مهاراتٌ عاديّة يُتقنها تقريبًا جميع أهل الأرض الذين يُناهز 
عددُهم السبعة مليارات. فمثل هذا السلوك الغريب يُعبّر عن فخر أب جديد وفرحه 
بعلاقة بشريّة لا مثيلَ لها ۱ 

وباختيار الله لبني إسرائيل قديّاء كان تعالى عرف بود الي . فقد أراد 
ا يریده اي آن: سر من الأولاد الذين يُبإدلون أباهم المحبّة ويتهلل صوثه فخرًا إذ 
يستعيد ذكرى الأيّام الباكرة: ” "هل آفراج ابن عزيرٌ لدي» آوولد مُسر؟" ايلك الب 
تتلاشى إذ ينتقل الله فجأةٌ من منظور أب إلى منظور مُحبٌّ... مجروح. فإلّه يسأل بلهجة 
حزن واشمئزاز وسخط: فیع ااك فعلا؛ 


با آشبعشهم زتواء 

وفي بيت زانية تزاحموا, 
صاروا حصا معلوفةٌ سائبة؛ 

صهلوا کل واحد على امرأة صاحبه. 
آما اقب علی هذا؟ 


مستشارا يجلس الله مامه بو 
حيث یتفوّه الستشار بجملة أساسيّة واحدة: آخبرني بحقيقة شعورك“ ولا 
الله الکلام. 

ودع 


إني مخبرك بحقيقة شعوري ! أنا آشعر شعور رَ آب مرفوض. . وجدتٌ كه 
مرميّةٌ في خندق» توشك أن تموت . فحماتها إلى بيتي وجعلتها ابنتي تا » وأنفقث 


عند قراءتي انار الأنبياءء لا ای إلا آن ایک 
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عندما لا تمطر السماء 


على تعليمهاء وأطعممّها. شغفث بهاء وكسوثّهاء وحلَيُها بالجواهر. ثم هرت ذات يوم. 
وتصلني أخبارٌ عن حياتها ا لمنحطة. وإذا ذُكر دار وسيم 

9 مخبرك بحقيقة شعوري! أنا أشعر شعورَ مُحَبّ منبوذ. وجدت حبيبتي 
هزیلةً مريضة مظلومة؛ فاتیث بها إلى البیت وجعلث جمالها ترا ها محبوبتي 
الغالية» أجملٌ امرأة في الدُنيا عندي, وأنا أغلاق علیها الهدایا وت . ومع ذلك 
هجرتني» وهي تلهث وراء عر أصدقائي؛ ووراء أعدائي ... وأيّ شخص كان. وهي تقف 
بجانب الطريق العام» وتحت كل شجرة غبياء. وأسوأ من المومس» تدفع مالا كي یواقتها 
الرجال . فأنا آشعر بأثي مخذول ومهجور وزوح فاسقة!“ 

لا يحنيا الله وجعه. وهو یستخدم لخ را لور له ية اة حفينة 
ضبعة في طرقها... أتانَ الفرا قد تعوّدت البّريّة في شهوة نفسها تستنشق الريح» عند 
ضبعها من بردها؟۳" 

وكأنا الكلمات وحدها كانت أضعف من أن تُعبْر عن شغفه» طلب تعالی من نبي 
شجاع» اسمّه هوشع» أن يعيش متا حيًا. فبأمر من الله» تزوّج هوشع بجوم وكانت 
امرأةٌ سيّئة السمعة للغاية. ومن ذلك الحبن فصاعدًاء عاش المسكين دراما عاطفيّة 
مُضنية. فمرّةٌ بعد مرّة؛ زاغت جومر وأحبّت رجلا آخر ورحلت. ول مرّة) على انحو لا 
يُصدّق» آرشد الله هوشع أن يُرحُب بعودة جومر ويغفر لها. 

فقد الخدم الله قصّة هوشع النّمسة ایضاحا لعواطفه الالهيّة الحطمة . وقال الله 
امم ادك الأولى حين وجد ال كانت أشبه بالعثور على عنب في الصحراء. 
ولكن إذ قضت له ثقته مر بعد مرت اص إلى تل العار لرهيب الذي يلحق 
الما كلماته نم غير بعيد عن رثاء الذات: أا لأفرام کالعث» ولبيت 
يهوذا كالسّوس! 


اد 0 ال اد بما فيها من قوَّة تعبیر» بين اذا يبدو الله ف خطاباته 
للأنبياف ”7 


ا " کل بضع وان E‏ رن رسيت 





المْحِبٌ المجروج 


مهلا هوذا يبكي و ذراعيه المفتوحتين - لا بل هو ينطق بالدينونة ای بحزم وصرامة. 
وهذه الحالاث النفسیَة المنقلبة تبدو ماف للعقل والمنطق بحيث فد معها کل آمل» 


| الا ی نظر من نبذه حبیب. 


وتُشبه كلمات الأنبياء كلمات شجار بين حبيبين تتناهى إلينا عبر جدران رقيقة. 


. وقد تحمّلت إحدى جاراتي شجارًا كهذا على مدى سنتین. ففي تشرين الثاني (نوقمبر) 
' هيّت بأن تقتل زوجها الخائن. وفي شباط (فبراير) سامحته ودعته للرجوع إلى البيت. 
١‏ ول يسان (آپریل) أقامت دعوى طلاق . وفي آب (أغسطس) أسقطت الدعوى وطلبت 


من زوجها أن يعود ثانية. وقد استغرق الأمر سنتين حتى واجهت الحقيقة ان بها 
قد ثبل إلى الأبد. 

۳۹1 اما دورةٌ الغضب والحزن والمسامحة والغيرة والحبٌ والألم» تلك التي 
اجتازها الله بالذات. وبُظهر نام الله متوسلا له ا لغةه من شانها آن تخترق 
اجب لتبلعٌ قلب شعبه. وكما كانت جارتي تُقفل خط الهاتف في وجه زوجها ده 
كان الله أحيانًا يقول للأنبياء اه لن يعود يسمع صلوات شعبه. ومثلما كانت جارتي 
تلين؛ كان قلبٌُ الله برق أحيانًا ويترجى من الشعب أن يُحاولوا من جدید. وقد كان حه 


0 
رغص يتصادمان أحيانًا على ما يبدو. ولكن أخيراء بعد استنفاد الخيارات كلهاء قرّر الله 


1 


۳ ام 00 ۲ 
ی شىء آخر بمكن أن آفعله عقابًا خطایاآورشلیم؟۱۳۳ 


کے 


اهب آن یکت ؛ 


لقد وصف لي صديقي رشید شعوره العمیق باد لان لا تخلی عنه االله فقد 
شعر ما الشعور عينّه حين نبذته خطيبته فجأة ولكنٌ الأنبياء» ولا سيّما هوشع» این 
N‏ :أن الله هو الخذول النبوذ قلق هي التي فسقت وفسدت. 


۱ إرميا ۷:۹ (ترجمة كتاب الحياة) . 
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عندما لا تمطر السماء 


وقد عبر الأنبياء العبرانيُون عن خيبة مره همین له التصرّف باستعلاء ولامبالاة 
وصمت ولکن تلم أفضى بمشاعر كان قد كبتها قرو ثم اه هو ال كان 
لفريق الخائب الامل حمًا: 

ماذا آعمل بعد؟“ سوال الله الا هذا لإرميا يدل على مأزق إله کل 
لقدرة آفسح ری نی لمجال ا 
تنقلب في حينهاء والثلج بطي دائمًا الجبال العالية» غير أنَّ الكائنات البشريّة لا تُشبه 
أي شيء آخر في الطبيعة. فليس في وسع الله أن يسيطر علیهم ویتحکُم فيهم. إلا أنه 
أيضًا لا يسعه أن يدفعهم ويطرحهم جانبًا. إن لا يستطيع أن يطرد البشريّة من فکره. 


1 
أروغ من 
ان یکون صحيحًا 
کر 





الحزن يذوب ويتضاءل, 
كالثلج في شهر نوار, 
وكأنْ لمر يكن شيء باردٌ کهذاا 
جورج هررت, "هرفن" 












ات یوم کان جورج مکدونلد»الواعظ والکانب الأسكتلندي الکبیر: بتحدث مع 
ابنه» فتطرّق الحديث إلى السماء ورؤيا الأنبياء لنهاية كل شيء. وقال الآبن عند إحدى 
النقاط: ”يبدو الأمر أروع من أن يكون صحیشا" . فارتسمت ابتسامةٌ عريضة على 
وجه مکدونلد ذي الشاربین وأجاب: ”لاء بل هو رائعٌ جدٌا بحيث يجب أن يكون 
ا 

ین عواطف البشر أعمق جذورًا من الرجاء؟ فالحكايات الخيالية تنقل عبر 
الأجيال رجاءً وطيدًا بنهاية سعيدة: اقتناعًا بأنْ الساحرة الشريرة ستموت في آخر الأمر 
والأولاد الشجعان الأبرياء لا بد أن يعثروا على سبيلٍ للنجاة بطريقة ما. وأکثر من 
عشرة عروض صُوَر منحركة دفعة واحدة علی شاشة التلفزیون صبيحة السبت تغرس 
' رسالة كاثلة في عقول الصغار الذين یجلسون مفتونين» وهم أصغر سا من أن يَستهجنوا 


الشواهد الكتابيّة: إرميا ۷؛ إشعياء ۳۰ إرميا ه؛ حزقيال ۲۰؛ زکریّا ۷ إرميا ۰۵ ۸٤؛‏ حزقيال ۲؛ إشعياء 4517 
حزقیال ۳ يونان ۳و4؛ إرميا ۳۱ م ۲؛ هوشع ٩‏ ۵؛ إرميا 4. 
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عندما لا تمطر السماء 


الختامات البهيجة غير العقولة. وفي الحياة الواقعيّة رن 0 ی وت 1 
طفلها إلى صدرها وربّت على رأسه» هامسة بغير منطق: " سنكون بخير!"' ولو كانت 
الانفجارات المدوية تزداد اقترابًا. 

من أين يأتي مثل هذا الرجاء؟ بحثًا عن كلمات لتفسير افتتان الناس دائمًا 
بالحكايات الخيالية» قال تُولكين: 


لا تنكر الحكايات الخيالية وجود الحزن والفشل: فاحتمال هذين ضروريٌ 
000 (في مواجهة كثير من البیّنات» إن شعت) الهزيمة 

ية الکونیّ ای یه زائلة من الفرح» ارم خارج آسوار هذا العالم» 
0 


ولا تكتمل أي خلاصة للأنبياء معزل عن رسالة أخيرة تكمن في إصرارهم عالي النبرة 
على أن العالم لن ينتهي إلى " الهزعة النهائيّة الكونيّة"» بل إلى الفرح. فقد تكلّموا في 
أزمنة مُنرة بالشر إلى جماهير استولى عليها الخوف» وكثيرًا ما أضرمت تنيؤائهم الرهيبة 
ذلك الخوفٌ یف سین وضربات الجراد» وحصارات الأعداء. ولكنٌ أنبياء العهد 
القدم دائمّاه في كل من أسفارهم السبعة عشرء انعطفوا إلى كلمة رجاء. فإنَّ لح 
المجروح سوف ی من آله» على ما وعد به إشعياء: ”لظ ترکئك» سم 
عظيمة سأجمعك 

حتّی إذا التفت الأنبياء أخيرًا كي يَصفوا الفرح القائم حارج أسوار العالم ان 
تصدح أصواتهم عاليةٌ کأصوات الطیور المغرّدة. ففي ذلك الیوم الأخین سوف يلف 
الله الأرض كسجادة ثم ينسجها من جديد. وسوف تأكل الذئاب والخراف معا في حقلٍ 
واحد» كما يرعى الأسد بسلام إلى جانب الثور. 


ويقول ملاخي نا ذات يوم سنقفز مثل العجول التي تُطلّق من الحظيرة. آتذاله 





۱ إلى الصمت مر أخرى: " آياتنا لا ری ,لا ني بعده ولا بيننا من يعرف ی منى 


آروغ من أن یکون صحیکا 


لن يكون خوفٌ ولا ألم . فلا أطفال يموتون» ولا دموع تجري ا 


الأم کنهر» وتصهر احیوش آسلحتها لتتحول ال أدوات للزراعة. ولن يتشكى اعد 


يومذاك من احتجاب الله. فان مجده ا الشمس سّتبدو قاتمة إذا 
ما قورنت به. 

ففي نظر الأنبياء» ليس التاريخ البشري غايةً في ذاته» بل فترةٌ انتقال» مرحلة 
نله بين عدا أوالسماء والأرض امجلايدتين این سوفت یکژنهما الله بعد ١‏ تحلى خان 
پدر کل شيء خاربجًا عن ال يكوك اشرماسكا زمام الأمور بإحكام؛ ولسوف 
بوکد ذاته يومًا * 


المدّة الفاصلة 
ولكنّ ما القول بشأن الوقت الراهن؟ أعلينا أن ننتظر إلى ما بعد الوت للحصول 


بالوت واحدًا إثرَ واحد؛ بدأ العبرائيُون يطرحون أسئلةٌ من هذا القبيل» إذ عادت السماء 
۱ 


١‏ حتّی متىء يا الله» مر المقاوم ویهین العدو اسمك إلى الغاية؟؟ 


بعدما سلخ العبرانیون عن وطنهم» وبیُوا مر آخری عبیدٌا؛ تمشكوا بوعود الأنبياء 


* لا يجد بعضهم عزاءً في رؤيا عالّم الستقبل لدی انیا قائلين اه مجرد خلم وردي. . ویقولون إِنَّ الكنيسة 
قد عزفت هذا الوتر طوال قرون لتسويغ العبوديّة والطفيان وكل ضرب من ضروب الظلم . فهم يعزّزون الرجاء 
پالسماء لدی الفقراء كي يصرفوهم عن طلب الكثير على الأرض. وتلتصق التّهمة بالكنيسة لأنّها قد أساءعت 
استعمال رؤيا الأنبياء. ولکئك لن تجد بدا لذاك الحلم الوردي أساسًا منطقيًا عند الأنبياء آنفسهم. . فقد تفوه 
عاموس وهوشم واشعیاء وارمیا کم قاس جدًا عن وجوب الاعتناء بالأرامل والأيتام والغرباء» وعن وجوب 
تطهير القضاء الفاسد» وإصلاح الظم الدينيّة. إذ ليس على شعب الله أن یکتفوا بتسجیل الوقت وهم ينتظرون 
تقدم الله كي يُقوّم کل ما هو حط بل إن عليهم بالأخرى أن يقدّموا موذجّا عن السماء والأرض الحديدتين» 


وبعملهم هذا یضرمون الاشتیاق لما سوف يُجريه الله فعلا ذات يوم . 
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عندما لا تمطر السماء 


بمجيء مخلص وحلول مستقبل آمن. وإذ مرت العقود» بل القرون أيضًاء قامت وسقطت 
إمبراطوريّات- بابل وفارس ومصر واليونان وآرام وروما- وطارد جيوشها بعضّهم بعضًا 
على سهول فلسطین. وقد أخضعت کل إمبراطوريّة جديدة العبرانیئین بسهولة فائقة 
کمن يمسح قدميه على مسحة أرجُل . وأحيانا آشرف الجنس بکامله على الزوال. 

فلم يظهر شخص كموسى لیخرج الم من العبوديّة .ولاقام أمثال إيليا ليستنزلوا 
0 الثار من السماء. ولا شع من الهیکل في آورشلیم ال ول آن جاء للك 
هيرودس ذو الولح بالباني الفاخخرة المحجبة» ظل موقع الهیکل غير مُكتمل البناء» إذ بقي 
كومةٌ من الركام تستدعي الخزيّ أكثر من الفخر. 

عند نهاية العهد القدم» كان الله مُحتجبًا وقد سبق فتوغد بأن يحجب وجهه فلمًا 
فعل ذلك أخيرًا خیم على كوكبنا ظل قام وخيبةٌ أملنا بلله بعد ذلك بخمسة وعشرين 
قرنًا هي صدمةٌ ارتداديّة لا شعر به پنو اسرائیل ما ادا ال ظهرد؛ الل اس أن 
جد بعضن العزاء لي الالندات إلى الدروس الستفادة من اماضي. ولنا أن نری ‏ أضرار“ 
ات ل المباشرة :أذ حضنوره؛ وهو أبهى من أن يحدمله) ؛ بحلف لدينا آثار انسفاع» 
وُوجد مسافة تباغد, وأسواً من ذلك بعد ذه أيضًا لا بایان على ما يبدو . ولنا أن 
نجد عزاءً في التطلع دما إلى الحباة الأبدة الخالية من الدموع والأوجاع» ۰ في بُعد جدید 
مکان ماء بعد تحويلنا إلى کائنات قادرة على احتمال حضرة الله. ولک ما کم الفترة 
الفاصلة بل المدّة الرديئة؟ شأئنا شأنُ العبراثيين» نشعر باحتجاب الله في شکل خيبة 
أمل» وغمٌ في القلب وشك لا يق له قرارٌ الب 

اي روز القديم وأوّل كلمات متّی في 2 
الجديد أربعة قرون يُطلّق علیها عنوان سنو الصمت الأربع مثة . وهذا التعبیر يؤشر 
إلى حقبة تحفُ بها خيبةٌ الأمل بالله. هل کان الل هلال هل کان لد بدا 


2 
دم م حيال ا اليهود. وفع ذلك» رغم كل شيع ظَلُوا ینتظرون مسیخاه د لم 
يكن عندهم أي رجاء آخر. 





أروع من أن يكون صحيفا 


كان الله قد سأل: "ماذا أفعلٌ بعٌ؟ " وقد كان ثمّة شيءٌ بعد. فما لم يكن مكنا 


الفوژ به بالقوّة كان مُرْمِعًا أن يفوز به بالألم. 


حححم 


بكي الله معنا حثی بناج لنا ذات بوم أن نضحك معه. 
يورغن مُلتْمَن 


الشواهد الكتابيّة: إشعياء 54؛ ملاخي 4؛ المزمور 14 


1۷ 


القسم الثالث 


الاقتران الأقرب: الابن 
حفحکم 







































































_ يبدأ كي ركيغارد قصَّةٌ كتبهاء فيقول: 


هب ملكا أحتٌ فتاه وضيعة. ولم يكن لذلك الملك مثيل بين الملوك. وكان 
كل واحد من رجال الدولة يرتعد أمام جبروته. ولم يجرو أحدٌ أن ينبس بكلمة 
عليه إذ كان قادرًا على سحق خصومه جميعًا. ومع ذلك ذاب قلبٌ هذا الملك 
الجبّار حبًا بعذراء وضيعة. 

كيف بکنه أن يُعلن حبّه لها؟ تدعو إلى الاستغراب؛ بطريقة قام بوضع يديه في 
الأغلال مع كونه الاك. فلو أتى بها إلى القصر وکّل رأسها بالجواهر وكسا جسمها 
بالأثواب الملوكيّة, ما كانت لتُّقاوم طبعًا... فلا أحد كان یجرژ أن يُقاومه. ولكن هل 
ُبادله اب يا تری؟ 5 


طبعًاء ستقول ها أحبته» ولكن هل أحبّته فعلا؟ أم هل تعيش بعه في 
خوف. مُضمرةٌ حزئًا دفينًا على الحياة التي خلّفتها وراءها؟ أتكون سعيدة إلى 
جانبه؟ وكيف يعلم؟ 

لو استقلٌ مركبته الملوكيّة وتوجه إلى كوخها في الغابة» يُحيط به موكبٌ 
.6 تخفق راياته لباهرق لب ذلك أيضًا لَبّها. ولكنّه لم برد تابعة ذليلة» 


بل أراد مساوية له. فقد أراد لها أن تنسى أنه ملك وأنّها صبيّة وضيعةء وأن يدع 
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عندما لا تمطر السماء التنازل 


الحبٌ المتبال يُجشر الهوّة بيتهما. لا تخافوا 

ثم یخلص کیرکیخارد إلى القول: اه باب وحده مكن أن تجغل غير اساوي | کلمتان نسمعهما كل موسم ميلاديٌ في الهرجانات «الكنسية» عندما يرتدي 
TET 906 ۳7 5‏ ا I‏ ۲ 1 ۶ 03 1# 9 0 در ا 
مُساويًا". وإذ اقتنع الملك باه لا بستطیع أن برع تلك الصبيّة بغير أن يسحقهاء قزر أن الأولاد أرواب حمّام ولون أحداث ولادة المسيح. " لاتخافوا!" تخرج من بين شفتّي 








يتنازل . فارتدى ثياب مُتسوّل واقترب من كوخها مُستخفيّاء بعباءة بالية مُتهدّلة حوله. الملاك الصغيرء ابن السنوات الست وزيّه الشبيه بملاءة الحرير ينسحب على الأرض» 
ولم یکن ذلك مجرد دک بل هوية جدیدة تاھ فقد تخلی عن العرش کی يفوز وجناحاه المعلّقان على كتفيه يهترّان قلیلا من ارتجاف جسمه. ثم يختلس نظرةً إلى 
0 لورت المكتوبة المحفئة في طبه كمه لیقول: "لا تخافواً! فها أنا أبشركم بفرح عظیم. 
إن ما عبر عله گیرکیخاره يذل ا لدي ف لد رن پرلسی بالكلياك العالية وكان قد ظهر لزكريًا (أخيه الأكبر ذي اللحية القطنيّة المعلّقة على خدّيه) ولمرم (الشقراء 
عن يسوع السیح: ی الصف 0 ئي الثاني ). وقد استهلٌ كلامه إلى كليهما بالعبارة عينها 
الا محف .لاني 
إذ كان في صورة الله ٠‏ أيضًا كانت العبارة نفشها أؤل كلمتين من الله لإبراهيم» وهاجر وإسحاق. وقال 
لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله الملاك: "لا تحف! عند تميّة جدعونء والنبي دانيال . فبالنسبة إلى الكائنات الفائقة 
لكنه أخلى نفسه» للطبيعة» كادت تلك العبارة تؤدّي دور مُعادل للقول " مرحبّا! كيف التال؟*" ولا 
اا عجب. فقبل أن يتكلّم الكائن الفائق؛ يكون الكائن البشري قد خر على وجهه في حالة 
ارا في شبه الناس. _ إغماء. ومتى تواصل الله مع كوكب الأرضء كانت القابلة الخارقة أحيانًا دوي دوي 
وإذ جد في الهيئة كإنسان» . الرعده وأحيانًا نرك الريح كالزوبعة؛ وأحيانًا تور الشهد کومضة فوسفور. وکلْ حين 
وضع نفسه وأطاع حتی الوت» ١‏ تقریبّا كانت تبعث اخوف ریز ان الملاك الذي زار زكريًا ومرم ويوسف بشر بال | الله 
موت الصلیب! يوشك أن یظهر بهيئة لن تخیف . 
فاي شيء يمكن أن یکون أقلّ اخافهً من طفل ولید لته ذي آطراف بر 
وفي الواقع أنَّ لله في معاملاته مع البشرء كثيرًا ما وضع نفسه. فأنا أرى کتاب العهد القدج وعينين لا تقويان على التركيز؟ ذلك أنّه 0 وقد ولد في حظيرة أو كهف 0 
جثابة سجل طويل واحد یبن ”تنالات الله. إذ تنازل الله طرق شتی ليتكلم إلى إبراهيم» في معلف لإطعام البهائم؛ وجد الله أخيرًا طريقة مُقاربة لا داعي لأن يخافها البشر. لقد 
ول موسی» بی )سرالیل والنیم ولکن ما من سارل مکی آن يدان ما حصل تا طرح املك رداده جانا 
بعد فترة الصمت التي دامت أربع مئة سنة. فإنَ الله مثلَ اللك في قصّة كيركيغارد ات فکر في التنازل النْضهن: أن التجسّد الذي شطر التاریخ قسمین (حقيقةٌ تعترف 
هيئة جديدة إذ صار إنسانًا. وكان ذلك أعجب تنل مُذهل يمكن تصؤره. بها روزناماتنا ولو علی مضض) كان له شهودٌ من الحيوانات أكثر منهم من البشر. وفكر 
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عندما لا تمطر السهاء 


أيضا فى الجازفة. فى التجشده مد اله جسر! فوق هر ارف الشاسعة الى جعلته في 
السابق بعيدًا عن خلائقه البشر. ولکنْ إزالة ذلك الحاجز جعل یسوع عرضة للآلام 
على نحو رهيب. وهاك ما قاله فردريك بوخنر في هذا: 


الطفل مولودًا في اللیل بين الحيوانات؛ أنفاس الحيوانات الط رثا ال ولا 
شيء على حاله أبدًا في ما بعد. 

أرلئك الذين يؤمنون بالله لا يمكنهم الب بطريقة ماء أن يتيقّنوا أمره بعد. 
فما إن رأوه في إسطبل» حثّی باتوا غير قادرين أبدًا أن یتاکدوا أين سیظهر ولا 
إلى أيه أبعاد سيمضي» ولا إلى ية أعماق مُستغرّبة من الاتضاع الذاتيٌ سينزل 
في سعيه الحفيث وراء الانسان... 

فللذين یژمنون بالله» هذه الولادة تعنى أن الله ليس بأمن متا البئّة ل 
ذلك هو الوجه الْمظلم من البلاد: هول ع ل 
ها لها له رميرى؛ رد تمان انا رشن نیمه لتيل کذفر ة بیضفه 
أ از یصبح أكبر من أن نفعل به ذلك ! 


َي شعور خالج الله یوم الميلاد؟ تصوّر فة نك صرت طفلا من جديد: مُتحليًا عن 
8 3 0 5 ۱ 
للغة والتناشق العضلي والقدرة على تناول الطعام القوي وضبط الثانة. الله جنينًا! 
أو تصور أك يرقانة بحريّة... فهذه الشابهة ربا كانت آقرب. ذلك الیومٌ في بيت لحم 
تخذ صانعٌ كل ما هو كائن هيئة طفل مولود لته عاجز يحتاج إلى من يُعيله. 

اعلا الذات " هو التعبیر انس الذي یستتخدمه اللاهوتیرن: لوصف 
إخلاء المسيح نفسّه من مزايا الألوهية. ومن العجب أن الإخلاءء فيما جيل على 
كر من اا ایل اا لی نوع من امه وقد تكلمث ساب ع ” اوا 
00 اسم اي ول میم حرّيّة التصرّف على صعيد شري بمعزل 


العوائت* ". إذ بات في وسعه أن يقول ما يشاء بغير أن يُصِوّح صوثه قَمَمّ 
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التناژل 
الشجر وفي وسعه أن يعبر عن غضبه بتسمية هیرودس ثعليًاء أو يد يذه لالتقاط سوط 
في الهيكل؛ بدل أن يُزلزل الأرض بحضوره العاصف. وني وسعه أن يتكلم إلى أي 
- إلى سافطة آو آعمی آو آرملة أو آبرص- بغیر آن بط ازل إل أن یقول 
مطمتنا: لا تخافوا!““ 
حهحمم 
كان كثيرًا أن ضنی الانسان على صورة الله قبا 


أفا أن يصبر الله في صورة الإنسان فذاك أكثرٌ جذا! 
الشاعر جون دن 


الشاهد الكتابي: فيلبي ۲. 
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آمال كبار 1 
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و کے 










مع اقتراب موسم الیلاد کل سنةء يتموّج الأثير بأناشيد الوعد المتعلّقة بالسیح. فمن 
منشدي ابلوقات في المدارس الثانويّة إلى الوسیقیّین المُجلين» ينصرف الموسيقيُون إلى 
١‏ ممارسات كَمَنْ في رحلة حجٌ مُتسيّئِين بأوراق وتات بَليت من فرط الاستعمال. ولا 
لزومَ اليوم لأنْ تكون في جوقة أصلًا لكي ترم النبوّات الشهيرة التي غنها هاندل. 
| فمُعظم المدن الكبرى في الغرب يسر للجمیع المشاركة في ترنيم مقطوعة امسا 
الشهيرة لهاندل . 

وما ذاك الذي نحتفل به في حفلات موسيقيّة فخمة؟ إليك الکلمات التي استلها 
' هاندل من أنبياء الكتاب المقدّس: 











کل واد متلئ؛ وکل جبل وأكمة ينخفض» وتصيرٌ جات مستقيمة؛ والشعاب 
طرّا سهلة؛ ويُبصِر کل بشر حلاص الله. 

الشعب السالك في الظلمة أبصر نورًا عظيمًا؛ الجالسون في أرض ظلال 
الموت أشرق عليهم نور. 
فإنّهِ ولد لنا ولد وتُعطى اب وتكون الرئاسة على كتفه» ويُدعى اسمّه 






















عندما لا تمطر السماء 


عجیبّاه مشيراء إلهًا قديرّاء با آبدیّاه رئيس السلام. 
هذه الکلمات مها تردت على,شيفاة امؤمنين من بين اليهود في مني صمت 
الله. ذلك أنَّ الخيبة» بل اا شریا بين ایتام امه جمیکا فیما لد التاریخ» ادا 
راوث جميع الامال الا واحدا :وغ وا وت ۶ . فعندما يجي ء السیح 
المنتظر» يتدّق عندئذ السلام كنهر... بذلك الوعد تث تشيّث اليهود كما يتشبث البحّارة 
النقلبون بطوف النجاة. 
وبعد أربع مئة سنة من آخر نبي توراتي» بدأت تسري شائعات غریبه: ولا عن 
نبي في البريّة اسمه يوحتّاء ثم عن يسوع» ابن نجار من الناصرة. وإذ بدأت ترشّح أخبارٌ 
عن قوّات يسوع المعجزيّة, انتشر الحَزر والتخمين. أُيُحتمّل أن يكون هو ذاك؟ وقد أصبٌ 
بعض على أن المسيح جاء فعلا. فبأعيّنهم شاهدوا يسوع يشفي العُمِيَ ويجعل العُرج 
يمشون. وقد هتفوا: "ها قد جاء الله ليُعين شعبه!“ لا أقام يسوع شابًا من الوت. 
وآخرون ظلوا على شكوكهم. ذلك أن يسوع أتم الوعود المسيانيّة» ولكن (لكن مهمّة!) 
ليس بالطريقة التي توقعها أحد. 
س سس سس 


ححمم 


اتف الکتاب القاس بح عن آمارات خيبة الأمل بان تفع أن جد 
تغييرًا حاسمًا عند وصولي إلى الأناجيل . فمن شأن مسیح الأنبياء- كما تین بسهولة 
لسن على ری لقالا - أن يبدو مُبِدّدًا لتلك المشاعر السلبيّة. إا بالعكس» »لم 
تتبدّد خيبة الأمل من على الأرض في زمن یسوع؛ وما تبدّدت بعد وقد انقضی على 
مجیه أكثر من ألقي عام! ذأ خطبٍ جرى؟ أو لضع السؤال في صيغة أخرى: أي 
إسهام قدّمت حياةً يسوع للإجابة عن الأسئلة الثلاثة التي تتخلّل هذا الکتاب؟ 


اک 22 


هل اله صامت؟ " اتبعني هکذا ينبفي لکم آن ترا "ها نحن صاعدون 
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آمال كبار 


0 دا بم ادر عر جين کی کے ا وت اکا علي ی 
في أيّة مرّة من المرّات. وعلى نحو لا يُصدَّقء كشف نفسه أمام رك الاستقصاء 
العلميّ؛ مواقا ما بيه من الفزیسیین والصدُوقييّن وغيرهم من الشكاكين. فقد كان 
في وسع أي شخص أن يتقدّم إلى ابن الله ویطر عليه سوالا أو يُناقشه في آمر. وكما 
فيد الأناجيل» خرج الله عن صمته بصوت عال ومُّقنع إذ عاش يسوع على الأرض» 
يكذ الكلمة ضارا جسبلاء 


هل الله مُحتجب؟ بيسوع» اتخذ الله بالفعل هيئةٌ في هذا العالم» وصار له وجةٌ واسمٌ 
وعنوانُ إقامة. فكان إلهّا في وسعك أن تلمسه وتشمُّه وتسمعه وتراه. وقد قال السیح 
صراحةٌ: ”الذي رآني فقد رأى الاب . 

ومع ذلك فان کون يسوع مَرئيًا عند مجيئه إنسانًا سويًا أتى بمعضلة جديدة لليهود 
. ت + Fr,‏ 5 ۳ 
الذين تربوا على قصّص جبل سیناء وجبل الکرمل . فأين الدخان والنار وفيض النور؟ 
لم يُضاه المسيح تصورهم عم ينبغي أن يكون الله عليه. فا كان إنسانًا- ويا للعجب!- 
طلع من بلدة الناصرة شبه المغمورة وغرف باه ولد مرم وناز من العامة. حنّى ان 

۳ 0 ۰ ۳ 0 ۳ 

جيران یسوع» الذین سبق ان ات از ان الشارع» E‏ 
يُصدّقوا آنه هو السیح المنتظر. تیا مايه فاش لافتة» يُشير إلى أن 
أقرباء يسو وع آنشتهم حکموا مره" ا محدا ۱" ' مه وإخوته! مرج م التي با رأت الملاك 
جبرائیل انطلق لسائها تلقائیا بنشيد بشارة العذارء؛ واخوته الذین قضوا معه وقنا أكثر 
ما قضاه أي شخص آخر هؤلاء أيضًا لم یقدروا أن يتقبّلوا الزیج الغریب بين ما هو 
عجیب وما هو عاديّ. فد جلد یسوع اعترض السبیل . 


هل الله ظالم؟ لعل هذا السژال الدائم أنتج آکبر شلک اٍذ آمن الیهود بان 
المسيح سيُسوّي کل ظُلم في العالم ما وعد الأنبياء بن الرتٌ سیّبطل الوت إلى الأبد 
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عندما لا تمطر السماء 


وعسح 9 عن جميع الوجوه؟ صحيمٌ أنَّ يسوع شفى بعض الناس, ولكنٌ كثيرين 
أكثر ظلُوا بلا شفاء. وقد أقام لعازر من بين الأموات» ولکنْ كثيرين آخرين 0 في 
أثناء حياته على الأرض. فهو لم يسح الدموع عن جميع ا الظلم 
تقض مضاجع کثیرین ینجذبون إل حباة السیح في سوی ذلك. د الکبیر 
اه حيّرته اعتباطيّة الشفاءات في الإناجيل: إذا كانت ليسوع القدرة 
فلماذا لم یشف کل انسان؟ وقد لفتت باه آخسطینوس على الیو ر 
من إنجيل یوحتا. 

كان مرضی آورشلیم؛ من عُمِي ورج ومشلولین؛ یعون حول بركة معيّنة في 
المدينة» وكأتها مزار ورد في زمانهم . وأحیاا؛ کانت میاه البرک اك فیرکضون أو 


يعرجون أو یزحفون للنزول في البركة ومیاهها تتحرك . وذات ۳2 بادر يسبوع بمحادثة : 


زر اس و یی .وقد كان ذاك مشلولًا منذ ثمان وثلاثين سنةء وقال 
ليسوع ِل لم يستطع الوصول قط إلى البركة. فإذا تحركت Rg‏ . وبغير 
أن تطرف عينٌ من يسوع» أمر الریض بأن ينهض ويشي, ” فحالا برئ الإنسان وحمل 
سريره ومشی ‏ . بعد ثمان وثلاثين سنة من الاستلقاء» مشى! وإذ به أسعدٌ إنسان في 
ود 

ولكنٌّ الراوي» یوحناه لا يُضيف أيّا من التفاصیل ذات الشأن. إذ إِنَّ يسوع انسل 
مض ولبط اج . لقد تجاهل باقيّ ذلك الجمهود من الرضی» تاركًا هم جميعًا 
ما عدا ذاك الذي شم . لماذا؟ تساءل e‏ کان منطرحًا هناك كثيرون» 
ولكنَّ واحدًا فقط شفيء في حين كان في وسع المسيح أن يُقيمهم جميعًا بكلمة واحدة. 
فلماذا؟* 


وکان أحد آقرباء السیح شخصًا آخر عّبه الظلم. فإك يونا العمدان- وهو 
مؤمن حقيقيٌ إن وُجد واحدٌ على الاطلاق- آنعش آمال الأمّة بشأن یسوع. وفي الأيّام 
الباكرة» عندما كان الناس يتساءلون عن يوحنًا العمدان أيكونٌ هو السیح كان يشفي 


11۰ 





آمال کبار 


غليلهم في امحال: يأتي بعدي من هو آقوی متي »الذي لس اهاد أن الح وأحل 
شیور حذائه“ . ذلك الموعودٌ به» يسوع الناصري جاء إلى يوحنًا طلبًا للمعموديّة» ووقف 
هذا يُشاهد مدهوشًا إذ هبط روح له من السماء علین شتکل احمامة. ا وکا لتیدید 
جميع الشكوك بشأن يسوع تكلم صو من السماء اا کالرعد. 
ولك بعد ذلك بسنتين» داخلت يوحنًا المعمدانَ شکوگه الذاتيّةء إذ خاض أزمة 


٠‏ خیبته الخاصّة. فمع أله حدم الله بأمانة» انتهی به الأمر إلى سجن هيرودس. وبینما دب 


2 22 ۳1 
فيه الوهن وهو يننظر ساعة إعدامه» هرب رسالة إلى یسوع: ‏ أنت هو الآتي» أم نتظر 
آخر؟“ ذلك السؤال الوحيد- من یوحا المعمدان!- يُصوّر اللايقينَ الذي يُخالطه 


_ بعض الأمل» أو التأرجُحٌ بين الشلك واليقينء ذاك الذي حامٌ حول يسوع . 


الملكوت 2 الداخل 

لو أن السیح تجلب فقط كلمةٌ واحدة 0 بالمشاعر, ألا وهي الملكوت» لا 
كان كل شيء مخت . فما إن تفوّه بها حتّى انبعت نبعثت في أذهان سامعيه صُوَرٌ شتئ: 
رايا زاهية» جيوش باهرة» الذهب والعاج الوفوران في یام لان له ا إليها 
مامتها راا الكل ما لبث أن حدث ما بدّد تلك الآمال وجعل جميع مشاعر 
الخيبة تطفو من جدید. فکما انْصِح أخيرًاء كانت الكلمة "ملکوت" تعني للجمهور 
شیاه ولیسوع شيا آخر مختلقًا تم 

لقد آرادت الجموع ما يتعدّى نثر المعجزات هنا وهناك . لقد أرادوا ملکوتا منظورًا ذا 
سطوة ومجد. ولکنْ يسوع تكلم بدلا من ذلك عن ‏ ملکوت السماوات"'؛ عن ملكة 
عر مه مجع أن حل بعض المشكلات المنتشرة في العالم حوالَّيه ولكنّه بصورة 
0 استخدم طاقته لمحاربة قوی غير منظورة. وم قابل مفلوجًا مُستقتلا للشفاء 

حتّی أقنع ا أصدقاء بأن ينقبوا سقف ووه عبر الفتحة إلى حيث كان يسوع . فإذا 
ت ا أن يُقال «مغفورةٌ لك خطاياك» أم أن يُقال «قم احمل فراشك» 
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عندما لا تيطر السماء 


وامش»؟ تم ن أي الأمرین كان أسهل . فما من عاهة طبيعيّة تقوی على الصمود 
أمام لسته الشافية. إذ كانت العركة الحقيقيّة ضدٌ قوی روحيّة» غير مرئيّة 

فالإيمان وغفران الخطايا وسلطان الشريرء هذه كانت الاهتمامات التي حملت 
يسوع على الصلاة إلى أبيه کل يوم. وقد أربك هذا التشديدٌ الجماهير الذين نشدوا 
بصورة جوهريّة حلولا لمشاكلهم في العالم اي من فقر ومرض وطغيان سياسيّ. وفي 
آخر الأمی أحفق المسيح في الارتقاء إلى مستوى آمالهم بشأن مَلك. (ثری» هل تغيّر 
شيء؟ فأنا أعرف جمعیّات خدمة كثيرة تُشدّد على الشفاء البدني والنجاح المادّيٌ» 
لکنْ عددًا قلیلا من الجمعيّات التي تُركٌر اهتمامها على مشکلات بشريّة ثابتة مثل 
الكبرياء والرياء والناموسيّة؛ من نوع المشكلات التي عُني بها المسيح كثيرًا) . 


ومهما كانت المع التي أضمرها أتباعٌ يسوع بشأن سُلَيِمانِ جبّار يسود الأمّة 


من جديد» فقد تبرت كلها وهم يُشاهدون ما جرى في أورشليم . فبعد أيّام قليلة من 
اقامة موکب لعز - والذي مركن كوميديا فظّة إذا ما قورن باستعراضات 
الرومان الباذخة- ألقى القیض على یسیع وعّت محاکمته. وقد قال للحاکم الروماني 
اه بالحقيقة ملك» لكنّه اردفت: ل ليست من هذا العالم . ولو كانت كذلك 
لكان حُدَّامي يُحاربون حبّى بمنعوا اليهود من اعتقالي . ولكن الآن ليست ملكتي من 


2 


هنا. 

يسوع ملگ لیکن ملا هذا كان ملكا ثوب الأرجواني م بالدم التجمٌد 
بعد جلده» وعلی رأسه تاج شوك أقحم فيه. . وقد هرب تلاميذه إذ دحر خوفهم من النطر 
الحيق ولاءهم له. فإن كان يسوع يأبى أن يحمي نفسه؛ فلماذا يُقدم على حمايتهم؟ 
1 عالم الجبروت الروماني المنظورٌ واجه عالم ملكوت السماء وبدا إلى حين أنه وضع 


له لا 


ححصم 


TE 
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آمال كبار 


في "سریز الهز" يُصوّر الروائي المعاصر ورت فوت عالم, فيزياء 
ساهم في اختراع القنبلة دز فد فخنتره في أثناء موسمم 
المیلاد. ویظهر موضفو المکتب خمیغا واففین حول لوحة نتوشطها 
مريم, والطفلٌ في المخود, يُنشدون ترانيم, المیلاد. "آمال كل السنین 
ومخاوفها تلاقت فيك الليلة!“ هكذا كانوا يُرزُمون. اه مشهد 
سخرية لاذعة, يُشْكّل فَسيمًا حديثًا لنبدد أحلام, الیهود في یام 
المسيح. أَيُصدّق الؤنشدون حفا أن آمال كل السنين ومخاوفها- تلك 
السنين التي ستتلاشى في تُخيظة إذا ضغط أحدٌ ال الخطا- تستقرٌ 
على الإيمان بمولود ابن ساعته في بيت لحم فقدر له أن يعيش ثلاث 
وثلاثين سنة فقط؟ 


EN e 3 8‏ اك ا 
الشواهد الكتابيّة: لوقا 4۷ يوحنا ۱۶؛ مرقس ۳؛ یوحنا ه؛ يوحنا ۱؛ متی ۱۱؛ يوحنا 
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10 
انتحفظ الإتحيُ 


و کے 


إن مشرو عي هو اول اختبار في التاریخ لحسم, مسألة وجود الله مره 
وإلى الأبد. فكما تقوم الأمور حالياء قد تتوافر علامات على وجوده. 
ولكنّها نجه كلا اللأجاهين, ولذلك فهي غامضة, ومن ثم لا برهن 
أي شيء. فان عجائب الكون مثنًا لا قنع الأكثر اطلاغا على العجائب, 
أي الغُلماء. اما کون هذا يشهد- أو لا يشهد- لجهالة العُلَّماء أو 
لنجاح الله في إخفاء نفسه فأمرٌ لا يهمر. 

وکر پرسب, المجيء الثاني 


۷ 


إذا كان الأوان قد آن يومًا سم مسألة وجود الله فقد كان ذلك فیما السیح يسير على 
الارض. إذ توافرت ليسوع فرصة رائعة لافحام الا مر وی الأبد. 

فلو أنَّ صديقي رشيدًاء على سبیل الکل» عاش في یام يسوع؛ لكان في وسعه 
آن یطلب منه الكرهاك وجها لوجه متبحلاي (٠:‏ أتقول أنت لك ابن الله؟ حستاء آثبت 
ل هذا!“ فلمًا طلب إليه حُبرَاء الدين في زمانه أن رهم علامة مُعجزبًةء التفت ۷ 


غاضبًاء نع إيّاهم باتهم جيل شذیر وفاسق ".ول طلب منه ملك فضولي مُعجزة» أبى 
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عندما لا تمطر السماء 


تلبية طلبه؛ ژغم أن ذلك كان يكن أن يُنقذ حياته. 

فلماذا التحفظ الإلهي ذا زا وجدنا مفتاحا ف ازل حادقة ی شهدتها خد 
يسوع» أعني التجربة» وقد كانت آشبه بامتحان نهائيٌ مهد لباشرته حیائه العلئئة. 

ما كان في وسعك أن تطلب مواجهة آکثر دراميّةٌ: اسان مُقابل الشکك الأول 
آلا وهو الشیطانْ بنفسه, سین ات تلال فلسطین المُصِدَّعَةٌ والوعرة ستارة الشهد 
الخلفيّة. وقد آراد الشیطان بُرهانًا ما: ان کنت این الله... اذ تحذی یسوع كي یصنع 
ل را ی آن 
يُعطيّه السُلطة على مالك العالم كلها 

أنا على يتين بان حذیات شین اتف هلیسو برا رحا 
د دنا .فل رغيفت حب لاب أن بغري أي شخص قد صام أربعين يومًا مان 
السلامة البدنية انوت ت يقينا على جاذيية لامري اجه الغذاب والإعدام . وأبْهة مالك 
A‏ . أما تنأ الأنبياءٌ بها مُعطاةً للمسیح؟ إِنَّ جميع ”التجارب“ الثلاث 
كانت في مُتناول يد یسوعٍ بل إن وت جما 37 بالحقيقة من امتیازانه. وفي 
الواقع أ الشيطان كان e‏ طریفا مختصوا؟ لاحراز أهدافه المسيائية. 

ا الروائ ثي الروسي فيورد الوط فلخ مقي التجربة حدثًا مر في 
رائعته الأخوةٌ کرو ۲ إذ بصن إيقان كرامازوف التجربة بأنّها أعجب مُعجزة 
على الارض: معجز؛ التقييد. فلو فرضنا أن يسوع استسلم للتجربة؛ لكان فاز بأوراق 
اعتماده لا عند الشيطان فحسب بل عند بني إسرائيل أجمعين» مُرسّحًا ذاته بلا 
نزاع . وبحسب نظرة دوستويفسكي » عرض الشيطان ثلاث وسائل يسيرة للحثٌ ع 
الإيمان- ال ة والغموض والسُلطة- ورفض المسيح الثلاث جميعًا. وبكلمات إيقان 
کرامازرت: ۱ کلب یدانسا مجرت رقت إلى الا طرق ويا 
لايعلى اسا مُعجزة . 


عند دراستي < خبر التجربة الوجيزة في إنجيل منّى» ثُمّ صياغة دوستويشسکي 
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التحفظ الإلهيٌ 
















٠‏ الُزحرفة لهاء حطر في بالي فجأةٌ سؤالٌ مزعج: فيم تختلف التجربة في البريّة عمّا جری 
في شقّة رشيد بضاحية المدينة؟ ذ فهر شا طلب ادير انا فالا یخی E‏ 
و ی شیء بت بت قدرة ال لین لا یحمل علن اف . و لأکون شخصيًا آکثر: 
ی تلف التجبةعن الاوقات التي أتوسّل فيها » بل أكاد أطلب طلبًاء أن یتدخل 
۱ الله ويُنقذني من بليّة ما؟ و 

لا شك أن هنالك فروقا؛ وشرعان ما يُسؤْيها دفاعي عن نفسي. فالفترزض أن 
رشيدًا كان مُخلصّاء في حين کنب أنا محتاجًا . وكلانا كنا نلتدمس ,من الله أن يُعينناء 
ولم تقراعه وش العبادة. . ومع ذلك لا مكنني أن انميق بسهولةٍ التشاثه الیش 
بين قول الشيطان: اطرح نا نفسك ال یل ۱ آظهر ذاتك!“ ففي 
كلتا الحالتين يبقى التحدّي واحدًا: مطالبة الله بكشف التّقاب وإثبات ذاته. وفي كلتا 
الحالتين» أحجم الله. 

هذاء ويخطر في باي مل آخر على التحلظ الإلهي في ما جرى في أورشليم على 
مزب من بو قذي یم . فقد ألقى يسوع نظرّه من على تله عالية وقال 
ا ١‏ يا آورشلیم» يا أورشليم» يا قائلة الأنبياء وراجمة المرسّلين إليهاء ا آردت 
أن آجمع آولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحیها؛ ولم تریدوال؟ اويتصف هذا 
الرثاء الشجيٌ EC E‏ 
واحدة» ورغم قدرته على استدعاء جيوش من الملائكة لإحضاعها بالقوة يؤثر بالأحرى 
أن يُجيل نظره على الدينة ويبكيّها 

ها هو الله ينكفئ» ويختبئ؛ ويبكي ! فلماذا؟ لأنّه يرغب في ما لا تقدر القؤّة على 
كسبه أبدًا . فهو ملك لا يبتغي الخضوع والخنوع» »بل الكل والودة. وهکذا؛ فبدلا من 
د آورشليم وروا وگل ساطة اا تان السبيل الصعب البطيء المتمثّل في 
التجشد والمحيّة والوت: إخضاعامن الذاحل! 

وقد حص جورج مكدوتلد مقاربة المسيح: 


ايل رشيد 


20 السیح سلطة الشرٌ 
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عندما لا تمطر السماء 


بالقرة الت بللا مان ذف العدالة عنوةً وإهلاك الأشرار؛ بدلا من إحلال السلام 
على الأرض بحُكم رئيس كامل؛ بدلا من جمع أولاد أورشليم تحت جناحیه سواءٌ 
أشاؤوا أم أبّوا وتخليصهم من الأهوال التي أضنت نفسّه العليمة- سمح للشرٌ بأن 
يجري في مجراه على هواه ما دام له وجود؛ وقنع بطرق العون الجوهريٌ» البطيثة وغير 
المشجّعة» جاعلا الناس صا حين؛ طاردا الشيطان» لا مسیطر! عليه فقط... فأن تحب اله 
يعني أن تجعله ينمو لا أن تثأر له... وطيلة حياته على الأرضء قاوم كل دافع إلى العمل 
مزيدٍ من السرعة في سبيل خير أدنى؛ ذاك الدافع الذي ربا اشتدت وطاثه عند رؤية 
المسيح الشيخوخحة والبراءة وال ُداس تحت الاقدام ". 


العجزات 
طبعًاء لم أرو قصّة السیح بکاملها. صحيمٌ أنَّ ناسوته مل نوعًا من التنكر» على 
الأقل بامباينة مع مجد الله في العهد القدم. وصحيحٌ أنه آبدی بعض التقييد؛ رافضًا 
أن يقهر الناس بعرض مُباغت بلبروته. ولكنْ ما القول في المعجزات التي أجراها فعا 
وتروي الأناجيل سنا وثلائین منها؟ لا أحدّ شاهده یوفر الغداء لخمشة آلاف نسمفه 
أو يأمر لعازر الميْت بالخروج من قبره؛ أو يُسكن عاصفةً صيفٍ بکلمة يمكن أن كل 

بسهولة عن صفة من قبيل ““التحقّظ الإلهي“. 
ومع ذلك فان يسوع- رغم كونه قادرًا بداهة على إجراء مُعجزة في أي يوم من 
حياته إذا أراد - بدا مُحجمًا على نحو مُستغرّب بشأن المعجزات . قمع تلاميذه» استخدمها 
بونلالجق e‏ صقري أن في الاب» والاب في ؛ وإلاً فصذتوني لسبب 
الأعمال المعجزيّة نفسها ) لكنّه حى عندما أجراهاء غالبًا ما بدا مقللا من التشديد 
عليها. فلمًا أقام من الموت ابنة شخص ذي شأن بين البهوده أصدر أوامر مشدّدة بإبقاء 


الأ نيز . وقد سبل مرقس سبع مناسبات مستقلة: قال فيها يسوع لشخص شّفاه: 
ل ا 





| ویعقوب ويوحنًا؟ هل أخرست أسكلد إلى الأبد وأفعمتهم بالإيان؟ بعة أسبوع واحدء 





لقد كان المسيح عليمًا ا العجزات السطحيٌ في یم موسى» ويام إيليًا: فهي 
١‏ اجتذبت الجماهير طبعاه ولكنّها قلّما شجّعت على الأمانة الطويلة الأمد. فإنّهِ كان آنا 


/ 1 
برسالة صعبة قوامُها الطاعة والتضحية؛ لا بعرض جانبيٌ للتافهين وطالبي الإثارة. (لا 


ريب أنَّ شكوكیي زمانه الحقيقيّين- وهم يُشبهون كثيرًا أهل عصرنا- سفهوا قّاته. فان 
تكلّم صوثٌ الله من السماء أقصى بعض ذلك بقولهم له رعد. وآخرون نسبوا مواهبه 
إلى الشيطان. وقد رفض خصومُّه الألدّاء أن يثقوا به حى عندما واجههم بالبيّنات 


القاطعة. ومرّة عقدوا محكمة رسميّة لدراسة شفاء بلغهم خبرُه. وإذ.تجاهلوا شهادة 
| لعي بار "با أعلم شین واحدًا. أي كنت أعمى والآن ا كانُوا الشتائم 
تال الشفاء وطردوه من مجمعهم. ٠‏ وبالمثل» نا ظهر لعازر حيًا بعد أربعة یم في قبرهء 
تأمر هؤلاء الأعداء على قتله للتخلص منه). 

فا خبار الكتاب المقدّسء بثبات لافت» تبن أن العجزات- المعجزات المشهديّة 
الآسرة كالتي ما زال كثيرون منا توّاقين إليها- لا تعر الإيمان العميق فعلا. ولا حاجة 
بنا طلبًا للبرهان إلى سوى النظر إلى حادثة التجلي» نا صار وجه يسوع مُشِرِقًا کالشمس 
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وثيابه بيضاءً كالثلج باه" لا يقدر قصّار على الأرض أن يُبيْض مثل ذلك .و 


التلاميذ, ظهر في سحابة معهم اثنان من عمالقة العهد القدم كان قد مضى على 
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ا رحیلهما زمان طویل هما موسی وإيليًا. وقد تكلم الله بصوت مسموع. فان ذلك الشهد 
۱ كان أعظم من أن یُستوعب؛ حتی سقط التلاميذ على وجُوههم مرتعبين. 


ولكن أي تأثیر كان لهذه الحادثة الرائعة في أصدقاء یسوع الثلاثة الأقربين» بطرس 


ويسوعٌ في سس الحاجة إليهم» تركوه كلهم وفروا. 


و حے 


قرأتُ كُتبًا عن الآيات والعجائب تفترض إفحام الشكاكين؛ كما لو كانت 
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عندما لا تمطر السماء 


معجزات السیح تُبرهن أله هو ال لشکلات العالم.ولکن عليٌ أن آعترف بان معظم 
هذه امُحاجَات تستوقفني بوصفها لا تعني شيًا للخائب أملّهم بالله. فهي أكثر اهتمامًا 
بالعجزات التي لم يُجرها المسيح: فلماذا يختار إلهٌ قادرٌ على تقوم ما هو خط أل بادر 
إلى التدخل أحيانًا؟ أو ماذا کلف يسوع نفسه إجراء العجزات أصلًا؟ ولم شفاءُ مشلول 
واحد قرب بركة بيت حسدا... واحد فقط دون غيره؟ ا 

را وجدنا الا في رواية خياليّة لسيرة يسوع لم تجد قط سبیلا لأنْ عبر من 
الأسفار المقدّسة؛ وذلك لسبب وجيه طبعًا. فا إنجيل حداثة يسوع المسيح اليف 
يزعم أنه یکشف قصصًا غير معروفة عن حداثة يسوع» وهو يُصوٌّر المسيح كما قد برغب 
الرء أن يكون. وبحسب هذا الكتاب القدم» كان يسوع يؤدْي "حیلا" غب الطلب 
لإدهاش رفقائهء الأمرُ الذي رفض يسوع الحقيقيٌ دائما أن يقوم به. فان يسوعٌ زیت 
كانت له فتنةُ جني داجن أو غواية ساحر آهلی. وكلّما أفسد أبوه يوسف النجّار قطعة 
أثاث مه كلف إنبازهاء كان یسوع الصفیر یتدخل ويُصلح الخلّل سحريًا. 

ولم يكن يسوعٌ سراف هذا يخشى أن بستخدم قدرته للانتقام أيضًاء فلمااأذت 
إحدى الجارات واحدًا من رفقاء يسوع في اللعب؛ سقطت بطريقة غامضة في بثرومانت 
بتهشم جمجمتها. ول اقترب يسوع من إحدى الدن» حطمت أصنائها وصارت أكؤامًا 
من الرّمل . ۱ 

ما هذه الأفعال الطائشة ليست من شیم یسوع كما تُصوّره الأناجيل؛ إذ 
استخدم قدراته برفق لس حاجات البشر وليس لعرض الحيّل المبهرّة. فکلما طلب 
منه أحدٌ مباشرة شفاه. ونا جاع جمهوژه أطعمهم» ونا عطش ضيوف العُرس صنع لهم 
نبيذًا. ويسوع الحقيقيُ انتهر تلاميذه لاقتراحهم عليه أن ينتقم من مدينة مُقاومة. ول 
جاء جنودٌ لالقاء القبض عليه» استخدم قدرته الفائقة مره واحدة فقط» وذلك لشفاء 
أذ مشلوحة لرا مین معا :ويا لاحتنا رفن معجرات الأناجيل الأصيلة ب 
بات لا بالق 






1۳ 


التحفّظ للم 











لن کانت معجزات السیح مغرقة في الانتقائئة بحبث لا تل كل خيبة أمل بشریّةه 
فقد أدّت دور آيات تود يالك ومشاهد مُسبّقة لما سوف يفعله الله ذات 7 لأجل 
الخليقة کلها. وعلى حدّ تعبير هلشت ثايليك» فقد كانت المعجزات ”نيران إشارة تُعلن 
ملكوت الله الآتيّ'". فبالنسبة إلى مختبري العجزات- مثل المفلوج الذي دلي من 
فتحة السّقف- قدّمت الشفاءاتٌ برهانًا دامعًا على کون الله نفسه يقوم آنذاك بزيارة 
تفقّدِ للأرض. وبالنسبة إلى کل شخص آخر أيقظت أشواقًا لن بى كلبًا إلى أن 
یحدث الإصلاحٌ الشامل الذي يضع حدًا لكل ألم وموت. 

إن المعجزات فعلت ماما ما سبق المسيح فأناً ها ستفعله. فالذین اختاروا أن 
يُصدّقوه قدّمت لهم سببًا إضافيًا بعد كي يؤمنوا به. أمّا الذين صمّموا على نكرانه» 
١‏ مد المجزات كبرز فرق عندهم. فاد بعض الأمور يديضي ذا اومان بها حثی 
تتيسّر رژیتها! 


الشواهد الكتابيّة: می 217 4١5‏ لوقا 44 می ۲۳ ولوقا ۱۳؛ یوحن ۰۱۶ 44 مرقس ۰٩‏ 
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المعجزق المؤكلة 
فدهو 


لا سمع شار ان» ملك الفرنجةء أل مرّة بقضّة اعتقال بسع اعام اجا سیخطا: 
یداب O E a‏ ليتني كنت هناك فأذبخهم 
كلهم بفيالقي!“ ' ونحن تسم ولام المحارب البسيط لدی شار لان أو لدی سمعان 
بطرس الذي اسعلٌ سیف الفعل دفاغا عن یسوع. ولکن وراء سخطهما یکمن سوال 
حرځ مُحرج. رغم کل شيء» لم يكن شارلان حاضرًا في بستان جشتيماني فثتاع له 
الساعدة. ولكنٌ الله الاب وقد كان قادرًا على الساعدةء لم يُحرّك إصبعًا مصلحة ابنه 
الدان. 

فلماذا لم يتصرف الله؟ أي مَن بر في خيبة الأمل بالله يجب أن يتوقف عند 
جشتيماني» وعند قصر بیلاطس» وعند اج مواقع اعتقال يسوع وسُحاكمته 
' وإعدامه. إذ في هذه الأماكن الثلائة اختبر یسوع نفشه خالا شبيهة بخيبة الأمل بالله. 
بدأت المحنة فيما يسوع عل في بستان زیتون ماد رده وثلاثة من تلاميذه 
ینتظرونه بعيدًا وعيوتُهم مُثقلة بالتُعاس. ذاخلٌ البستان» بدا كل شيء ساكئًا؛ ولك 
خارجه أفلقت قوى الجحيم ذاته من معاقلها. . وکان واد من التلامیذ قد اقب جا 


والشيطان يجوس للانقضاض» وحشدٌ غفير بسیوف وعصيٌ موجه نحو جشسيماني . 
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عندما لا تمطر السماء 


عندئذ قال يسوع للتلاميذ الثلاثة: اش حزيئة جذا حتّی الوت. ومع ته أفصح 
هن ه باستدعاء چیا جر من اک بلطم دو لم يقيل :ذلك قير قد اه 
لیعیش في عالم جلد وم وخلایا؛ ولا 1 أن يموت آیضا حسب قوانینه . وذات لحظة 
نکب أرضًا على وجهه وصلّی لأجل سبیل ماه أيّ سبيل» » للخروج حر إن عَرقه أخذ 
يتساقط على الأرض في نقاط كبيرة» کالدم. 

ولك الله ظلّ صامتًا. 


حلححعم 


وفي قصر بيلاطس» استمرٌ الرّبط والصّبط. فبأقوى معئّى حرفي» أبقى الله- في 
يسوع - يديه مین . وصاح بعضهم: تنبً! من ضربك؟ ' ساخرين منه تیا عسی 
أن يصنع مُعجزة. ولم بُقاوم ابن الله إذ انهالت قبضائُهم على وجهه العصوب العينين 
وسالت بصقائُهم على حيته. 

ما الشهد التالي يوي باك 
الآلام انها ولوحاتها حتّی اعترانا ادر بحيث لا نکاد نقوی على تصوره بأنفسنا. 
فابدأ بتذ کر اللحظة التي اخیبرت أنت فيها خيبتك الأدهى . إذ علّقتَ کل آمالك على 
ما بدا داخل نطاق قدرة الله- ربا إبلال' من السرطان» أو ولادة طفل مُعافی» أو تدخل 
اله لاصلاح زواج مُنهار لک کل شی آل ال سراب ال م 
صلواتك؛ والطفل ولد بتلف في الدماغ ؛ ووافاك البريد بمعاملة الطلاق :فك في باه 
بوصفها وقّا مثل هذا الوقت... أو وقًا مل الليلة التي قضاها رشيد في شفّته» راک 
على الأرضء متوسّلًا إلى الله. أو فكر فيها باعتبارها وقت اللامُعجزة. 

آنذاك ترجی کل واحد حصول مُعجزة: بيلاطس وهيرودس: بعد سماع الشائعات 
اثیرة؛ النسا للواتي تبعن یسوع طول الطریق من الخليل» التلامیذ الذین ائکمشوا 


۱ شفاء من مرض 


1۳ 


المعجزةٌ المؤخلة 


واف تلا ی إن لكا مانت ترشا ان اضرق وی رالا ع كنا 
وگ و وی | تو جری معجرز خر عير واستهز 


أطلق الناظرون هذه الصرخة: " لینزل الآن عن الصلیب فنؤمنَ به!... ليُنقذهُ الله الآن 


ان آراده! 

إا لم یجر إنقاذً ولا مُعجزة بل كان فقط صمت مُطبق . ویلتفت تشارلز ولیمز إلى 
ا لمحي المنهال على السیح؛ في حظة عجزه الأكثر إذهالاء 
١135‏ خلض ا اا فما بقدر أن ا وفد كان هدا ليم مت 
جداء شائه شأن أي تعريف نقع عليه في آثار أساتذة القرون الوسطی " . 

وأخيرًا صرخ السیح: "لهي إلهي» لاذا تركتّني؟ وكانت هذه الصرخة عبارةٌ 
اقتّبست من الزامی تعبيرًا عن انتحاب الخيبة الأقصى. لقد أدار الله ظهره أو هكذا 
بدا ییاه تارگا التاریخ يجري مجراهه تارگا كل ما هو باطل في العالم يستظهر على 
كل ما هو حق. حى الطبيعة ذائها اضطربت ی اضطراب: إذ ژلزلت الارض زلزالا 
وتصدّعت الصخور وتفتحت القبور؛ وارتعد النظام الشمسئٌ عرنه لر رة 
فاحتجبت الشمس واسودّت السماء. 


صباح الأحد 


وبعد يومين حدثت القيامة» بهدير کالژلزال ووميض كالبرق . أفما كان ينبغي أن 


۲ یکی ذلك الله وجل لقصل اة موة وال الاید؟ 


يا لها من فرصة مفوّتة! لو أن السیح العام ظهر فقط على شرفة بيلاطس لینفخ 


۱ أعداءه بنفخة ثبیدهم لكان ذلك کنیلا بافحامهم! غير د ظهورات السیح؛ بعد 


قيامته» وهي لا نتعدٌی بضعة عشر ظهوژاه تم عن موذج مُبين: أنَّ المسيح تراءى فقط 


ا لاشخاص سبق أن آمنوا به. فعلی حدّ علمناء لم يُشاهد یسوع بعد موته وقيامته شخصٌ 


واحد غير مؤمن. 
فكر في شخصّين كان يمكن أن يريا المسيح مُقامًاء لو لبثا وقمًا يكفي . هذ ان الحارسان 
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عندما لا تمطر السماء 


الرومانيّان الفظان كانا واققين خارج القبر نلا حدثت معجزة العجزات. فأخذتهما الرّعدة» 
وصارا مثل الأموات. ومن تم أبدَيَا رد فعل بشريًا عُضالَاء إذ ركضا إلى الشلطات؛ وفي 

" وقت متأخر من عصر ذلك النهار وافق الشاهدان الوحيدان لحادثة القيامة الفعليّة على 
طمس ا إذ يدت كد اس مل ال امه اک ا ر قامة این اه 
وهكذاء فإنَّ شاهدّي العيان لذلك اليوم العظيم» رجُلّي الفصح نا فاضا 
مؤمنين كما هو جليّ. 


حفححم 


واليوم» يشار إلى الأحداث الكبرى في حياة یسوع على أوراق الروزنامات حول 
العالم: الميلادء ابشمعة العظيو» الفصح. ولكنْ من بين الثلاثة» أوسطها فقط أي 
الصلب» حدث جهارًا بحيث أتيح للعالم أجمع أن يراه. فلحظة بدا الله E‏ 
معبی, الکلمة: شلطت كا يراك لایخ سل الوافعة کلها. وقد شاهدت رة 
غفيرة کل تفصيل مُض. ولا كتب أربعةٌ رجال سيرة حياة يسوع في أربعة سجلاأت 
کرس کل منهم تفیل لوقت الاخفاق الظاهري ذالك. 

إن مشهد الصليب» وهو الحادثة: الأکثر علنيةٌ في حياة السیح» يكشف الفرق 
الشاسع بين اله یثبت ذاته بابحبروت واله یثبت ذاته بالمحبّة ای وروت کالهة 
الرومان مثا تلق العبادة بالاکراه: إذ في آثناء حياة یسوع بالذات» بح بعض بعض الیهود 
لرفضهم السجود للقيصر. ولکنْ یسوع المسيح لم يُكره أحدًا قط على الإمان به» بل آثر 
أن يتصرّف على أساس الناشدة» مُجتذبًا الناس للإقبال إليه من تلقاء ذواتهم. 

وما ینم عن تناقض ظاهري أنَّ مشهد الضعف ذاله بك رجاء جدیدا. فقد جاص 
الرسول بولس إلى القول: ”إن كان الله معناء فمن علینا؟ " مُرسيًا إمانه في المحبّة 
اللامُتناهية التي يزخر بها قلبُ إله ”لم يُشفق على ابنه» بل بذله لأجلنا أجمعين . 
فالمحبّة تكون أكثر إقناعًا خين تنطوي على تضحيةء والأناجيل تُوضح بجلاء أن يسوع 
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المعجزة المؤخّلة 


ا ی . وبکلمته هو: لیس لأحد حب أعظم من هذا: نع که تمه 
لاجل أحبائه" *, فبطريقة ماء تطليت امک زه السعادة الأبديّة ية هذا الوقت عم بالصمت 


وخيبة الأمل ال 


الشواهد الكتابيّة: منّى ٩۲و‏ ۲۷؛ رومية ۸؛ يوحنًا ۰۱۵ 


۱۳۷ 






















































































قلث: "یا سيّدتي, لو كان إلْهُنا إِنَهَا وثتء أو إل أرباب الفکر- وكلا 
الأمرين سان عندي- لكان يطير إلى سمائه القُصوى, تمه عونا 
على النزول إلى الأرض من جديد. ولكنّ تعرفين أنَّ اهنا جاء ليكون 
بيننا. فهُرّي قبضتك عليه, وابصقي في وجهه, واجلديه. لم اصلبيه 
أخيزا: ماذا يهم ذلك کله؟ يا ابنتي, لقد فُعل به هذا کله حقا!* ۱ 

جورج برنائس, مفكّرة كاهن قرية 


لاملا بصراحة: أي فرق يُحدئه المسيح لمشاعر خيبتنا بالله؟ وكيف يُساعدنا أن نعلم أنّه 
هو أيضا عانى الخيبة؟ 

يُفسّر اللاهوتيّينء على خطی الرسول بولس عادةً إسهام المسيح بألفاظ قضائيّة: 
التبری المُصالحة؛ الكقارة. ولكنَّ هذه الكلمات إن تُلمّح إلى ما حدث فعلًا. فلكي نع 
الفرق الذي يُحدثه السیح بالنسبة إلى معضلة المنيبة؛ علينا أن نتخطی ببصرنا كلمات 
من هذا الب إلى تلك القصّة التي تكمن وراءها والتي تتحدّت عن سعي الله الحثيث 
وراء الكائنات البشريّة. 

عد بأفكارك إلى واحدة من الصّوّر البيانيّة الرئيسة في أسفار الأنبياء: أب عطوف 
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Eu 


عندما لا تمطر السماء التقدم 



















مُْتعٌ من أجل ولده العاق الهارب. فإنَّ قصّة يسوع عن الابن الضال تم خامَةٌ سعيدة أهداب ثوبه وحبلٌ حول کاحله» حٌى إذا مات وكقّتِ الأجراس عن الجَلة يتمكن 
في آخر الأمر. لقد انتظر الاب طویلا كفاية؛ وها هو يفتح الباب على مصراعيه وي ركض كهنةٌ آخرون من سحب جُثته. 
كي یرب بالهارب الآيب تحت سقفه بغیر سؤال قطعًا. من قم يرسي اسف نارن المفارقة الجليّة: في وسعنا الآن آن نتقدّم بثقة إلى 
| عرش النعمة' '» بلا خوف. الدخول بجسارة إلى قُدسٍ الأقداس: ما من صورة يكن 
الستارة المشقوقة آن تعضمّن دلالةً أكثر إدهاشًا للقرّاء اليهود! انا لحظة موت يسوعء انشقّت ستارةٌ 
أي فرق أحدث المسيح؟ بالنسبة إلى الله وإلينا على السواء أتاح إنشاء علاقة صفيقة داخل الهيكل انشقاثًا فلا شطرها شطرين من فوق إلى أسفل» وبذلك انفتح 
حجيمة لم تتوجد قط من قبل . ففي العهد القدي» كان اليهود الذين يلمسون تابوت سیل دوم إلى داخل قدس الاقداس. وعلية يخلص كات العبرائكين إلى القول : 
العهد المقدِّسَ يُصرّعون تژا؛ أمّا الأشخاص الذين لمسوا يسوعء ابن الله الظاهر في | النقترب إلى انا" 
الجسد» فقد مضّوا معافین آصحخاء. واليهود الذين ما كانوا يتلفُظون باسم الله ولا ينطقون إن يسوع دم هذا الإسهام على الأقل بالنسبة إلى مشكلة خيبة الأمل بالله: 
بأحرفهء علّمهم يسوع طريقةٌ جديدة في مخاطبة الله: بو ابا" . ففي يسوع المسيح بفضله مكننا أن نتم إلى الله مباشرةٌ. فلا حاجة بنا إلى وسيط بشريّ» لأنَّ الله نفسه 
اقترب الله إلينا قرب اقتراب. صار لنا هذا الوسیط. 
وفي اعترافات* و وصف لكيفيّة تأثیر هذا الاقتراب فیه. فهو قد 
تعلّم من الفلسفة اليونانيّة عن اله كاملٍ سرمديٌ خالد. ولكنّه لم يستطع أن يفهم وجه 
كيف يتأنّى لشخص شهواني وغير منضبط مثله أن یدنز من إله بهذه الطبيعة. ثم 00 لم يكن في وسع أحد في العهد القدم أن يدعي أنه يعرف وجه الله. بل بالحقيقة لم 
جرّب مختلف البدّع الشائعة في عصره؛ فوجدها كلّها غير مُرضية أو مشبعةء إلى أن يكن في وسع أحد أن یفی جیا بد لاه نظرة مباشزة حلئ اطضرة ال . والأقلاء 
قابل أخيرًا يسوع الأناجيل فوجده جسرًا بين الكائنات البشريّة العاديّة والاله الكلّىٌ الذين كانت لهم لح على مجد الله مضَوا لقن كالكائنات غير الأرضيّة؛ في حين 
الكمال. 8ن جنيع الذين شاهدوه اختباوا خوفا: رلكن اسيع ی وطوبلة هليل 
ویعمد سفر العبرانيين إلى سّبر آغوار هذه النقلة الجديدة الذهلة على صعيد وجه اب وقد قال: ‏ الذي رآني: فقد رأی ای . فکل ما هو يسوع؛ هو اله. وکما 
العلاقة الوثيقة الحميمة. فلا يُفْصل الكاتب القول في ما كان مطلوبًا للاقتراب إلى الله عإر مليكل رامزي: "لیس في الله شيء يخلو من شه السیجلطلف" 
في آزمنة العهد القدم مُجّدَ اقتراب. فمرّةٌ واحدة في السنة فقطء في يوم الکفارة كان ينشأ أ ناس على کل نوع من المفاهيم بشأن حقيقة له . فقد ينظرون إلى الله نظرتهم 
في وسع شخص واحدء هو رئيس الكيئة: أن یدخل قدس الأقداس. وقد تسكن ذلك "١‏ إلى عدو أو شرطيّ آوحتی أب ظالم . أو ربا لا ینظرون إلى الله أيه نظرة» ولا يسمعون ٠‏ 
الاحتفال اغتسالا طقسيًاء ولباسًا حاصّاء وخمس ذبائح حيوانيّة منفصلة؛ ومع ذلك سوى صمته. ولكنْ بفضل ارب يسوع » لم نقد مُضطرين إلى التساؤل عن مشاعر الله 
كان الکاهن الأعلى یدخل قدس الأقداس امتا إذ کانت تعلق الجراس فى ولا عن هيقته. فاذا خامرّنا الشك» يمكننا أن ننظر إلى يسوع لتستقيم رؤيشنا المشوّشة 
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إذا تساءللث کیف ینظر الله إلى المشوّهين أو المعؤقين» يمكنني أن اقب السیح تن 
المشلولين والمكفوفين والمجذومين (البُرص). وإذا تساءلتٌ بشأن الفقراء» وهل قدَّر الله 
لهم حياة البؤس» يمكنني أن أقرأ كلمات المسيح في الوعظة على الجبل. وإذا تساءلتٌ 
مر عن ردّة الفعل ”الروحيّة السليمة على الألم والعاناةء بمكنني أن ألاحظ كيف 
كانت ردّة فعل المسيح على آلامه: بخشية ورعدة؛ بصراخ ودموع . : 


لا يسني إلا أن ألاحظ لا مفاجئًا في وتيرة الكتاب المقدّس حوالي سفر 
الأعمال. فان تصفحت باقيّ کتاب العهد ابحدید. فلن تجد شیامن حَنّق أيُوب» ولا 
من يأس الجامعة» ولا من عم سفر المراثي. اد یله لدان کثاب العهد الجديد كانوا 
مُقتنعين بأل یسوع قد غير الکون إلى الأبد. فالرسول بولس تب وهو ی 
لجل على الصفحة, لم يوذ أيه صيغة امتياز وتفؤق : : في السیح يقوم الكل »وقد 
ل" أن يُصالح به الكل لنفسه. . سواء كان ماعلى الأرضء أم ما في السماوات؛" 
والله قد " آجلسه عن بمينه في السماويّات» فوق کل رئاسة وسلطان وقرّة وسيادة» وکل 
اسم يُسمّىء ليس في هذا الدذّهر فقط» بل في المستقبل یش 
ولکن بينّما كان بولس يكتب هذه الكلمات بالذات» كانت الإمبراطوريّة الرومائيّة 
ماضيةٌ في دُوّامة حروبها وطّغاتها الكثيبة؛ والناس في کل مكان ما زالوا یکذبون ويسرقون 
ویقتلون بعضهم بعضّاء والأمراض ما زالت تنتشر والسیحیُون آنفشهم تلهب ظهورهم 
الياط ويُطرحون في غياهب السجون. لاد مثل هذه الأسباب الشائعة الداعية إلى 
الشك وخيبة الأمل لم یبد نها زعزعت ثقة سل بأل يسوع سيأتي انب كما وعد 
بیغ ومجد ]عطي . إا كانت المسألة مسألة وقت لا أكثر ١‏ ولگن سب آن شکرا فیه ما 
ابي اود ی 
اا ع کناب العهد الجديد الواثقة الراسخة تثیر مُعضلة: لماذاء بعد نحو 


سر الله 


LEL 


ين قرنًا من زمن الرسول بولسء أَصطَهُ إلى تخصيص كتاب بكامله لموضوع خيبة 
الأمل بالله؟ وأولئك الذين أخبروني بقصصهم التي تعتصر القلوب» لماذا يفتقرون إلى 
اليقين ابلسور الذي كان لدى كناب العهد الجديد؟ لماذا لم تتلاش خيبئنا تمامًا؟ 
] ا أنكراني هذه الأمون أظل آعود إلى السوال عن الم دون سواه: هل الله 
0 فبطريقة رائعة قم يسوع إجابة مباشرة عن مسألتّي احتجاب الله وصمته. ولك 
الم لم تزدد إلاً سوءا. فحياة سوع نفسه نهت بأعظم جور في لایخ م۶ ال 
ن عاش على وجه الأرض معانيًا أسوأ العقوبات. ضحيّةٌ إضافيّة ار فيا 
كوكب قاس. ولم تكد الأحوال تتحسّن بعد موته» حين تلقی تلامیده تكفا" 
ن والاضطهاد والتعذيب والاستشهاد. فل مشكلة الظلم لم تختف . 

وما يُدهش أن كاتب العبرالبّين توقع ذلك الوضع عينه كما یبدو في ما يُشبه إقرارًا 
مضا بان الناس سیظون يُعانون خيبة الأمل بالله. ففي أوائل الأصحاح الثاني سؤال 
رفيع من المزامير عن إخضاع الله کل شيء تحت قدمي المسيح. تم تلي هذه العبارة 
ا حيدة اف بالدلالة: "على نا الان لسنا نری الكل بعد مخضّفا له . 
ی كاتبا» ا رقع کلامي حين أكنب ما أمتقده صحیکا ده ثم أسأل بعید 
كثابته : أأعني ذلك حا؟ وكاتبٌ العبرانیّین» بعدما دون ژبدة الفهرم ۷۷ ي الرفيع 
#ستشهدا بالمزامير» يبدو كذلك أنه يتوقف ويُعيد النظر في ما يقوله. نعم» صحيحٌ أن 
ا .ول لا يبدو واقع الحال هكذا يقيًا: "ان لسنا نرى 
لک بعد مُخضّعًا له“ . فهذه الجحُملة الوجيزة تضم في نطاقها كل لم: : کل حرب 
ف کل بغض وشهوة كل استظهار للشرٌ على ا خیرء كل مرض و کل دمع 
وأین؛ كل ما في هذا العالم الفوضوي مراب :لا هفایق قبارة ۲ 
الكتاب المقدّس! 
ُمٌ قضي الفقرة لتقول إنَّ يسوع عانى الوت: ”لكي يذوق بنعمة الله الوت لأجل 
“. فعلى نحو لافت» لا تستدعي رسالة العبرانيّين صورةٌ ظافرة لیسوع على 
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عندما لا تمطر السماء 


جيل لت ولا في جسد قيامته؛ بل ین المسيح على الصليب ثم مضي الکاتب 
ليستخدم شیامن لغة العهد الجديد الأكثر غموضًا. إذ يتكلم عن المسيح ”مكل“ 
و متعلمّا الطاعة ٠‏ عبر ما عاناه. وكثيرًا ما یتفادی الفشرون من هذه العبارات لها 
غيرُ سهلة التوفيق مع المفاهيم التوارثة بشأن له عدج لیر وشبوب العواطف . ولکن 
على ألا أتفادى منهاء لها مُقدّمة في العبرائيّين بوصفها إسهامَ يسوع الباشر في ما 
يتعلّق بمشكلة خيبة الأمل بالله» تلك المشكلة المستدية. 

من سفر العبراين» يبدو واضسًا أن التجشد كان ذا معّى لله كما لن أيضًا . فقد 
كان الطريقة الحاسليد ياتاي معنا. فإِنّه وهو روح» لم ينحصر قط في عالم الماد 
ولم بختبر قط اجراحيّة' الجسم البشري الرقيقة» ولم یحس قط الإنذارات الْمضة" 
الصادرة من خلایا لالم . وقد غير یسوع ذلك كلّه. فد اجتاز کامل الاختبار البشرئ» 
من دم الولادة وألها إلى دم الوت وأله. 

مكدنا آن نکتسب من العهد القدم كثيرًا من التبصّر بشأن الشعور الذي يُخالج 
الله من حيث كوثه إلهّا. ول العهد الجديد يُسجّل ما حدث تنم اله حقيقة الشعور 
الذي بُخا جه عند صيرورته كائنًا بشريًا. فل ما نشعر به» شعر به الله. ونحن بالفطرة 
ريد لا ليس يعلم بأمر الألم فقط بل يشترك فيه أيضًا؛ بريد إلا تثر بل اخاض: 
e E‏ بُونهويفر على بطاقة في معسكر اعتقالٍ 
نازی: ‏ الاله ال وحده يقدر أن يُعين * فبفضل يسوع»لنا له كهذا اوتفیدنا رسالة 
العبرانیین آن الله يست الآن أن يرثي لضعفاتنا. و 0 ' ترجمة للفظة 
يونانيّة مُكوّنة من کلمتین "سم پائوس ی 

لكأل اق هال سمرلا كاله بعال بدو aaa‏ وري 
۱ التماهي هو دمج الرء نفسه مع شخص أو جماعة 


۲ الانجراحية تعني سهولة اجرح والعطب» سهولة التعرض للهجوم . 
۳ الممضة تعني المؤلة أو العذبة. 
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[ فهنالك امتص ابثّه القرّة المدمرة وحوّلها إلى محة, 





التقدّم 


تفر بغير هذا دموع يسوعء أو صرخته من على الصلیب؟ حى ليّكادُ المرء يستطيع أن 


يصب آستلة هذا الكتاب الثلاثة في تلك الصرخة الرهيبة: ”إلهي» إلهي» ناذا ترك 

فإنّ ابن الله تعلّم الطاعة ‏ من آلامه كما تقول رسالة العبرائيين. ولا يتعلّم المرءٌ الطاعة 

إلاّإذا جُرّب بألاًيُطيع» كما لا يتعلّم الشجا 
ی لع عرب ا ماذا رفض 

دی الشيطان بأن يبهر العالم؟ لهذا السبب: لو فعل ذلك. لأخفق في(مهمته الأهْ 


عة الا | إذا جرب بأن يهرب 


1 أن يصير واحدًا منّاء وأن يعيش ويموت كواحد منّا. فقد كانت تلك هى الطريقة الوحيدة 
تسرب 0 







التي يمكن بها أن يتصرف الله ضمن إطار القوانين " التي أرساها عند الخلق. 

في الكتاب المقدّس كله ولا سيّما في أسفار الأنبياء» نرى صراعًا يحتدم داخلٌ 
الله. فهو من جهة أحبٌ بشغف البشر الذين صنعهم» ومن جهة أخرى كان لديه حافرٌ 
مُروع لإبادة الشرٌ الذي استعبدهم. وعلى الصلیب» حسم الله ذلك الصراع الداخلی: 


الطريقة الحاسمة الوحيدة لقهر الشرٌ هي أن ندعه يخمد داخل كائن 
بشريّ طائ حي. فعندما يُمتَصٌ هناك, كالدٌ م في إسفنجة أو كرمج 
يُغرز في قلب امرىء, عندئذ يفقد قوّته ويكف عن التفگم.. 

غايل دي وَب, الليل واللاشيء 


الشواهد الكتابيّة: عبرانيّين ۰4 ١٠؛‏ يوحنًا ۱۶؛ كولوسّي ۱؛ أفسس ۱؛ عبرائيّين ۵-۲. 
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القسم الرابه 


الانتداب: الروج 
حذحعم 
























































































































































"ها هي معدتك تخبط من فرط بوثرك الُصاجب لاول بوم للك في عمل جدید. هل أبلي 
لا حسنًا؟ ماذا لو فعلتٌ ما هو حطا؟ هل آروق العلم؟ لم تسترق النظر إلى الآخرين 
الذين يُغمضون عيونهم نصفٌ إغماضة مقابل وهج الشمس» متنقلین من ساق إلى 
ساق» وهم يرسمون بعصبيّة أشكالًا في الرمل بأطراف صنادلهم. فأنتم السبعین تلقيتم 
استدعاءٌ للحضور في سبيل مهمّة خاصة. 

ها هو يسوع يُلقي حُطبةٌ مُحكمة. وبُخيّل إليك أنه قلق» كما أنَّ كلماته تُعبّر عن 
تبيه إلى الخنطر: ها أنا أرسلكم مثل شملان بين ذتاب. لا تحملوا كيسًا ولا مزوًا 
ولا أحذية» ولا تُسلّموا على أحد في الطریق" . حى إذا وصل إلى الجُملة اتمه 
' ارتفع صوثه في جرس يستحوذ على الانتباه: الذي يسمع منكم يسمع منّي؛ والذي 
يُرذلكم يرذلني؛ والذي برذلني يرذل الذي آرسلني. . ماذا بُفترض أن يعني هذا؟ ثُمّ 
تبدأ الجماعة تتفرّق» فتبتلع شكوكك وتنطلق مع رفيقك المعين لتأدية المهمّة المحدّدة. 
۱ وتالي مرّة ترى یسوع. بعد یام قليلة» يبدو لك کمن غير وجهه. فقد تلاشت 
| مثه کل صرامة وتوجُس. وها هو یبتسم ابتسامات عريضة لأخبارك ملتمسًا منك أن 
تُفصّل . فلا يبدو مكتفيًا بالتفاصیل التي تسردها عن الشفاء‌ات ووقائع طرد الأرواح 
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عندما لا تمطر الاسماء 


الشرّيرة وتغيّر حياة الناس. لقد أبليت حستا بالفعل إذ نجحت في هذه المهمّة الخطرة 
وسط القُرى ال حبلية» ويسوع مبتهج جدًا. نها حفلةٌ انتصار. . فأصغ إليه طویلا با يكفي» 
ولسوف تؤمن بنك تستطيع أن تفعل أي شيء: تدوس الحيّات والعقارب» وتقتحم 
کل صعوبة. 

وني منتصف سردك الأخبارء یرفع يده ليُقاطعك. إِلّه لا يُطيق اصطبارًا. ولم 
يسبق لك أن رأيته منفعلا هكذا وهو يُعلن أن ““رأيتُ الشيطان ساقطا مثل البرق من 
السماء! ومع أك لا تملك أدنى فكرة عمًا يقصد؛ تغمرك موجة الحماسة المفاجقة. لا 
بد أن احتراقا هائلا ما قد حصل للتَوٌ. ثم ينحني مقتربًا أكثر ليقول بصوت خفيض: 
ور 


إن أنبياء كثيرين را رادوا آن ينظروا ما آنتم تنظرون ولم بنظروا؛ وآن پسمعوا ما 
أنتم تسمعون ولم عي : 


الامتحان الأخير 
مشهدٌ آخر بعد نحو سنّة أشهر. . وأنت هذه مر تتعشّى مع باقي الاثني عشر في 
غرفة صغيرة جديئة الُدس» حيث يعم لمكن شعو بانسداد الأفق والانفلاق» وتعتريك 
دوخة يسيرة بعد الوليمة والنبيذ. كل شيء يحدث بسرعة. ففي وقت سابق من هذا 
اا يسوع باستعراض نادر وسط مُناداة علنيّة وتاف إذ دخل المدينة بط 
جحشّا فى موکب طافر: وبدا أن جمیع أحلامك توشك آن ن في آخر الطاف. غیر 
بر لیلد باه 
لا حصلت واقعة غسل الارجل» حین ارك یسوم بطرس. بل الآنء فیما یسوع 
يتكلم مزاجه بترم , فدقيقةً يبدو عليه الحنينُ والتشجيع؛ والتالية ينتهرك فجأة للباادة 
وقلة الامان وما ينف لمع إلى الخيانة . ولا تستوعبٌ بعض ذلك إلا اله بص على 
آمر واحد» فوق كل اعتراض وهو أنه مُغادر. وسيأتي شخصٌ آخر ينوب عنه» شخصٌ 
سک کي ۱ 
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تسلية الأمانة 


الل اسان الغرفةء کالریح إذ نرك العشب. لقد مضت آشهر 
وأنت تنتظر أن 01 يسوع السُلطة في بملكته. ولكنّه الآن یسم الأمر برمّته... إليكم 
0 


أنتم الائني عشرا إذ يُجيل نظره في الجالسين إلى المائدة ويقول بطريقة حاسمة: أنا 
أجعل لكم؛ كما جعل لي آبي ملکوتًا!“ 


الرحيل 
خسنا اليد أخفقتم ... کلکم؛ بخ بطرس» بعدما تبّجح بولائه قبل سُوَيعان 
من الإنكار الفظیع. وكان يسوع قد قال» في الغرفة الصغيرة تلك اللّيلة؛ "آنا قد غلبتُ 
العالم ٠!‏ ولكتّكم الم تستطيعوا قط أن توا بين كلامه وما حصل تالیّا. فبعد أقل 
من أربع وعشرين ساعة رأيتموه معلا على الصليب مُجرداء وجسده الواهن يبدو غير 
واضح اللامح فى امير الشعل. آهذا هو مخلص أمُتكم؛ ملك الملوك؟ لا بقل آن 
تطلبوا من أي امریء أن يؤمن! 
ذاك كان يوم الجمعة. 
ويوم م الأحد, اخترقت شائعاثٌ غريبة عجيبة حلقة النائحين المتضائُة لم في وقت 
لاحق من ذلك الأسبوع رأيته .إا لمح !وش سه بيديك . اه يسوع ! وقد فعل 


لم يفعله اد من قبل : إذ مضی ال الوت طوعا واختیاژان ‏ ثم رجع منه حيًا. فلن 


تشك فيه بعد أبذا آبدّا. 


وعلى مدى أربعين وما ظل يسوع يظهر ويختفي كما يبدو مثلما أراد. فإذا تراءى» 
أصغيتٌ بشوق إلى E‏ جرف : . ثم إذا توارى» وضعتّم» أنت والاخرون» ما 
للملکوت الجديد. فکر في الأمر: أورشليم حر في آخر الأمر من الحكم الروماني ! 

لطالا سخر الاصدقاء من تعلقك العنید بهذا الواعظ الفلاح. فالآنَ سثريهم 
احقيقة. ولن يريك ا بعد الیو :كما أذ تنك ان ون ال والعسف 


بعد. ومن الطبيعيٌ أن يُولى بطرس ویعقوب ویوحنّا المكانة الوثقی في الناصب العُليا. 
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عندما لا تمطر السماء 


ولکنْ المملكة لا بد أن تحتاج إلى كثير من القُوّاد... وبعدء آفلم تتبغ أنت یسوع ثلاث 
سنين؟ والمسيّاء المسيحٌ الحق» قد عدّك من جُملة تلاميذه الحميمين! 
وفي أثناء تلك الأربعين يومّاء لم يخبُ شيء من الألّق. أنّى ذلك؛ وكل ظهور من يسوع 
كان معجزةٌ جديدة؟ أخيرًا ساق إليه أحدُكم السؤال؛ السؤال المتّقد الذي ما برحتم 
کلکم تتناقشون فيه: یا ربٌ» هل في هذا الوقت ترد انلك إلى إسرائيل؟ وانتظرم 
حابسي الأنفاس إشارة ما... ربا دعوة إلى حمل السلاح؛ أو حطة حربيّة. فالؤومان لن 
يُخلوا الساحة بغير معركة. 

ما كان أحدٌ مهيا رة فعل يسع اذ بدا وله لم يسمع السؤال جد “فلع 
1۳ ب بء وید يتحدّك لا عن الب يل عن بلدانمُجاورةوأماکن أخرئ أبعد. وقال 71 
عليكم أن تذهبوا إلى هناك أخيرًا شهودًا له. أمّا الآن فما علیکم الا الرجوع إل آورشليم 
وانتظاز الروح القدس. 

م حدث أعجبٌ شيء يفوق التصور. فقد کنثم واقفين هناك تُصغون إليه» إذ 
بدأ جسمّه فجأةٌ يرتفع عن الأرض. ولبث في الهواء هُنيهةء ثم وارته سحابةٌ عن العيان. 
بعد ذلك لم توا يسوع ثانيةً! 


ثلاثة مشاهد 

تكشف هذه المشاهد الثلاثة- إرسال السشبعين والعشاء الأخير والضعود- كلها 
عن E‏ الك ار ری ا . صحيځ أنه جاء كي يُقرٌ 
العدالة الإلهيّة ويُطلعَنا على حقيقة الله. ولكنّه أيضًا جاء لكي يبني كنيسة» مسكنًا 
جديدًا لروح الله. 

لذلك السبب» حين رجع السّبعون وأخبروا المسيح با حصل معهم» كاد يطفر فرحًا. 
كان قد قال لهم: ”الذي يسمع منکم؛ يسمع مي! وإذا الخطةٌ تجري ید بالفعل . فن 
رسالته- بل أكثر من ذلك: حياته- عيشت من خلال سبعين كائنًا بشریّا من العامّة. 
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تسلیم الأمانة 


وفي العشاء الأخير مع التلاميذ» عبّر یسوع عن معنی إلحاحيّة أعظم . فهم كانوا 


_ أصدقاءه الأدتين في العالم كلّه وقد آن ان تسليم الرسالة بكاملها إليهم. .. إلى هؤلاء 


الأصدقاء المسارعين حینا ال ابداء احتجاجاتهم المؤكدة لولائهم و الُسارعين بعد حين 


. إلى انکار سیّدهم . ولاحتّا قال لهم: كا أرسلني الاب اک آنا“ عا برام 


یستوعبوا. فهذه الجماعة الصغيرة اسان رسالته إلى أورشليم» وال کل اليهرديّة 
والسامرة ثم إلى آماکن لم یژرها هو قط... إلى آقصی الأرض. 
عند الصعود» غادر سيل يسوع زد أمام أعين تلاميذه المدهوشين. ولكن 


١‏ سریفا؛ سريعًا جداء يوم الخمسين سيسكن روح الله في أجساد آخری؛ أجسادهم هم 


الشواهد الكتابيّة: لوقا ۱۰؛ يوحنًا ۱۷-۱۳؛ أعمال الرُسل١.‏ 
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سلسلةٌ أفلام اه عن اين لطلأب الجامعات . عظيم! واجبٌ N‏ 
تنفغر له الأفواه. " استکشف وا عن الألوهية عبر العضور“ أو تعبيرٌ 
تجريدي آخر من هذا القبیل» كما یقولون. لا بأس. من يطلع بهذه الشاریع؟ 
فبالنسبة إلى البتدئین؛ الشخصية الرئيسةٌ غير مرّة 

حسئًاء إلى أن يهتديّ أحدُهم إلى طريقة لترتيب مقابلة مع الله نفسه» سيكون 
عليهم أن يركنوا إلى مشاهد وجيزة عن الله. 

القرن الرابع عنشر قبل الميلاد. البدء بجولة تصوير من الهلیکویتر 
0 سیذاه. مضلقة غیر أهلة فلا خضرورة لكك هوائن قفوي !الها 
ترکز عدسة الکامیرا مقتربة إلى مجموعة من البدو ُمتلون العبرانیین 
القدامی. دحل صوتي بین كيف يأكلون وماذا یلبسون. تركيرٌ على 
فتّی عبرا ابن اثنتي عشرة سنة. مقاطعثه عن اللعب. واستدعاوه. 

بسأله الراوي: " E‏ عن |لهکم. کیف هو؟*" 

تتسع حدقتا عینیه: "تقصد... تقصد..." ولا یستطیع التلفظ بالکلمة. 

" صحیح! يهو الاله الذي تعبدونه". 
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عندما لا تمطر السماء 


کت هو؟:هو؟ آتری ذلك الجبل هناك؟ ( عرض صورة بركان. كثيرٌ من 
البخار والدخان. او وی ذلك هو مسکئه. لا تقتربوا منه ولا 
فاتکم ستموتون! ...1 ... حسئاه فوق کل شيء مخیف» مخیف فا 
القرن الاوّل الميلادي. تدوير التصوير عبر أن عریض منبسط في 
فلسطين. جماعة البدو نفشها؛ يجوبون الصحراء الأن معا تظهر واحة 
في الخلفيّة. تركيز على مجموعة من المتفرّجينء ثم على امرأة جالسة 
عند الطرّف. مُسندةٌ ظهرها إلى سَجيَرة صحراويّة: لقن مايلي: 
الله؟ ما زلتٌ أحاول أن أتصوّر حقيقة. ظندث ی عرفت» ولكن نا بدا 
أتبع هذا العلم من مكان إلى مكانء وقعث في الارتباك. فهو يقول یه السیح. 
وصديقاتي يضحكن. ولكدّني كنت بين الجموع يوم أشبع خمسة آلاف نفس... 
فمّن غيره يمكن أن يفعل ذلك . وبعینی هاتين رأينّه يشفي رجْلا أعمی“. 
فبطريقة أو بأحری» الله مل ذلك الإنسان المدعؤٌ يسوع والواقف هناك“ . 
القرن العشرون الميلادي. خذ طاقم التصوير لنقل مشهد حي لكنئيسة 
في مدينة صغيرة بأميركا ركز على وجوه الجالسين على المقاعد. 
وليُسمَع صوت الراوي قاثلا: "وکیف هو الله الآن 


يطلب ما كتابُ العهد الجديد أن نُصدّق أن الجواب یکمن في تلك الكنيسة الصغيرة» 
بین ا القوم العاديّين الجالسين على القاعد. فالله في السیح شي» أما فينا نحن فاي 
شيء؟ إن الطريقة الوحيدة لتحسّس الصّدمة في هذا الأمر هي أن نقرأ الكتاب القدٌس 
كله على التوالي» من التكوين إلى الرؤياء كما فعلث أنا في أيّام الثلج تلك بكولورادو. 
إن رب الكون القدير الهیب. للع عاطفة ونارًا وقداسة» يطغى على أرل ألف 


صفحة. ثم تلي أربعة أناجيل» في نحو مئة وخمسين صفحةء تسرد سيرة يسوع على 
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تغیراث ف اليد 


الارض. ولکنْ بعد آعمال الجْسل» ینتقل الکتاب المقدّس إلى سلسلة من الرسائل 

الشخصية. یونانیُون ورومانیُون ویهود وعبید ومالکو عبید» ونساء ورجال وأولاد: هذه 
2 5 متك 1 ی 0 

الجماعات التنوعة تخاطبها الرسائل» ومع ذلك تفترض کل رسالة أن قرّاءها ینتمون إلى 























لفبیز ""جسند PRT‏ بولس ذلك» كان نوع جدید من البشر ۳ 
اللأرض» فيه یسکن الله نفسّه: الروخ القدس. وکان هؤلاء امتدادًا لذراغي الله ورجلیه 
وعينيه على الارض. وما هو أكثر من ذلك أن بولس تصرّف كما لو كان ذلك غرض 
دائمًا وأبدًا. 

٠ |‏ ما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فیکم؟"" ذلك هو ما كتبه 
بولس إلى الجماعة الجاميحّة في كورنثوس. وبالطبع» كان الهيكل بالنسبة إلى اليهود 
مبنّ فعلیا شكل المكان الركزي الذي أقامت فيه اضر الالهية على الأرض. فهل 
كان بولس يعني- بتعبير صريح- ان الله قد " انتقل؟ A‏ 

تظهر في الكتاب المقدّس ثلاثة هياكل . وإذا نظرنا إليها ماه فهي تنل تواليًا: إذ 
أعلن ذاته ولا من حيث هو الاب( ثم الابن: وأخيرا الروخ القدس * بل 
لاوّل بناء فخمًا شیّده سلیمان و ره هیرودس: نی الثاني ميکل“ جسد يسوع 
(کقوله: " انقضوا هذا الهيكل» وفي ثلاثة یام اف ). والآن تشکل هيكلٌ الث؛ 
مُكوّنُ من كائنات بشريّة فردة. 


3 


ني أدرك د أن الثالوث ليس عقيدة بسيطة على الإطلاق: وان أنشطة الب والابن يمكن ترسٌمها في كل موضع 
0 7 . ولكنّنا على الأرجح لن نتکلم أبدًا عن الثالوث بعزل عن التجشد ويوم الخمسين. .فكلا 
این أعلن عن الله شین لم يكن معروفًا من قبل » وکلاهما أحدث انقلابًا في طريقة تفكير الناس بشأن الله. 
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عندما لا تمطر السماء 


التفويض 
يبدو أنه لا يفعل هو نفشه أيّ شيء يمكنه احتمالًا أن بفوضه إلى خلائقه. فهو 
يأمرنا با نفعل بیط وتعثر ما يسعه أن يفعله على نحو كامل وف طرفة عين . 
فالخلق مز معنى الكلمة. وأعتقد أَنَّ الخال على هذا المنوال 
لاه تعالى معطاء. (سي أس لويس) 
وفي الواقع أنَّ توالي الإعلان- الآب والابن والروح القدس- ّل تقدُمًا ضخمًا في 
علاقة المودّة الوثيقة. ففي سيناء انکمش الشعب أمام الله وتوسّلوا إلى موسى أن يقترب 
هو إليه نيابة عنهم. ولكنْ في يام يسوع تسى للناس أن يتجاذبوا أطراف الحديث 
مع ابن الله. لقد استطاعوا أن يلمسوه؛ بل أن يؤذوه آیضا. وبعد يوم الخمسين ابچ 
التلامیذ الناقصون الذين هريوا عند محاكمة المسيح هم آنفشهم حَمَلةَ لاله الحيّ. ففي 
فعل تفویض لا يُسبّر غوره؛ سلّم السیح ملکوت الله إلى آشباه تلامیذه.. زا تس 
ولکنْ يكفي. ان جمیع هذه الأفكار الغامضة بشأن الروح القدس يجب أن 
تتوافق بطريقة ما مع الواقع الَبهرج في الكنيسة الفعلية. فانظر إلى أولئك الجالسين على 
مقاعد أيه كنيسة. أهذا هو ما كان في فکر الله؟ 
يستتيع التفويض کل حين مُخاطرةٌ ما كما یلم سريعًا كل موطف . فعندما 
ی ول . وعندما يَعظ الله بنا“ (حسب تعبير بولس)» يقوم 
بمخاطرة رهيبة: : ألا وهي المخاطرة بأن نسيء ء تمثيله على نحو شنيع . فالعبوديّة» واحملات 
الاي و واضتظهاد الأقليّات» والاستعمار» والحروب» والتمييز العرقيٌ البغيض- هذه 
اا كله ات مُباركة السیح لقضاياها. والعالم الذي يُريد الله أن يحبّه العالم 
الذي يتوسّل الله إليه» رجا لا يراه أبدَا؛ إذ قد تعترض وجوهُنا نحن في السبيل . 
مع ذلك قام الله بتلك المغامرة» ولأنّه فعل ذلك فسيعرفه العالم بصورة أُوّليّة 
من خلال المؤمنين بالمسيح. والعقيدة الخاصّة بالروح القدس هي العقيدة الخاصّة 





تغیراش الزيج 















ابالكنيسة“: أنَّ الله ساكنٌ فينا. هذه الخطّة هي ““جهالةٌ اله“ كما يقول بولس 
موضع؛ ويتعجّب الكاتب فردريك بوخنر إزاء "احماقة" المتمثّلة في “أن يختار 
لله لأجل عمله المقدّس في العالم أشخاصًا ضعاف العقول غير أَكُمَاء وعيّابينء 
مُعتبرين أنفسّهم أقدس من غيرهم» ومُتزمٌتين مغرورين وغريبي الأطواره ونرجسيّين 
و برفهین» وشهوائئين في اللنفاء . 

۱ ومع ذلك» مضي بولس ليؤكد أنَّ جهالة الله أحكم من الاس“ ! 

فنحن الذین نعيش بين أهل الكنيسة العادیّین الناقصین نحن الضعاف العقول 
غير الأَكْفَاء وغريبي الاطوار في الكنيسة؛ قد نرغب في تلطیف التصریحات الُغالية عن 
المسيح» انا نعرف إلى أي مدّى ضئيل مُثّله. ولکنْ شهادة الکتاب المقدّس جليةٌ 
یس فيها. ففكر في مین فقط . 


نحن مدل قداسة الله على الأرض. إلقداسةء قبل کل شيء آخر کون المسافة 
الشاسعة بين الله والكائنات البشريّة. وهي ما جعل قُدس الأقداس أرضًا حرامًا. ولکنْ 
لكتاب المقدّس يْصِرُ على أن تغيُرًا زلزاليًا قد حدث. فالاله الكامل يُقيم 0 داخل 
کائنات ابشريّة ناقصة جدًا. ولا الروح القدس يحترم حرَیتنا؛ فهو في الواقع ” يُخضع 
ذاته " لسلوكنا. فالعهد الجديد یتحدّث عن روح يمكن أن نكذب عليه أو تحزته أو 
فئه. وعندما حط الاختباتُخضم الله حرفي تماما لاخحتيارنا المخاطئ . 

وليس من فصل في الكتاب يوضح هذه الحقيقة الغريبة على نحو أقوى ما يفعل 
قا کورنشوس ۰۲ ذلك الفصل الذي يوبّخ فيه بولس الأفراد الشهوانیین في الكنيسة 
بکورنثوس على مُواقعة الزواني. وهو يُحطم تسویغاتهم واحدًا ار واحد. ثم ينتهي به 
المطاف إلى سوق التحذير الأقوى الباعث على اليقظة: ””ألستم تعلمون أن أجسادكم 
هي أعضاء السیح؟" ويبدو أن بولس يعني ذلك بالعنی الأكثر حرفية ولا ينقبض 
من الاستنتاج المذهل التالي: *”أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا!“ 


10۹ 






































































































































عندما لا تمطر السماء 


لا داعي لأن تكون عالا بالكتاب المقدّس كي ترى المفارقة. ففي العهد القدي 
كان الزاني والزانية يُرِجَمان لعصيانهم شريعة الله. ولکنْ في عهد الروح» يُفوْض الله إلينا 
سُمعته بل جوهره أيضًا. فنحن ند الله في العالم ؛ وما یحدث لنا يحدثٌ له. 


۲- الكائنات البشريّة تعمل عمل الله على الأرض. أو توشیا للدقّة المطلقةء الله يعمل 
ی و ٠٠‏ ویبلغ التوثر أشده حالما تحاول صوغ رماي تفي بالعنی . وقد قال 
أعُسطينوس: بغیر الله alee‏ أن يعمل اب . وعلی نحو 
ماثل» کتب بولس في عبارة: موا خلاصكم بخوف وف ورعدة وفي تاليتها: ان 
اله هو العامل فيكم أن تریدوا وأن تعملوا ات الا راب 
لوا ا فإنّها تُنافض الوقف الذي شعاره؛ الدع الامر لها“ 

لقد وذر لله الطعام معجزيًا لبني إسرائيل الهائمين في صحراء سيناء» وغني أيضًا 
ألا تبلی تعالهم . كذلك أيضًا أطعم السیح الجباع ولبى احتياجهم مباشرة. وكثيرون 

من المنین الذین یقرآون هذه ار المؤرة جدا یلتفتون إن الوراء بشعور من 
الحنين: أو حتی النيبة؛ متسائلین؛ ناذا لا يتصرف الله کذلك الآن؟ لاذا لا يسك 
احتياجاتي بطريقة معجزية؟ " 

غير أن رسائل العهد الجديد بین على ما يبدو موذج عمل مُغايرا . فإذ كان بولس 
محجورًا في زان باردة» التفت إلى صديقه القديم تب واو الد ااانه الماديّة إذ 
كتب إليه: رد الذي تكله في رواس علد كايس» أحفير تی جت اب 
أيضًا ولا سيّما توق" ا "خد مرقس وأحضره معكء لأله نافع لي للخدمة“ : 
وف ضيقات ره ی بولس ” تعزية الله“ “على شكل زيار قم بها تيطس .ولا حصلت 
مجاعةٌ في أورشليم» أدار بولس بنفسه حملةً لجمع التبرعات بين جمیع الكنائس 
التي سبق أن أسّسها. فقد كان الله یسذ احتياجات الكنيسة الناشئة كما سد قدي 
احتياجات بني اسرائيل » ولكنّه فعل ذلك بطريقة غير مباشرة؛ من خلال أعضاء جسد 


11 





تغيراتٌ ف الزيج 























المسيح العاملين معًا. ولم يلجأ بولس إلى تفريق من قبيل “الكنيسة فعلت هذاء ولكن 
لله فعل ذلك . فمن شأن تمييز كهذا أن بُضيّع الفكرة التي كثيرًا ما أشار إليها. 

وربا عاد إصرارٌ بولس على هذه الحقيقة إلى لقائه الشخصي الأول الدراماتیکي لله. فقد 
۱ ان آنذاك مُضطهدًا شرسًا للمؤمنين با لمسيح» صيّاد جوائز مُشْهرًا. ولكنّه على الطريق 
ھی رای نود باهرًا جدٌا بحيث آعماه ثلائة أيّام» وسمع صوتًا من السماء: 
شاول شاول» لماذا تضطهدني؟*" 

أضعليدك؟ أصطيد من ةقانا انس أسعى وراء اولك الجراطقة المسیحیین۱ 
أخيرًا ساك شاول وهو مبطوخ على الارض: من نت یا سید۳۹" 

فجاءه الجواب: "آنا یسوع الذي أنت تضطهده"" 

٠‏ وهذه الجملة لص بأجلى بیان التغييرٌ الذي أحدثه الروح القدس. فان بسوع 
قد أعدم قبل آشهره O‏ ا ين لا ا ةر وار 
ياء أعلم بولس أنَّ أولنك القوم هم بالحقيقة جسده. فما يؤذيهم يؤذيه هو. وكان ذلك 


قا لن تساه الرسول بلس اند 
سے 
وعلي لا فرع من هذه الفكرة بغير أن أطبق معناها بطريقة شخصية للغاية . فا 


يدة المختصّة بالروح القدس أُمَميَةٌ کبرک ‏ بالنسبة ال السوال الکامن في أساس 
| الکتاب. إذ كان صديقي رشيدٌ قد سأل: 


2 
آين هو الله؟ أرني إِيّاه رد او اه . 


یا أنَّ جزءًا على الأقلّ من ابلواب عن هذا السؤال هو هذا: " إذا آردت أن ترى 
اسار ال القوم الذین ينتمون إليه. . فم اجساده" . إتهم جسد السیح. 


ا على تلاميذه أن يَظهروا ا اکن إذا كان علي آن آومن 
" هكذا قال نيتشه في مواجهة هذا التحدّي. ولكن لو فذر لرشيد أن يعثر 
قدّيسء على شخص ما مثل الم تيريزاء يُجسّد مزایا المحبّة والنعمةء لرمًا آمن 
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عندما لا تمطر السماء 


حينذاك. انظر هناك... هل تراها؟ على هذه الصورة هو الله. إتها تعمل عمل الله. 

N‏ الم تيريزاء ولكنّه يعرفني أنا فعلا. وهذه هي الناحية الأكثر 
إذلا لا من العقيدة الخاصّة بالروح القدس. فالأرجح أن رشيدًا لن يسمع أبدّا صونًا من 
زوبعة يحجب جميع أسئلته ويبتلعها. والرجُح أله لن يحظى البثّة بلمحة شخصيّة يرى 
بها الله في هذه الحياة. إلّه سيراني أنا فقط. 


1۰ 


توح (بلوغ الذروق) 
حدحعم 


| استطعنا مُنِيهةٌ أن نحي جانبًا أفكارنا المكوّنة سابقًا عن الکتاب المقدّس ونقرأ هذا 
ب الضخم فقط كقصّة تتكشّف أحدالها تباعًاء فرب برز تطور الحبكة كشيء يُشبه 
في البدء خلق اللهء الروح الأزلي عالّم المدّة اتراي الأطراف. ومن بين جميع 
أعمال الله الرائعة» حازت الكائنات البشريّة وحدها شَبَها أمكن به تسمیثه 
" صورة الله“ . وني الحال كانت صورة الله هذه هب عظيمة وعبنًا أعظم . فالر جل 
والمرأة» الکائنان الممنوحان روحًاء كانا یستطیعان التواصل مباشرةٌ مع الله. ولکنْ 
من بين أنواع المخلوقات كلّهاء كانت لهما وحدّهما حرَيةُ التمژد على ان 

وقد مدا فعا ومات داخل آدم وحوّاء شي ما في ذلك اليوم الكئيب. فإنَ 
جسديهما ظلاً حيّين سنن طويلة» ولكنٌ روخیهما فقدتا الشركة الَرّة والميسورة 
مع الله. 

والكتاب المقدّس يحكي لنا عن جهود الله لاستعادة تلك الروح الساقطة. 
الشواهد الكتابيّة: ١‏ کورنثوس۳؛ يوحنًا ۲؛ ۲ کورنشوس 0؛ فيلبّي ۲؛ ۲ تيموثاوس 4؛ ۲ کورنوس ۷؛ رومية ٩۱۰‏ فقد تعامل أوَلا مع عائلات فد لا عائلة آدم ولاحقًا عائلة نوح» وأخيرًا 
أعمال 4. 
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عندما لا تمطر السماء 


عائلة إبراهيم» المركز الأساسيٌ في مُعظم العهد القدم. یصوّر الکتاب المقدّس 
أحيانًا الله مثل أب يُربّي ولدّاء وأحيانًا مثل مُحبٍ في مسعّى مشبوب العواطف» 
ولکثه نه دائما ناشفا " إحداتٌ اختراق " لبلوغ الكائنات البشريّة سيل 
إصلاح ما فسد واستعادة ما فقد. 

وباستشناء ات قليلةء یسرد العهد القدم آخبار الاخفاق. غير أن العهد الجديد 
تمل بتحرّك جوهريٌ جذريّ قام به الله: ““عمليّة غزو" لت في ولادة 
يسوع. وقد مدّل يسوع بداءةٌ جديدة كليّة. وهو دُعيَ آدم الاخیر » رأسّ 
جنس جديد. فهو أخيرًا دك جميع الحواجز ويسّر المصالحة بين الله والبشر. 

وبعد رحيل يسوع» في يوم الخمسين نزل الروح القدس وملا كائنات بشريةٌ 
فردة. وهكذا استُعيدت أخيرًا آرواشهم الساقطة. فأکثر من مجرّد التمشي مع 
الكائنات البشريّة في بُستان» بات الله الآن ساكنًا في داخلهم. 


ولا حاجة بك لأن تتوغل كثيرًا في قراءة رسائل العهد الجديد حى يأخذك العجب. 
فما كان تمكنًا أن ب يُثر الرسول بول عن الأ بأقوى تا فعل إذ كنبا ]ا انتظار الخليقة 
يتوم استعلان أبناء الله > . وقد صوّر الکو بكامله موف اقب الأحداتٌ الجارية على 
الأرض» إذ قضى قصد الله بأن ‏ يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويّات» 
بواسطة الکنیسة بحکمة الله المتوعة . واضاف ب تحبس الاأنفاس اٍذ قال 
بذ هذه انور تشتهي الملائكة أن تطلع عليها“ . 

وفي تلك الأثناء» انتشرت جماعة المسيحيّين الصغيرة نحو السامرة واليونان 
والحبشة وروما وإسبانيا. وحشبما يُفيد العهد الجديد؛ انهمك هؤلاء في حركة انقلاب 
التاريخ: مُسهمين في المطالبة بإرجاع الخليقة كلّها إلى الله. 


لماذا أفضل؟ 
عقدتٌ العزم من مُستهلٌ هذا الكتاب على أن أكون صادقا. وبعذء فأنا أكتب 
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الشرکات» فماذا تکون ‏ آرباح " هذه الخطة و نفقائها" 


التأوُحُ ربلوغ الذروة) 


الضحايا وعود مُتمّقة وآمال مُنهارة. لذلك ينبغي لي أن أقول صراحة ان يصعب على 
1 ری £ ١‏ ۳ 
خائبي الأمل أن يُشاركوا کتّاب العهد الجديد في جاب . فصديقي رشيد مثلا 


يلعي أله فقد إهانه لأ لله يتصرف على نحو خفيّ جدًا . وهو يتوق إلى شيء أكثر 
اقناغا» شيء من قبيل عُليقة مُتّقدة او اتفلاق ا ا 
توت فا بها باسطة الکنیسة؟ فهل یرت کنیس موشرا؟ کان من شأن یسوع 
ان يؤر فيك آبلغتأثی ومن شأن سحابة مجد الشّكينة أن تفحمك وتوقفك مدهوشا. 
ما الکنيسة... فائى؟ 

یف اکنا التوفیق بين کلمات العهد . E OE‏ 
حوالینا؟ لدی بعض الناس جوابٌ سریع: ۳ إا كان بولس 5 عن كنيسة 
العهد الجديد, ونحن نأينا كثيرًا عن ذلك النموذج الرفيع“ ۳ مكنبي أن أوافق. 


فالرسائل کتبت إلى حفنة ضئيلة من لعن الذين كانوا عَبَدة اتک راطا ا وید 


أوثان ومغتابين وزناةً وزواني ... فبات أوائك قومًا اذ فیهم الله له مسکنا. اقرأ آوصاف 


بولس ”اللكنيسة النموذجيّة" المُفترضة في مدينة مثل كورنثوس: جماعة من الأفظاظ 


الم أيه كنيسة في التاريخ بعدم قداستها. ومع ذلك فا تصوير بولس الأكثر تأثيرًا 
تسا بواضفها جسند المسيح يبرز في رشالةٍ إلى هلا 

لا طريقة لطرح السؤال بأناة هقرج راید مها جز هايا چ اف 
للأجيال؟ إذا أتيح للمرء أن يُجريّ ما يُشبه ل الكلفة والیح" الذي تجریه 
+ بالنسبة إل الله والییا؟ 

أبن تین میرب که یه اک کل ضب إلى الله . فكما عَهد 
باسمه إلى ۳ القدية فغثر بالتراب» یعهد الآن بروحه إلى کائنات بشريّة ناقصة. 
وليس عليك أن تنظر بعيدًا لتجد برهانًا على أن الكنيسة لا ترت او 
الالهی. يكفي أن تُلقيَ نظرةً على الكنيسة في کورنثوس, أو التمييز العنصريّ في جنوب 
بقيا آو فك الدماء ی ایرنندا الشماله أن الفضانح بين مسيحیي اما رن 
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عندما لا تمطر السماء 


لت ارب سکم علی ل رليف ل بای اسب ای ب رمن اش 
بالله ينشأ من تبدّد الأحلام العقودة على المسيحيّين. 

وقد قالت دوروثي سايّرز إِنَّ الله اجتاز ثلاثة إذلالات كبرى في مساعيه لإنقاذ 
الجنس البشريّ. لها كان التجسّدء نّا إتحذ الله قيود جسم بشريّ. والثاني كان 
الصلیب. لما عانى عار إعدام علنيّ. أمًا الإذلال الثالث؛ كما ارتأت سايّرز فهو الكنيسة. 
ففي فعل نکران للذات مهیب؛ استأمن الله بشرا عادیّین على شمعته. 

ولكنْ بطريقة من الظرق لا نراها نحن» هژلاء البشر العادیُون» ملوئين بالروح 
القدس» پُسهمون في إرجاع الکون إلى مکانه السلیم تحت ملك الله. فعند توبتناه تفرح 
الملائكة. وبصلواتناء تنزاح الحبال . والربخ 9 الله يمكن أن يُرى في فصل سبق 
ذكرف ألا 7 لوقا .٠١‏ إذ هتف السیح مهللا لدى جع السیعین دزت باخیاز 
نجاحهم: "ریت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء!“ فکانت استجابثّه أشبه 
بتصلّف أب فخور شاهد توا الا وین ارت کر با نصور يرقا مک 

ما يجب ألا وغل في التشدید على هذه النقطة بحیث نتصور أن اا یحتاج*" 
إلى تعاؤننا معه. فهو بالأحرى اختارنا الطريقة الفُضلى لاسترجاع خليقته إليه هنا على 
الارض ١.‏ وه يستخدم الأدوات البشريّة اما كما يستخدم عقلي أدوات الأصابع واليد 
والمعصم لكتابة هذه الأسطر. تلك هي الاستعارة التي استخدمها بولس أغلبٌ الأحيان 
للتعبير عن دور المسيح في العالم اليوم: رأس الجسد موجَهّا أعضاءه لتنفيذ إرادته. 

ولإدراك الربح العائد على الله د بفكرك إلى الصورتين البيانيّتين اللتين استخدمتا 
في أسفار الأنبياء: الله أب نم مُحبًا. فكلتا هاتين العلاقئین البشريتين تتضمّنان عناصو 
دأب الله كل حين على طلبها من البشر. والمفتاح يكمنٌ في كلمة واحدة: الاكال- 
مفتاحٌ لما هو م مُشرَكُ بينهماء ومفتاح لكيفيّة اختلافهما. 

فبالنسبة ٍل الطفل؟ الاتكال كل شيء؛ إذ ينبغي لشخص آخر أن يُلبّيَ 
حاجات الطفل كلهاء وإلا اه سیموت. فالوالدان یسهران طول الليل: ویْنشُفان الطفل 
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التأوُحُ لوغ الذروة) 














من القيء» ويُدرّبانه على استعمال الُستراح» ويؤدّيان واجبات ا 
من اج لأنهما يُحسّان اتكاليّة الطفل . ولكنٌ نموذجًا كهذا لا يکن أن يدوم 
إلى الأبد . فمن عادة اسر أن يُحرّك امش لیْجبرفراخه علی الطیران» ا أن تغط 
صدرها كي تفطم وليدها. 

وما من أن مُعافی يُريد على يديه طفلًا دائم الاتكال. وهكذا لا يدفع الأب 
ابنته هنا وهناك في عربة كبيرة مدى الحياة» بل يُعلّمها الشي: علمًا منه ها ذات يوم 
وف يمني وقضي. فالآباء اب الصالحون یدفعون أولادهم برفق من کال 
انحو اي والاستقلال. 

ما المحيُون فتنعكس الآية لدیهم. إذ لك اب کامل ای ومع ذلك بختار 
یتخلی عنها ويغدق "کال" . فالکتاب القدس یقول: احضعوا بعکم لبعض. 
وفي وسع أي زوجين أن یقولا لك إِنَّ ذلك وصفٌ واف لعملية العايشة اليوميّة. ففي 
اواج ليج بخضع 5 شريك لرغبات الآخر طوعيّاء بدافع من ال زوق زواج 
1 يغدو اخضوع جزءًا من صراع الشلطة لعبة شد حبل بين ذائين متنافستين . 
وعندي أنَّ الفرق بين هاتين العلاقتین یبن ما لم یزل الله يطلبه في تاريخه الطويل 
الجنس البشريّ . فهو يشتاق لا إلى الحبٌ المتشبّث العاجز من قبّل طفل لا خيار له» 
ٍل لحب الناصج البذول طوعًا وسخاء من قبل حبيب شلد فهو تالم 
یغازلنا " لیکسب ودنا کل حين. 
لم یل له قط مثل هذا بانج من الأ لد . فسجل الوحي یبن الله 
اف الأمّة الفتيّة برفق نحو النضج: فيومٌ دخل بنو إسرائيل أرض الآباء انقطع المنّ. لقد 
فر لهم الله أرضًا جدیدة فبات من واجبهم الآن أن يُحصّلوا قوتهم بأيديهم. نا بردّة 
صبيائيّة فوذجيّة: ما لبثوا أن بدأوا يعبدون آلهة الخصب. لقد أراد الله مُحبّينء إلا 

حصل على أولاد مُقرّمين دائمًا. 

٠‏ وما القول الآنء في عصر الروح؟ ألدى الله الآن مُحِبُون لا ولا توقّف نوهم؟ 
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عندما لا تمطر السماء ۱ ان اة القروة) 


يبدو أن العهد الجديد- ويا للعجب!- يُجيب بالإيجاب. فالعينة التالية من العبارات وفي نظر بعضهم؛ مل رشید تبدو هذه خسارةٌ فادحة حقًا. 
الواردة في العهد الجديد بين كيف ينظر الله إلينا: ”حب المسيح الكنيسة... كنيسة وني تام أن اعثماد الله على الكنيسة يكاد یضمن أن خبية الأمل بالله ستکون 
مجيدة» لا دنس فیها ولا غضن أو شيء من مغل ذلك» بل زا عب 7 باه ائمة ومتفشّية. ففي الأيّام القديةء إذا أراد العبرانيُون معرفة مشيئة الله بشأن مُناورة 
عيب في وسط جيل مُعوج ولو ُضیشون بينهم كأنوار في العالم“ ؛ نتم الناین کنتم ت فا ی ی 
قبلا بعيدين؛ صرمٌ قربين''؛ "لستم إا بعد شرباء وتا بل رعيةٌ مع القدّيسين وأهل اف التميير الوا . ولكن ۱,۲۷۵ طائفة في الولايات المتحدة وحدها يشهدون صعوبة 
بيت الله... مبنيُون معًا مسکنا لله ني الروح ٠١‏ إلقاق الكنيسة من جهة مشيتة الله بشأن أي أمر لبوم. فان الصوت الْشوّش في 
وبالحقيقة أنَّ الکتاب المقدّس يُقدّم اتحاد بشر عاديّين بروح الله على آنه إغاز الق [لکنيسة العاصرة هو بر مل الکلفة: ارف المعوّق في کوندا نعيش البوم ولیس لع 
الأسمى. وما برح غرضی الله كل حين .أن ان لاقام مشيئته في العالم. وهذه العبرانئّين في الصحراء ولا بين التلاميذ الذين اتبعوا المسبح. 
العمليّة البطيئة والصعبة ستؤول ذات یوم إلى إصلاح شامل للأرض كلها. فما هو ایح | إذَا؟ إن كناب العهد الحديد يبذلون جهدًا كبيرًا للتعبير عن مقدار هذا 
۱ ۳ لربح» ولا سيّما في الرسائل إلى العبرانيِين وإلى أهل رومية وإلى امل غلاطية اواك مود 
ربخنا الرسول بولس؛ وهو النُوم السریع لت يجيب عن سوال مثل: "ما هو البح 226 
على أنَّ مثل هذه الأفكار ا لحليلة- ککوننا ولا الله واناز الق الأسمی- ّل ۱ 
وجهة نظر الله» من إطلالة غير مُتاحة لنا. فما هي نفقات حطة الله وأرباخها بالنسبة ٍ اناك اسح مسشل 7 الي ة ری 
إلينا نحن العاتشین على الارض؟ نا ما نزال مُقيمين في عالم مُبتلى بلعنة الألم ۽ يمكننا أن نتحدت. هل تداعو اتلك ایام الخير القدمة''؟ من ذا بريد أن 
والمأساة والخيبة. وما سبق أن عرضيّه بوصفه تقدّمًا عظيمًا في الدُنو- من دخان سيناء ۱ يعيش كذلك؟ أثريد أن نقضي كل يوم من حياتك قلق بشأن مصيرك الأبدي؟ 
إلى شخص يسوع السیح إلى الروح القدس ساكنًا في المؤمنين- قد يبدو على نحو يدعو ١‏ اع را ای یت 
سس رت 
۳ 5 ۳ 0 ی 5 00 1۳ 7 المطالب» ولك أن تأحذها. 1 الفرق بين الناموس والروح هو الفرق بين الموت 
e 7 3 7 " 0‏ ب 02 5 9 0 ره 5 ١‏ 0 بين العبوديّة وایّ بين الطفولة الدائمة والفشد. فلماذا برغب افر 
دی مر لوي ال ی تا 
الجديد معاهدة كهذه. فالتحول من حضور الله المرئيٌ في البريّة إلى حضور الروح القدس 0 
غير الرني وري على نوع من ا أيضا. إذ عبر لبر الأكيد الجليّ على أن SS‏ سارت نهنا 
الله موجود. فالیوم لا يرف الله فوقنا في سحابة يمكننا أن نحدق إليها لتجدید الیقین. ۱ 
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عندما لا تمطر السماء 


بأحرفٍ في حجارة». وقد كان الناموس "موبیا** بانتظار مجيء السیح. فمن يريد أن 
يبقى في روضة الأطفال إلى الأبد؟ وكما يقول بولس. فاا لسنا مثل موسى إذ كان 
یضع برقعًا على وجه؛ لكي لا 0 بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل. 
الروح» وحيث روح الربٌ هناك حر 
مسي ا لو . فبالنسبة إليناء تعني المخاطرة 
باستقلالنا إذ نلتزم أن ند نتبع إلها غير منظور يطلب متًا الإيمان والطاعة. وبالنسبة إلى 
الله» تعني المخاطرة باحتمال ألا ننضج نحن البنّة» شأننا أن بني إسرائيل قديً؛ 


وتعني المخاطرة باحتمال ألا نئه أبدًا ٠‏ فمن احلي أنه رای في ذلك مغامرة تستحقٌ تحر 
أن تخاض. 


.. ما الربُ فهو 


خائوث اصوات 
4 شطة لله كنا لو كانت سلسلاٌ من الاصوات. الصوث الأؤل» العالي 
کالرعد. كان ذا مزايا معيّنة. فلمًا تكلّم الصوت من على ابلبل المرتعد في سيناء أو نا 
ححستٍ الا للع على جبل الکرمل» ما كان أحدٌ يستطيع إنكاره. ولكنٌ المذهل أله 
حنّى آولتك الذين سمعوا الصوت وخافوا منه- بنو بنو إسرائيل في سيناء وعلى الكرمل 
علیلا- - تعلموات ااا شا .فإ جهارة الصوت بح اه اعترضت في السبيل . 
وإذا التمس قليلون مد منهم ذلك الصوت» وأقل بعد ظلُوا على ثباتهم عندما صمت 


م اعدذلت طبقة ألضوك SE aA‏ . فعلى مدی 
بضعة عقود من الزمنء اتخذ صوتُ الله جرس صوت يهودي ريفيٌ في فلسطين وجهارته 
ولهجته القرويّة. وقد كان صونا بش سوه وعلى الوم من كونه قد تكلم بسلطان فهو 
لم يدفع الناس إلى الهرب. فل صوت يسوع كان رقيقًا جدّا حتى أمكنت مجادلتُه؛ بل 
رقيقًا جدّا بحيث أمكن قتله. 





















التأمُحُ (بلوغ الذروة) 


وبعد رحيل يسوع الخد الصوت أشكالًا جديدة. ففي يوم الان نزلت الت 
نة من نار على المؤمنين» وبدأت الكنيسة- جسد الله- تتشکل. وذلك الصوت 
حير قريب کالقّس, ولطيفٌ كهمسة. إِنّه لصوت الأكثر را وانبراحاء والأسهل 
تمالا للتجامّل . ويقول الكتاب المقدّس إِنَّ الروح يمكن أن يُطفا' أو بحرن“ 

ول اطقام علیقه مزستی المتّقدة أو صخور سيناء المصهورة! ومع ذلك فان الروح هو 
الصوت الاکثر حميمية . ففي لحظات د ضعفناء حين لا نعلم ما تصلي, يشفع بنا 
لرؤح الساكن فينا بأنّات لا تستطیع الکلمات أن تعبّر عنها. وهذه الأثات هي نوبات 

لم الولادة الباکرت أوجاعٌ مخاض الخليقة الجديدة. 

لن يُزيل الروح کل خيبة أمل بالله. فألقابُ الروح القدس ذائها تعني ضمئيًا أن 
كل ستبقى؛ إذ يُدعى العزي أو المُعين أو المرشد أو الشفيع. ولکْ الروح أيضًا 
عربون ميرائناء لفداء القتنی:"" كما قال بولس مستعملا استعارة جليّة من عام 
لتجارة» حيث تضمن الدفعة الأوليّة إتمام الصفقة بكاملها. فالروح يذ كرنا بأنَّ خحيباتنا 

» تُشكل مدمه يا أبديّة مع الله. إذ قد رأى الله من الضروريّ أن يستعيد الحلقة , 
لروحيّة قبل خلق السماء والأرض من جديد. 

هذاء ويْشبّه كتانُ العهد الجديدء في موضعین, الامتلاء بالروح القدس بحالة 
. فكلتا الحالتين تخیر طريقة نظرك إلى تجارب الحياة» ولكنٌ بينهما فرقًا جوهريًا 
سمًا. ذلك أنَّ كثيرًا من الناس يلجأون إلى الكحول لاغراق أحزان البطالة والمرض 
المأسي الشخصيّة؛ ولكن لا بدَّ للسکران في آخر الأمر من أن يصحو ويعود من عالّم 
شکر الوهمي إلى واقع لم يتغيّر. غير أنَّ الروح يهمس بحقيقة جديدة» بعالم رهمي 
هو حقيقيٌ فعا؛ الم سنستیقظ فيه ونبقى إلى الأبد! 
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آلشواهد الكتابيةروعية ۸؛ آفسس ۳؛ بطرس ١041‏ كوركوس ۱۲؛ آفسس ۵؛ فیلبي ۲؛ آفسس ٤۲‏ ۲کورنثوس 
۴ غلاطية ۳؛ ۲ کورنشوس ۵۳ ۵. 
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الکتاب الثان 


الرؤية 9 الظلام 


قلت لنفسي: اهدري, وليهبط عليك الظلامم 
ذاك الذي سیکون ظلام الله... 
قلت لنفسي: اهدري, وانتظري بلا رجاء 
لأنّ الرجاء سیکون رجاءً لما هو خطأ؛ 
انتظري بلا محبّة لأنَّ المحبّة ستکون حا لما هو خطأ؛ 
اما يبقى مانوکن الإيمان والمحبّة والرجاء 
کلهن في الانتظار. 


تي اس الیوت, ”شرق كوكر“ 


و سے 
































































































































































































































ذات ليلة وفي وقت متأخر بعض الشيء» جلسث في مكتبي بالطابق السفلي وشرعت 
أضع تصميمًا للقسم التالي من هذا الكتاب» وقد قصدث له أن يكون مراجعة ومحصلة. 


وکنت على مر السنین قد ملأت بضع حافظات للأوراق بلاحظات د 0 شتى في موضوع 
كي الأمل بالك فبدات أغريل وأ قصاصات الورق تلك» مراجما ها في ضوء ما 


تعلمیّه من الکتاب القدس. 

وبينما أنا أشتغل؛ فکرن في اول لقاء بيني وبين رشید في غرفة الجلوس عندي؛ 
حبث بررّت أو مدّة أسئلته الغلاثة الکبری. فان تلك الأسئلة الثلاثة عن عدالة الله 
وصمته واحتجابه بانت آسئلتي أناء وأطلقّت تنقيبي في الكتاب دين !ل شرت ذلك 
التنقیب» كنت ۳ إلها أكثر نشاطاه لها شمر عن ساعدیه عند الضرورة ویتدخل في 
"حياتي باقتدار منظور نم كرت اي على الأقل ار لها لا یبقی محتجبًا وصامتًا إلى هذا 
اد لها يعمل بطرق أقل غموضا بقليل ويقينًا أن ذلك لم يكن مبالغة في الطلب. 

غیر أنْ الكتاب المقدمل يشتمل على بعض المفاجات . وأجدرها بالذكر أنَّ تلك 


الأوقات التي تواترت فیها العجزات لم تعرز عادة انا طویل الدی. بل على العكس» 


فان معظمها تبرز كأمثلة على قلّة الايمان. فكلّما درسث الکتاب المقدّس أكثره قل اشتياقي 
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عندما لا تمطر السماء 





إلى یام الخبر القدجة حين كان امن يُعطى كل يوم وكرات النار تنزل من السماء. 

والأهمُ أني التقطثٌ في الكتاب القدس لمحةٌ على وجهة نظر الله. فليس " هدف 
لله- إذا جاز للمرء أن يتكلّم بألفاظ كهذه- أن يهزم جميع الشكو كيين بمعجزة تخطف 
لأبصار. ولو أرادء لفعل ذلك في لحظة واحدة. إلا أنه بالحريٌ يسعى إلى أن يُصالح: أن 
يُحبٌ وأن يُحَبّ . ويبيّن الكتاب المقدّس تواليًا واضسًا في مساعي الله للقيام باختراق نحو 
لکائنات البشريّة بغير أن يسحقهم: من الله الآب الذي رف على العبرانيِين بعاطفته 
لأبويّة؛ فإلى الله الابن الذي علّم مشيئة الله ”من القاعدة إلى فوق (إلى السماء)“ لا 
بالأمر هي من فزق (من السماء)» لاسر إلى الوم القدسی اي هلا عضتو 


لله فعليًا. فنحن العائشين الآن لسنا مغبونین بل عنوحون امتیازات عجيبةء لأ الله 


CC 





ختار أن يعتمد علينا نحن بصورة رئيسيّة لتنفيذ مشيئته على الأرض. ” 
رالجعت هذه الافکار بحماسة متزايدة وأنا آشتغل بتصمیمی تلك الليلة. ثم 
1 5 هم ال N‏ ام 

عثرتٌ على رسالة من مغ ودسن وأنا أتصفح كدسًا آخر من الأوراق. 

ےحاtو‎ 
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تعرّفث بغ منذ عقد ونیّف . وهي مومنة تقيّة وزوجة قسّيسء وكاتبة بارعة. الا 


أن لا ستطیع التفکیر فيها بغیر أن آشعر بطعنة حزن. 
فقد ززق آل ودسن ولديّن- پفي وجوي- ولدا کلاهما مُصابين بالتلیّف 


ل وشن يم وجري تلا ی عم مهن ال بر ماع . وکانا پسعلان 
دائمًا ویجاهدان للتنفس» وقد اضطرّت مغ ال أن تقرع صدري الصف رین رین کل 
يوم لإخراج البلغم. وكانا كل سنة يقضيان بضعة أسابيع في مسنتشمّى محل وقد نشأ 
کلاهما وهما يعلمان آهما قد يموتان قبل بلوغ سن الرشد ٠*‏ 


* كتبت مغ کت مؤثّرة وقويّة عن ولدّيها كليهما: «السير وراء جُوي إلى الديار»؛ «سأذهب إلى السماء قبلكم!؛» 
مان حياتها. 


وأمّا پفي فقد تحذت جميع 


ما جوي انش دكن السعید ذو الامع الأميركيّة المميّرة» فقد مات في الثانية عشرة. 


جمیع العواتق وعاشت 9 آطول بکثیر. وقد تضافرت مع مغ 
صلوات یاس لاجل پني. . فعلی ارم من عدم علمنا بحصول ی شفاء مُعجزي 
مر | ات ایس ا الا و ا 


اليه آمالنا بان ثوب الشفاء رغم كل شيء. 
ولکن لم تحدث مُعجزة : فقد ماتت پفي في الثالثة والعشرين. وتلك الليلة في 
بالطابق السفلي» عثرتٌ على الرسالة التي كتبتها مغ إلي بعد موت يغي. 


أجدني راغبة في إطلاعك على شيء من أحوال وفاة پغي. ولسث أعرف سب 
لذالك ماغدا كون اج إلى التحدت عن الأمر ملمحة علي جذا. وها أثني أرفض 
أن أروي الأمر لأصدقائي هنا أكثر من مرّة فلم يد لي أحدٌ أخبره سواك. 

في العطلة الأسبوعيّة السابقة لآخر مرّة دحلت فيها الستشفی» جاءت إلى 
البيت مار جدًا باقتباس لوليم باركلي استشهد به القشیس. وقد بلغ من 
إعجابها به ها كتبته على بطاقة صغيرة لأجلي: "الاحتمال ليس مجرّد القدرة 
على نحل أمر قاس: بل على تحويله إلى مجد؟ . وقالت إِلّه لا بد أن یکون اخادم 
قد اجتاز أسبوعًا قاسيّاء لأنّه بعد قراءة الاقتباس ضرب المنبر بقبضته 0 م أدار 
ظهره وأجهش باكيًا. 

بعد مكوث يغي في المستشفى مد وعدم حشن حالتهاء نظرثٌ حواليها 
إلى جمیع متلكاتها الشخصيّة التي ستتركها عند وفاتها والتي كانت متَعلّقَةٌ بها. 
م قالت: ““هاي! ماماء هل تذكرين ذلك الاقتباس؟" وأجالت نظرها ثانيةٌ 
على جميع الأنابيب» ومدّت رأس لسانها من زاوية فمهاء وحَنّت رأسهاء ورفعت 
بصرها مبتهجةٌ بالاختبار التي كانت مُسَلَّمةٌ نفسها إليه. 

وقد طلّت على التزامها ما دامت تعي ما يدور حولها في عالم الواقع. ومر 
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عندما لا تمطر السماء 


عادها رئيس جامعتها وسألها هل من طلبة خاصّة يذكرها في صلاته لأجلها. وإذ 
كانت أضعف من أن تتكلّم؛ أومأت لي كي أشرح اقتباس باركلي» وأطلبَ من 
الرئيس أن یس كي ول محنشها إلى مجد. 

وقبل بضعة یام من وفاتهاء بينما كنتُ جالسة بقرب سريرهاء بدأت تصرخ 
فجاة. ولن آنسی أبدًا الصرخات اادة العالية الهولة. وقد هُرعت المرضات من 
کل جهة وأحطتها میتی وقلت ااا ا پا في. حولي شتا 

آخذت المزضماتبشدن جسمها حل استطمن ا کوان بسا 
أن يُهدّئن من روعها (وان كان أعباهنْ ذلك مرور الوقت واستمرار الصراخ). 
ونادرًا ما رأیث حنائا کهذا. حتّی إن وندي المرضة الصديقة لبغي صداقة 
وثيقة, قالت لي لیس في الطابق كله برض واحدة لیس لها على الاقلٌ 
مريض واحد هي مستعدّة أن تهب له إحدى رثتيها لإنقاذه إذا أمكن ذلك. 
ذا إزاء هذه الخلفيّة من توق الكائنات البشريّة وتصدّعها- حيث لا تستطيع 
الُمدضات أن مكثن طویلا في ذلك الطابق لأنهنٌ لا يقدرن أن يفعلن المزيد في 
سبيل المساعدة- نظر الله من علٌ؛ وهو القادژ على الساعدةه إلى شابّة مُكرّسة له 
ومستعدٌة كأيًا لنوت لأجله كي تُعطيّه مجدًاء وقزر أن یظل جالسًا على يديه 
ویدغ موتها يُتوْج جداول الُعب الخاصّة بالوَقيات من جرّاء التلثف الكييسي. 

َصدفك القول» يا فيليب. إذّي لا أجد عونا في التحدّث عن الخير الذي 
ينتج من الألم : وليس من عون أيضًا في التكلّم عن کون الله كل حين تقريئًاء 
يدع سيرورة المرض الطبيعيّة تجري مجراها. لأله إذا تدخُل مر فعند كل نقطة 
من المعاناة البشريّة يتّحذ قرارًا بالعدخل أو بعدمه. وفي حالة غي » كان خیاژه 
أن يدع داء التليف الفتّاك يفعل فعله. هذاء ور بي ل أستجيب فيها 
بسوى الحزن والغضب کأعنف ما خبرئهما يومًا. كما أنَّ التعبير عن مشاعري 
لا ببدها آیضا. 

لم تتذمّر يغي على الله قط . وما كان ذلك برادع من تقوی: فلست أعتقد 
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أله عطر لها مزة أن ده أو تتشکی. ولا أحد مت نحن الذین عایشنا معانتها 
وهي تحتضر تمر أيضًا آنذاك. فقد كنا محمولین ومدعومین. اٍذ كانت محئة 
الله حقيقيّة واقعئة دا بحیث یتعذر أن يشكٌ فیها الرء أو ينهال علیها الوم 
والشكوى بسبب طرقها الغريبة. 

لو أخبرتك بهذا كله في مسئی لبلوغ نوع ما من ال لمشكلة ألم بغي 
وألي لربا جيء بي مر أخرى ابش إل الاير الوحيد الذي ااي الي 
اختبار محبّة اه ألا وهو ريي المتمثّل في قوله: آنا نا یا مغ ۱" ' ولكثني أعود 
فأسائل نفسي : كيف يُعقَل أن يكون مامه وضع كهذا ويبقى مكتوف اليدين؟ 

وإذ أذكر في الام أرى أثني لم أعبر عن هذا كله لاحد من قبل» ی أن 
أعع إهان أحد. . فلا تظن أن عليك أن تقول أي شيء كي تجعلني أشعر بئي 
لعسن علا إن شكرًا على الإصغاء. فمعظم الناس ليس لديهم فكرة عن 
مدى المساعدة التي ينطوي عليها ذلك. 


قراءتي رسالة مغ» لم أَعُد أستطيع مُتابعة عملي تلك الليلة. 


المشهد من هنا 

عادت الأسئلة القديمة تجيش من جديد» أسئلتي عن المظالم الاجتماعيّة, 
الصلوات غير المستجابة؛ والأجساد العليلة؛ وحالات الضيق الأخرى التى لانحصی. 
اك أسئلة ريد زاخرة بقوة عاطفئة جديدة ما هي إلا كس من القوة التي لا بذ أن 
ن مغ قد شعرت بها وهي تجلسل عاجزةً بجانب سرير ابنتها في الستشفی. 

" كنت قد فتَّْتٌ الكتاب المقدّس بحنًا عن تبصّرات من جهة ما هو ال بصدده 
دا العالم وكيف لاب أن شعر من حي كوه اله ال بالطيع أذ ليس في وسعنا 
أن ثداني استيعابَ وجهة نظر رفيعة كهذه غير أن رسالة مغ دفعتني في اجه ألغيو 
رت كامل مُقاربتي للقسم الأخير من هذا الكتاب. 
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عندما لا تمطر السماء 


یحسن بنا أن ننظر بعين الاعتبار إلى مُستوی نظر الله ولکنْ ماذا بشأن وجهة نظرنا 
نحن؟ فیعدما عکفث على استکشاف أي شعور ينطوي عليه كود الله إلهاء دفعتني 
رسالةٌ مغ دفعًا إلى تلمُس الشعور الذي ينطوي عليه كون الانسان انسائا. فأستلتها 
ا من ا ا ا . وهي 3 رأت ولديها وتان e‏ الا تیا 
بوصفها مؤمئة ة بالمسيح» تؤمن بالله الأب لب افكيننا ا آن ترفن ن الأمرين؟ 
تلك اللیلت آدرکت انها الكتاب لم ينته. فالمفاهيم اللاهوتية لا نحرز مكانة 
مرموقة إلا ذا تا لها أن تعكلم إلى شخص مثل دشن التي تتلس طريقها بحا عن 
محّة اه في الم بحیط به الم ول E‏ دين متعثرا في إحدى روايات 
جان أيديك إذ قال : آقد فسد شيب .لیس عندي إيمآن . أو بالأحرى؛ عندي: إيمان 
ولکن لا يبدو أنه بصع" . فکیف يصمٌ؟ وماذا بحق لنا أن نتوقع من الله؟ 



















فقال ارب للشيطان: "هل جعلتٌ قلبك على عبدي أيُوب؟ لله لیس 
مثلّه في الأرض: رجل كامل ومستقیم, يقي الله ويحيد عن الشرٌ". 
وب :١‏ ۸ 


صاصر 









توجد هنا كنيسة واحدة, وهكذا أذهب إليها. ففي أيّامم الأحد 
صباا, أغادر المنزل وأتهادى هابطة التلْ إلى الكئيسة ذات الشكل 
الأبيض بين شجر النوب. يوم الأحد موی قد یحضر ما عشرون 
شخضا. وغالبًا ما أكون آنا ‏ لشخض الوحید تحت سن السنّين, فاشعر 
كما لو كنت في جولة على آثار روسیا السوقيائيّة. والحضور ينثمون 
إلى طوائف شتّى. ما الخادم فاستقلاليٌ, وهو يرتدي قمیضا أبيض. 
والرجل يعرف الله حفا. فمرّةُ. في منتصف صلاة تشفُعيّة لأجل العالم, 
كله- لأجل عطيّة الحكمة لرؤسائه, ولأجل الرجاء والرحمة للحزانی 
والمتألمين, وزج للوضطهدین, ونعمة الله للجميع- في منتصف 
هذه الصلاة توقف وجار: "یا ربّ, انا نرفع إليك هذه إليك الظلبات 
نفشها کل أسبوع!“ وبعد وقفة ذاهلة, تابع تلاوة الصلاة. من أجل 
هذاء يروقني الرخل كثيزا. 










آي دیلارد, ولي ذا فيرم, 


حتّی الآن: تبث سفرا واحدًا من الکتاب المقدس» سفرًا يتصدّى للمسائل عينها 
ن 9 1 
| التي آثارها الواعظ الاستقلالي؛ ورشيد ومغ؛ ويُثيرها تقريبًا کل من يفكر في الله. فلا 
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عندما لا تمطر السماء 


عجب لد إن کنث بعد قراءة رسالة مغ قد وجدت نفسي متحوّلا نحو سفر أيُوبٍ. 

را كان سفر أيُوب السّفِرَ الأقدم في الكتاب المقدّس. ولکنْ من يقرأه يجده 
شيا باكر الكتب حدائة. فالصّورة الهولة التي يرسمها- رجلٌ يواجه الهاوية في کون 
يبدو عديم العنی- تنذر بمأزق البشريّة العاصرة. حى إن أولنك الذين يرفضون کل 
ما في الكتاب المقدّس تقريبًا ما ينفكون برجعون إلى یوب للاستلهام. فإ موضوعه 
المتواتر- كيف يُعقّل أن يسمح ال صالح بالألم؟- هو ”المشكلة الوحيدة التي تستحق 
البحث؟ كما قالت الروائيّة البريطائيّة العاصرة موربيل اسبارك في كتابها «المشكلة 
الوحيدة». فمشكلة الألم هاجسٌ مُعاصرء إذ هي شغل اللاهوت الشاغل في زمانناء 
والرجُل القدم یوب عبّر عنها بأحسن ما عُبّر عنها على الاطلاق. 

تلگر وشنید من اليكل د اشع له وفقدانهوظیفً 1 ال مستفزة. ویکت 
مغ مت لفقدان این الق ال ان اال امقیار) BL‏ كن ۷۰۰۰ 
رأس غنم ۳۰۰۰ ۳ ۰ فان بقرء 0۰۰ أتان» وخدَّامًا كثيرين. ثمّ مات أولاد 
یوب جميعًا- سبعة بنین وثلاث بنات- بعاصفة ريح عاتية. أخيرًا خذلت أیُوب 
صِسُنُه عزاؤه الأخير إذ تفشت القروح من أخمص قدمه حتّی هامة رأسه. فبين عشيّة 
وضحاهاء تضاءل أعظم بني المشرق کله وغدا أدعاهم للرثاء. 

إن بوب هو أهمٌ دراسة في الكتاب المقدِّس لحالة خيبة أمل بالله. وهو من هذا 
القبيل شل ساب لأيّ نوع من الخيبة قد بشعر به رشيدٌ أو مغ أو أي واحد متا 
ورن حاخاا ا ا کتب اا راجا عنواله «حین حدث الأمور اة للأشخاض 
لصا ». غیر أن سفر وب برفع السقات: نهر بصف أن اسر اام دیش لافضنل 
شخص على الاطلاق. 


اة قراءة 


لو ا عندما بذات دراستی عمّا يتكلم عنه سفر آیوب» تسارعك إن 
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المشكلة الوحيدة 


الإجابة: أيُوب؟ کل امریء يعرف موضوع سفر أَيُوبٍ. إِنّه أكمل معالجة يحتويها 
الكتاب المقدَّسلمشكلة الألم. + عن الحزن الرهيب والألم امحيّر. ولا شك أن القسم 
الأكبر من الشفر يتركّز فعلا على موضوع الألم . فالأصحاحات ۳- ۲۷ لا تحتوي على 
آفعال تذ کر بل على محاورات مُتشبّثة بالآراء الشخصيّة يُجريها خمسة رجال سريعي 
الانفعال- یوب وأصدقاژه الثلائة وأليهو الغامض- بشأن مشكلة الألم. وهم جميعًا 


حاولون أن یلوا سهام النکد الحادّة وحجارته العنيفة التي انهالت جميعًا على أيُوب 


المسكين: حتی بات یجلس بائسًا يائسًا في رماد ما كان قَضرّه سابقا. 
إا أعتقد الآن نی أسأتٌ قراءة الشفرء أو على وجه أدق: لم آخذ في احسبان 


_ کامل الشفر. فعلی الاغم من حقيقة کون الشفر كلّه» ما عدا صُیحات» يتظرق إلى 


مشكلة الألم» فإثني بالغ استنتاجًا يبن أن سفر أيُوب غیر معني في الحقيقة بمشكلة 
الألم وحدها. ذلك أن معاناة الألم جزءٌ من مُقوّمات القضّةء وليست موضوعها 
الجوهريّ. فکما أنَّ قالب الكعك ليس عن البيض والطحين والحليب والزبدة أو 


_ السّمنء بل يستخدم هذه کنات في صُنع قالب كعك» كذلك ليس سفر ایب 


”عن“ الالم؛ بل نا يستخدم مقوّمات في قصّته الکبری المعنيّة بعد بأسئلة أكثر 
أهميّة, أي أسقلة كونية. فإذا نظرنا إلى سفر یوب ککل؛ وجدناه يُعنى جوهريًا بالإمان 


" في شكله الأقوى. 


وقد دفعني إلى هذا الاستنتاج أساسًا ”الحبكة التمهيديّة في الأصحاحين 
الأؤلين» وهي تبن أنَّ مأساة وب الشخصيّة على الأرض أصلها في مأساة كونيّة في 
السماء. وكنثٌ في ما مضى قد عددتٌ سفر أيُوب تعبيرًا بلغا عن خيبة الأمل البشريّة: 


٠‏ شيئًا من صنف رسالة مغ وُدسُن» انا أطول وأكثر تفصيلًا؛ وبتصديق مباشر من وحي 


الكتاب المقدّس. ولکن نا من في درس الشفر تبيّن لي أنه لا مُث بالحقيقة وجهة . 


. النظر البشريّة. فنَ الله هو الشخصيّة المركزيّة في الكتاب المقدّسء ولا يبرز ذلك في أي 


موضع من الکتاب أفصحٌ وأوضح منه في سفر أَيُوبٍ. وآدرکث آني ما برحتٌ آقرآه من 
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عندما لا تمطر السماء 


منظور الأصحاح الثالث فما بعدّه؛ أي بتعبیر آخر: من منظور أَيُوبٍ . 

يُفيدنا نر في سفر رپ كما لو كان مسرحية بوليسية تنطوي على تفتيش 
لعرفة من الفاعل ". وقبل بدء الرواية ذاتهاء ُعطى نحن الجمهور عرضًا میاه كما 
لو کا قد حضرنا باکزا إن موقر اا يشرح فيه احرج عمله (الأصحاحان او۲). 
فهو يُطلعنا على الحبكة ویصف الشخصیّات الرتيسلية» ثم خبرا مان فعل ما 
في المسرحيّة؛ ولاذا. وهو في الواقع ها کل لغز في المسرحيّة ما عدا واحدًا: كيف 
سيتجاوب الشخص الرئيس؟ أيثق یوب بالله آم ينكرة؟ 

ولاحقّاء حين رفع الستارة» لا نرى على السرح سوی الممقلين: ولكونهم 
محصورین داخل المسرحيّة فیس دهم ای عم باه لا الخ في اه ار 
ار . ونحن نعرف الجواب عن أسئلة ” من الفاعل " ؛ أمّا لمتحي لحم یوب 
N et aN DS‏ 
بشقفة نخار ویسأل: لاذا أنا؟ أيّ خط فعلث؟ ماذا يُحاول الله أن يقول لي “٩‏ 

أن النسبة إلى المجمهور» قينبغي أن تکون أسعلة یوب ملجرد عرين عقلي, ال 
عرفنا الأجوبة من الپرولوغ (خطبة السرحية الافتتاحیة)؛ أعني أُوّلَ ی أ 
عط ی ي فهو عأ صفوة بلنس البشري. ألم تنعت الله نفشه 
ارا كاملا ومستقيماء قي الله ويحيد عن الشر" ۳ فلماذا إا يُعاني یوب 
الآلم ؟ لیس علی سبیل العقاب. حاشا له ذلك ٠:‏ فقي نطف لیکون امكل ار 
في صراع السماوات العظيم. 


الزهان 
اذا أستعرض الماضي» أتساءل أحيانًا كيف أمكن أن أسيءَ قراءة سفر یوب إلى 


ذلك الحدٌ. وأعتقد أن جزءًا من السبب یکمن في فصاحة الأصحاحات ۲- ۳۷ التی 
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المشكلة الوحيدة 


عبر عن المأزق البشري بقوّة كبيرة بحيث يكن أن نعلق في حقل طاقتهاء ناسين أن 


الأسئلة التي تثیرها سبق أن أجيب عنها في الأصحاحين او۲. ولکن ثمّة سببًا آخر 


بعدٌ: أنَّ أحدًا لا يعرف اما ماذا يفعل بالأصحاحين الأوّلين. حتّی علماء الكتاب 
المقدّس ييلون إلى النظر بارتباك إلى هذه المقدّمة التمهيديّة» أو إلى إسقاطها بوصفها 
إضافةٌ من يد محر لاحق فهد و االقدمة تور الله والشيطان خائضين غمارٌ ما يُشبه 


رها ما. .. حى لكك تلمح علامات الحباء والارتباك على صفحات كُتب التفسيرا إذ 
إن بلئة رب تعود فلا إلى نوع من راهن بين القوتين الكونيتين العظمّیین . 


تبدأ الحنة باذعاء الشیطان أن یوب ا آفسده التدليلء وهو 04 لله فقط 


لأنه تعای ”سبج حوله وحول ببته وحول کل ما له من کل ناحية ". فالشیطان 


زا أن الله» وهو غير جدير بالحبّة في ذانه؛ انا یجتذب أناسًا مثل وب لاه 
| ایرشوهم کي یتبعوه . فإذا قست أحوالٌ الزمان- على ما ينهم الشیطان- ید 


كهؤلاء الله في الخال . وإذ ذ یقبل الله التحدّيٌ لامتحان نظريّة الشيطان» مُوافقًا بذلك 


على أن يدع استجابة وب تحسم الفصی تدا الصانب تنهال على ايوت السکین 
غير الرتاب. 

لن آلکر غربة هذا النزاع السماوي. وفي المقابل» لا يمكنني أن أتفادى من خبر 
الزهان في سفر أيُوب» لاله يؤتينا نظرةٌ حاطفة عبر كوّة الأبديّة. فعندما يُعاني الناس 
الألم» تنبجسٌ الأسئلة: الأسئلة التي عذبت یوب بعينها- اذا أنا؟ ماذا يجري؟ هل 


الله معنی؟ أهنالك إله؟ وهذه الق في سرد معاناة یوب كما هيء نحن المشاهدين- لا 


یوب نؤتى لحة لما وراء الستارة. فما نتوق الیه» تزودنا به قد سفر أيُون: نظرة 
خاطفة على كيفيّة إدارة شؤون العالم . وکما لا یحصل في أي موضع آخر من الکتاب 


| المقدّسء یبن لنا سفر یوب وجهة نظر ال با في ذلك النشاط الفائق للطبیعی وا مخف 


عتا عادةٌ. 
لقد استدعی أيُوب الله للمحاكمة: مهما إِيَاه بأفعال جائرة ضذ طرف بريء. وإذ 
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عندما لا تمطر السماء 


استبدٌ به الغضب وثارت سخریثه وشعر باه مغبون ومخذول. هام على وجه حتّی قارب 
الکفر قدر الُستطا دون أن يتردّى في هوّته. ولكلماته وقعٌ مألوف على نحو مُذهل» 
لها حديثة ومُعاصرة إلى حدٌ بعيد. فهو يجهر بشکاوینا التي نشعر بها في أعمق أعماقنا 
ضد الله. ولکنْ الأصحاحين ۱و۲ يُبرهنان أنَّ الله» بصرف النظر عمًا یظثه أيُوبِ» ليس 
خاضعًا للمحاكمة في هذا السّفرء بل الخاضمٌ لها هو أيُوبٍ. فبيت القصيد في السشفر 
ليس الألم : أينَ يكون الله عندما تُعاني الآلام؟ إذ ان المقدّمة التمهيديّة تناولت هذه 
المسألة. ما بيت القصيد هو الامان: أين هو یوب عند معاناة الآلام؟ وكيف هي 
استجابه؟ ففي سبيل فهم سفر أيُوب» يجب أن أنطلق من هنا. 


حلححم 


أن نؤمن بما فوق الطبيعة لیس هو مجرّد الایمان بأن المرة, بعد أن 
يعيش حياة ناجحة وماذَيّة وفاضلة إلى حدٌّ ماء سيستمرٌ موجوذا 
في أفضل بدیل ممکن من هذا العالم؛ ولا بالّه, بعد أن يعيش حياة 
جوع وحرمان وبؤس وشفاء, سَيْعوْض بجمبی الخيرات التي عاش 
حياته بغيرها: بل هو الإيمان بان الفوطبيعيٌ' هو الحقيقةٌ الواقعيّة 
الغضمى الان وهنا 

تي أس إليوت 


۱ الفوطبيعي تعني فوق الطبيعي؛ مرتبط بقوى خارقة للطبيعة. 
الشاهدان الكتابيّان: یوب او۲. 
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ما هو الإنسان حلّى تعتبره, 
وحثّی تضع عليه قلبك, 
ونتعشده کل صباح, 
ول لحظة تمتحنه؟ 
ولا ترخيني ريثما أبلع ريقي؟ 
یوب ۷: ۱۹۰۱۷ 


حذاححم 


۳ ] 
دور ك الكون 
و 


يقول بعضهم, نا بالنسبة إلى الآلهة مثلّ الذباب الذي يضربه الأولاد 
بتكاشل في يوم, من ابام الصيف. ویقول آخرون ان رش لا نسقط من 
عصفور إلى الأرض بغير مشيئة الأب السماوي. 

تورنثن وايلدر, جسر سان لويس راي 







بالنسبة إلى صديقي رشيد؛ وقد كتب كتابًا عن أبُوب» كان ذلك الرجل القديم بطلا 
انا استجرا أن ”كابش الله القدير. ومر بعدما أصغيتٌ إلى رشيد وهو يُشيد 
ببسالة یوب تطرّقتُ إلى قضيّة الرهان. فارتسمت على وجهه أمارات الغضبء واندفع 
اقائلا: "کل ما يسمُني قوله هو ان وب دفع ثمنًا مقداژه جحيمٌُ حياة كي یجعل الله 
ا مروا 

وأنا أيضًا استصعبتٌ التفاديّ من مشاعر كهذه أو الأمر. فما من طريق سهل 
للالتفاف على الصّعابء لأنَّ الصّراع السماويٌّ تبدّى في حياة یوب بشكل نهّابین 
ونیران من السماء ورياح عاصفة وقروح خبيثة. فكيف يستحق فور الله في صراع ماء أي 
کان» ثمنا باهطًا کهذا؟ وکما مال سي جي جين في کتابه الساخر عن یوب "هل 


1 3 و CC‏ 
یستحق ترویع فار جهد الأسد؟ 














































































































عندما لا تمطر السماء 


ولکن نا آمعنث فى دراسة یوب ل ا طالا اختفطت بالصورة غیر 
الصحيحة لما جرى. نعم» كانت تجري مُباراة كباش بالأذرُع» ولكن لیس بين الوت 
والله بل بغري إن لشیان و علا رین ارين بن» وإن كان الله- على النحو 
9 سمی ابوت الإنسان ا له. وین الأصحاحان الأول والأخير بجلاء 
01 یوب كان على غير علم منه یود دوره في مُنازلة كونيّة حاسمة آمام مشاهدین 
مُحتشدین في العالم غیر النظور. 


إقلاقٌ الکون 

ان مشهد الرّهان الغريبَ ذگرني ببضعة مواضع أخرى يُتبح لنا الكتابُ المقدّس 
فیها لح خاطفةً على ما وراءً الستارة. تأمّل مثلا في رؤيا ۰۱۲ حيث نصوّر منازلة آغرب 
عد: امرأةٌ خبلی متسربلة بالشمس» وعلی رأسها اثنا عشر كوكبًا |کلیلاءتُقاوم تیا 
آحمر هائلا جدًا بحیث بزيح لت جوم السماء بجرّة واحدة من ذَنّبه. ويربض ان 
منتظراء بُغية أن يلتهم ابن المرأة الحُبلى حظة ولادته. ثم هنالك المزيد : فرارٌ إلى الصحراء» 
وحيّةُ حول إغراق الرأة» وحربٌ ضَروسسٌ في السماء. 

يقترح مفسرو الکتاب المقدّس تفسيرات شّی للتفاصيل الواردة في رؤيا 231١‏ 
ولكنْ يكاد الجميع یئفقون على أن الور المهُولة تشیر إلى ما أحدثته ولادة المسيح في 
بيت لحم من تصلّع عظيم في الكون. . فبمعتی ماء عرض رؤيا ۱۲ جانيًا آخر للميلاد» 
ایا توف جديا بش الصيور ال خرفة إلى الشاهد و التي يظهر فيها المذوّد 
والعاة وقتل ,الصّغار الأبرياء. في الاثنتين قصة الميلاد ‏ الحقيقية : رواية لوقا 
الراعويّة» أم صورة الرؤيا للصراع الكوني؟ رن هاتين طبعًا هما القصّة نفشهاه ولكنّ 
مستوی النظر وحده یختلف. ذلك أن لوفا ینقل الشهد من الارض, وسفر الرؤيا 
يُضفي ظلال تفاصيل من العالم غير النظور. 

ویبرز العالان کلاهما نابضَين في ثلائة من آشهر قصّص السیح: مت الخروف 
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دور ف الكون 
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الضائع والدّرهم الفقود والابن الضال. إذ تؤكد هذه الحكايات الثلاث كلها النقطة 
عینها: حصول فرح عظيم في السماء عندما يتوب خاطی. وفي وسع أي رن اليوم 
' أن يُشاهد خاطتًا يتوب» لا حملات بيلي غراهام التبشيرية المتلمّرة تُصوّر الشهد 
مُباشرًا ومُلوَنا. فالكاميرا تتبع شاب وهي تشقُ طريقها بين صفوف المقاعد إلى الناحية 
امُحصّصة لطالبي التّوبة وقبول الإيمان. ولكنٌ قصّص المسيح الثلاث شير ضمنيًا إلى 
أنَّ أكثر من ذلك بكثير قد يكون جاريًا في الملا الأعلى: في ما وراءً مشهد المدرّج ذاك» 
في مكان خف عن جميع عدسات الكاميرات» انطلقت حفلةٌ عظيمة- احتفالٌ ضحم 
بديع في العالم غير المنظور. 
إن اعتقاد وجود عالّم غير منظور يُشكُل خط فاصلا حاسمًا في الإيمان اليوم. 
| تیر من الناس يستيقظون ويأكلوت» وبقودون ستاراتنهم ويشنتغلون» تخبون بالهائف» 
ویرعون آولادهم ثم م یخلدون ۳۳ النوم» بغير أن ی تفکیر في وجود عالم غير 
منظور . ولكنٌ التاريخ البشري» بحسب الكتاب القدس يتخطى كثيرًا جدًا قيا الأفراد 
والأم وسقوطهم: إِنّه ساحة احتشاد للمعركة الكونيّة 0 
في العالّم المنظور قد يكون ذا تأثير ات للطبيعيّ في العالّم غير ا منظور: إرسالية قصيرة 
الأمد شیب سقوط الشيطان كالبرق من السماء (لوقا ۱۰) ؛ توبةٌ خاطئ ُطلق احتفالًا 
ماربا (لوقا ۲)٠١‏ ولادةٌ طفل ثقلق الکون کله (رویا ۱۲). غير أن كيرا من ذلك 
التأثير یبقی محجوبًا عن أنظارنا... ما عدا اللمحات النادرة التي تتاح لنا في مواضع 
مثل سفر الرؤياء وني أيُوب. 

فان یوب كان شخصًا عاديًا في العالّم المنظور, غير أنه دُعي إلى احتمال محنة 
ذات عواقب كونيّة. ولم يكن لديه بصيصٌ نور يهديه ولا إماعٌ إلى ان العالّم غير المنظور 
معني بأمره» أو على الا موجود. ومع ذلك» فمثله مثل حيوان تجارب في الختبر انتّقيَ 
سم واحدة من أكثر مسائل البشريّة إلحاححاء وتحدید كسر يسير من تاريخ الكون. 
أمن السّخف أن نعتقد أن كائنًا بشريًا واحداء تُقطة بالغة الصّغّر على كوكب 
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عندما لا تمطر السماء 


ضئيل» يمكن أن يُحدت فرقّا في تاريخ الکون؟ لقد بدا الأمژ یا على هذه الحال في 


إن أخطأت: فماذا فعلتٌ به (بالله)؟ 

وان کرت معاصیات : فاد عملت ۲۸ 
إن كنت باراء فماذا آعطیتّه 

أو ماذا يأخذه من يدك؟ 
لجل مثلك شك 

ولابن آدم بثك 


غير أن أليهو كان على ضلال مُبين. فالأصحاحات الافتتاحيّة والختاميّة في سفر یوب 
ین أن الله كان متأرًا جذا باستجابة إنسان واحد. وان شؤوثًا كونيّة كانت على الحلف. 
(وفي رسالة إلى النبيّ حزقيال لاحقّا سيُشير الله بفخر إلى أَبُوبٍ باعتباره واحدًا من 
محبوبيه الثلاثة؛ إلى جانب دائيال ونوح). 6 

فان مال أيُوب» مرسومًا بوضوح لافت یبن كيف أن الحياة على الأرض تؤثّر في 
الکون. ول باشرثٌ دراستي, نزعتُ إلى تفادي ذلك المشهد ”الريك“ في الأصحاح 
الأول ولكثني منذئذ بت أعتقد أن قضيّة الهان- سوام كانت رمزيّة أم فعليّة- تُقدّم 
ED‏ ا الاقوی والابفی بین الدروس الستفادة من 
سفر أَيُوبٍ . ففي نهاية الطاف. أثبت الرهان على نحو حاسم أنَّ يان کائن بشريٌ فرد 
يساوي كثيرًا جذا الل ر ولاف یوب تاک أن استجابتنا للامتحان ا س و 
تاريخ البشريّة- وبالحقيقة تاريخي الشخصيّ- في الإجانء تنطوي عليه مسرحيّةُ تاريخ 
الكون الكبرى. 

لقد وهيّنا ال" امتیاز السببيّة » كما قال ياسكال. وربا شككناء مع أليهى في 





دوز ف الکون 


أل شخصًا واحذا يمكن أن يُحدن ی فرق ذي قيمة. الا أن الکتاب القدس يشفُ 
عن إشارات إلى أن شيًا من قبيل الرّهان بُجرى في حياة باقي المؤمنين أيضًا. فنحن 
قائمة الله الممتازة» أو مُستند الإثبات الذي يدمه لقوّات العالم غير المنظور. وإذ يستعير 
الرسول بولس صُورةٌ بيائيّة من دخول موكب الُجالدين إلى ساحة المدرّج الروماني» 
يُصوّر نفسه في استعراض عام : ""صرنا منظرًا للعالّم؛ للملائكة والناس"". وني الرسالة 
عينها يقولك " آلستم تعلمون نا سندين ملائکة؟*" 

03 نحن البشر ثقيم في كوكب هو مجرّد هباءة في الضواحي الخارجيّة مجرّة لولبيّة 
لته الا وال امن «ناحد مليون مليون من المجرّات الُماثلة في الكون الذي يمكن 
رویثه. ولك کتاب العهد الجديد بص على أن ما يحدث بيننا هَهُنا سوف يُسهم 
الحقيقة في تحديد مستقبل ذلك الكون. إذ يقول بولس مؤْكُدًا إن "انتظار الخليقة 
وفع استعلان أبناء الله : ذلك أن اخليقة الطبيعيّة التي تفن وتتمخض معا تحت 
ا عبودبة الفساد تن بر إلا حين جد الکالنات البشريّة المفتداة وتتجلّی. 


الانعکاس العظیم 

في الفهوم السیحی؛ يجري التاريخ البشري كله بين أو فسم من سفر التكوين 

وآخر قسم من الرؤياء حيث برسم کلاهما الشهد عینه بضربات الفرشاة عینها: فردوس 

وتهر ومجدٌ الله النيرٌ لبهن» وشجرة الحياة. فالتاريخ يبدأ وينتهي في الکان ذاته» وکل 
ما یتخلله يُشكل الضراع لاسترداد ما قد فقد*. 

وبعد السقوط من الفردوس, دخل التاریخ طورًا جديدًا. فإن الله بنفسه كان قد آم 

الق مبتدئًا من لاشيء ومنتهيًا إلى الکون بكل عظمته. أمّا العمل الجديد فهو الق 


* يتطرق جان مكواري إلى مصيرنا النهائي في مقطع من ”” اتضاع الله يقول فيه: ”إذا شثنا لعقيدة الخطيّة 
الأصليّة ألا تكون لها الكلمة الأخيرة: ينبغي أن نواجهها بعقيدة الب الأصلي. وبعدُء فإن ابر في رواية العهد القدم 


ع 


أكثرٌ أصالةٌ من الخطيّة '". 
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عندما لا تمطر السماء 


من جديد» وفي سبيل هذا العمل يستخدم الله الكائنات البشريّة أنفْسَها التي سبق أن 
أفسدت عمله أصلًا. وقد تقدّم الق عبر مراحل: الکواکب أولاء ثمّ السماء والبح 
فال النباتات واحیوانات» وصولا إل الرجل والرأة فى النهاية. ما الق من جدید 
فيعكس الآية» إذ يبدأ بالرجُل والمرأة ویبلغ ذروته في استرداد کل ما تبقّى. 

ومن عدّة وجوه مل |عادة الق ا أصعبٍ "من الخاق؛ لاله یعتمد علی کائنات 
بشريّة ناقصة. وه بل أنه كلف الله الکثیر: موت ابنه. ومع ذلك. فإنَ الله ی على 
شفاء العالم من الأسفل فصاعدًاء لا من الاعلی فنازلا. 

وإذ درست سفر وب صعقني أل الان كان؛ في صمیمه. إعادة تفيل شديدة 
الوضوح لسؤال الله الأصليٌ عند الخلق : أيختارٌ البشر ما هو معي أو ما هو علي ؟ فمن 
وجهة نظر الله ما برح ذاك هو السؤال الركزي في التاريخ» بدا بآدم واستمرارًا حتّى 
یوب وكلٌ جل وامرأة عاشا على الاطلاق. والرّهان في سفر أَبُوبٍ يُعرْض للامتحان 
كامل الاختبار الي 

لقد أنكر الشيطان أن الكائنات البشريّة حرَةٌ حقًا. وبالطبع» نحن نملك حر 
هوي ونهبط: فآدم وجميع نسله برهنوا ذلك. أمّا الحريّة بأن نعلو ونصعد» بأن نصدّق 
الله لا لسبب ال ... حستًاء لا لسبب على الإطلاق» فماذا نقول فيها؟ أيستطيع امرؤٌ أن 
يزلل خی تحن ف مه کمدو؟ الامان سمل ا و ای لا والطرواف؟ 
إن الأصحاحين الأؤلين في سفر یوب یفضحان كود الشیطان السلوکی العظيم الأؤلء 
إذ لح إلى أن یرب كان مُكيّهًا كي يحبٌ الله. احجبٍ عنه المكافات» تر إياته ينهار! 
وهکذا عرض الهانٌ نظريّة الشيطان للامتحان. 

ني بت أرى تجارب أيُوب امتحانًا حاسمًا للحرّيّة البشريّة وهذه مسألةٌ مهمّة 
في الزمن الحديث أيضًا. ففي قرننا الحاليء لا بدّ لنا من الإيمان حبَّى تُصدّق أن الكائن 
البشريّ يُساويي أكثر من مجرّد مزيج من برمجة الحمض النوويّ» وغرائز المستوع 
ابحيثي والتكييف التربوي وقوى التاريخ اللاشخصيّة. ولكنْ حتّى في هذا القرن القائل 
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دورف الكون 


بالسلوكيّة: نريد أن نؤمن إِعانًا مُعايرًا فنحن لزيد أن تين بأنَّ الخبارات الألف- الصعبة 
والسهلة- التي نقوم بها کل يوم مهمّةٌ ومؤثرة بطريقة ما . وسفر یوب يؤكد ها كذلك 
١‏ فعلا؛ فإان شخص واحد يمكن أن يُحدث فرقا. فللكائنات البشرية» رغم کل شی 
إدودما. .وإذأم یوب ذلك الدّون غدا قدوةٌ لأيّ امریء یواجه الك أو العناء یوما. 
ویغلب سب آن تبداً حيبة آمل الانسان بالله في ظروف تشبه ظروف یوب . فان 


موت ولد أو حادثًا مأساويّاء أو فقدانَ وظيفة» قد يستدعي الأسئلة التي طرحها أيُوب 
بعينها: لماذا أنا؟ اي شيء لله عليّ؟ لماذا يبدو نايا هكذا؟ ونحنٌ قراء قصّة أيُوب يمكننا 


| أن نرى من وراء الستارة صراعًا ناشبًا في العالّم غير المنظور. غيل آنا فی بلايانا الخاصة 
لا نؤتى ابصيرة کهده. فحین تضرب الأساة ضربتهاء تعيش في الغلال» ولا نعي ما 
يدور في e‏ غير النظور. وعندئذ تتکرر المأساة التي عاش أُيُوبُ مراحلهاء في حیاتنا 
الفرديّة. . وموة آحری» يرهن الله سمعته باستجابة الكائنات البشريّة التي لا يُستتطاع 
التنبؤ بتصرّفاتها. ۱ ١‏ 

بالنسبة إلى أيُوب» تضمّنت ساحةٌ قتال الامان خسارة الممتلكات» وفقدان 
أفراد العائلة» وفقدانَ الصحة . وقد نواجه نحن صراعًا من نوع آخر: فشل مهتي؛ زواج 
عع اتکی بعسلئ: شکل المي مر لا جذاپ؛ . ففي أوقات كهذه تبدو 
١‏ الظروف الخارجيّة أنّها الصراعٌ الحقيقيٌ؛ من مرض وعجز مالي و مُعاكسة. وربا 
| ترینا من الله أن غير تلك الظروف کیک بكار یه لسار كل شیم اعلی وا 
برام لو كان لدې مال ل أكثر- أو على الأفل وظيفة- لآمنتٌ بالله بسهولة. 

غير أن المعركة الأكثر أَهمٌيّة كما تبن لنا سيرةٌ أبُوب» تجري في داخلنا. هل نثق 


. بالله؟ بُعلمنا یوب أنه لحظة يكون الإيمان أصعبّ الأمور وأقلها احتمالاء لحظتئذ تكون 


٠‏ الحاجة إلى الايمان مس جدًا. فجهادٌ هذا الجل يؤتينا لحه على ما يجهر به الكتاب 
المقدّس ۵ غير موضع بصراحة ووضوح» ألا وهو اقيقة الرائعة ان خیاراتنا سا 


فقط مهمّة بالنسبة إلينا وإلى مصيرنا الشخصيٌ» بل أيضًا- ويا للعجب!- بالنسبة إلى 
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عندما لا تمطر السماء 


لله نفسه وإ الکون الذي نديره ویدیره. 

وباختصارء إن الله قد منح الرجال والنساء العاديّين امتياز المشاركة في الانعکاس 
لعظيم الذي سيُعيد الكون إلى حالته الأصليّة النقيّة. إذ إن جميع أسباب.الخيبة بالله 
تلك التي ذکرتها في هذا الكتاب» و بجميع السرطانات؛ وجميع الميتات» وجميع 
لعلاقات المنهارة» وجميع الأنّات والتنهدات التي يُطلقها كوكينا الفظء جميعٌ هذه 
لبواقص سوف تال .وقد نشك یی حکمة الله وينفد صيرنا حيال جدول مواعيده. 
(إنّ للامیذهرغم كل شيء» شعروا بالخيبة الرة ل رفض المسيح شلتهم لكوت ما 
لمصلحة ملکوت روحيّ غير مرئيٌ) . غير أنَّ جميع وعود الأنبياء السخيّة سوف تتحقّق 
ذات يوم» ونحنٌ- أنا وأنتم- هم الأشخاص النتخبون للإسهام في حصول ذلك . 

ما من أحد عبّر عن لالم والحيف اللذين يشتمل عليهما هذا العالم بطريقة 
أوضح وأمرٌ مما فعل أيُوب؛ ولا أحد جهر بخيبة الأمل بالله بصورة أكثر عاطفيّة وتحشرا. 
وعلينا بعد أن عتی أيُوب ورد الله العنیف لا آن سفر الوب لا ااا - وجهة 
النظر البشريّة- بل بوجهة نظر الّه. : ففي الْمة التمهيديّة يُرسّخْ مشهدٌ الرّهان حقيقةً 
مشق غامضة وهي أ یوب - وأنا وأنت- يمكن أن نشترك في الكفاح لأجل نقض کل 
ما هو خط في الكون. فاد في وسعنا أن تُحدث فرقًا! 





لا یعدم سفر أيُوبٍ أجوبةٌ شافية عن السؤال ”لاذا...؟“ إلا أنه بدلا من ذلك 
يستبدل به سوالا آخر: "لاه غیة؟" فإنَ وب امُحنّك التهکم الغريب الأفكار, 
ببقائه میا نحو الله في خضمٌ بلايه» أسهم في إبطال ألم هذا العالم وظلمه اللذين 
سبق آن .رضي ليميا جين جيذ والشّدّة. کما أن مغ ودشن؛ بتشينها حب اله 
بعناد وسط الطّلال» حت بعد مشاهدتها ولذین يوتان» هي اشا تسهم في ابطال هذه 
المظالم . 

ولكنْ لماذا التأحیر؟ لماذا يَدَعٌ الله الشرٌ والألم يتواجد ان بمنتهى الفظاعة؛ بل يزدهران» 
على هذا الکوکب؟ لماذا يَدَعُنا نقوم ببطء وتعثر بمايمكنه أن يقوم به بطرفة عين؟ 


19۸ 





دوز ف الكون: 


اه يتمهّل لأجل خيرنا. فالخل من جديد يشتمل عليناء إذ إننا بالحقيقة في مركز 
. وغرض الرّهانء الدافع القائم وراء كامل التاريخ البشريٌّ» هو أن يمينا نحن» لا 
[.. ى إن وجودنا بالذات تعلن للقوی النتشرة في الكون أن الإصلاح والاسترداد 
جاريان. فكل فعل إيان من قبل كل واحد من شعب الله أشبه بقرعة ناقوسء وان 


کاهان یوب تتردّد أصداؤه في جميع أنحاء الكون. 


حصحمم 


إنَّ لحیاتنا الحاليّة وَفْعَ حرب حفيقية.. كما لو كان في الکون شيءٌ 
شاد فعا يستدعي افتداؤه وجوذنا نحن بکل مثليائنا وأمانتا. 
وليم, جيمس, الرغبة في الإيمان 


5 / ر ۷ ۶ 50 
“أفضل كثيرًا أن أسير- كما أنا فاعل- في زعب يومي من الأبديّة, على 
أن أشعر نها ليست سوى عبة آولاد ينال فيها جميعٌ المُنبارين على 

الشواء جوائز عديمة القيمة في النهاية. 
ني أس إليؤت 


الشواهد الكتابيّة: أيُوبٍ ه"؛ ١‏ كورنثوس ۶ 5؛ رومية ۸. 
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حينما ترجيثُ الخير, جاء الشٌ؛ 
وانتظرث النور, فجاء الدُجى. 
أمعائي تغلي ولا نکف. 
یوب ۲۷9۲1۱:۳۰ 


حذحمم 


€{ 
هل الله ظالة؟ 


Pa 


رد في مُستهل " الطريق الأقل سلوکا »بقلم م سكت پك» جملةٌ من كلمتين: "اما 
صعبة . وإذا شئنا أن نختصر سفر أيُوب بجملة واحدةء فمن شأنه أن يُعبّر عن حقيقة 
ماثلة» إذ إل الصرخة العالية: ””الحياة جاثرة!" تنردد أصداؤها على کل صفحة تقريبًا. 
1 . ليس الور اسهل تتلا علينا البوم .ما كان على یرب قبل آلاف السنین. وما 
أكثرٌ الذين يُسارعون إلى للْعن ليس فقط في مواجهة المأسي الكبيرة» بل أيضًا حين لا 
یشتغل مُحرّك السیارةه أو حين بخسر فریق رياضيٌ أثير» أو يهطل الطر وهم يتنزّهون! 
ن هذا من شکم فز بان الحياة ينبغي أن تكون مُنصفة وان الله يجب أن 
” يقوم بعمل أفضل " بأيّة طريقة كانت في تسیبره شؤون عاله. 

فالعالّم كما هو مُقابل العالم كما ينبغي أن يكون: حالتان بينهما صراعٌ دائم 
یتفجُر جهرًا في سفر أيُوب. ففي ثلاث جولات طويلة عاصفةء يتصارع أيُوب وأصدقاؤه 
في مباراة ملاكمة كلاميّة. وهم حدم رن على قواعد المدان: أنْ علی الله أن 
يُكافئ من يقومون بعمل الخير ويُعاقب مّن يفعلون الشرٌ. 

إذَاهلماذا يُعاني یوب هذا المقدار الحم من العقاب الظاهر وهو رجلٌ صالخ افتراضًا؟ 
إِنَّ أصدقاء یوب وهُم على ثقة بعدالة اللهء يُدافعون عن العالّم كما هو. فهم يقولون 
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عندما لا تمطر السماء هل الله ظالة؟ 


























لأيّوب ما فحواه: "حکم فطرتك السليمة. إِنَّ الله لن يبلك بلا سبب. لا بد أك مُساع ب4 تسويغ الجور 
ارتكبت خطيّةٌ ما في الخفاء. ولكنٌ وب العارف بلا شك أله لم يفعل شيئًا حى عند قطة ماء يواجه کل كائن بشريٌ الألغاز التي جعلت وب يرتعد هولًا. هل 
یستحق عقاًا كهذاء لا يستطيع أن يُوافقهم. ومن لَميُدافع عن كونه بر الله ظالم؟ 

بيد أن المعاناة» شین فشيعًاء توهن مُعتقدات یوب الأعر عنده. فهو یتساءل : كيف 
متام أن يكرن اله بجانبه؟ ها هی رغم کل شيمه جالسل في كومة رما تشهد لانهیار 
حياته. اه 4 نان بانس انس مُحطم؛ الال ومو لك ر 
وضعوا اليد على الم 1" 

إن أزمة مان تستحكم في داخله. . هل الله ظالم؟ فكرةٌ كهذه لقي ظلالا من 
لش على کل ما يؤمن به أبُوب» ولكن بای طريقة أخرى يُفسّر ما قد جرى؟ إل بش 
حوالیه عن أمثلة أخرى في ا حوارء فبرى أن الأشرار أحيانًا يُفلحون فعلا- هم لا يتلقُون 
العقاب على حد ما ميل إلى الاعتقاد- في حين أن بعض الأتقياء يُعانون الالام. وكثيرون 
غيرّه يعيشون حياةً سعيدة ومُثمرة دون أن يُعيروا الله أدنى التفاتة. ففي نظره لا تستقيم 
أمور الواقع إطلاقًا: عندما أتذكر أرتاع» وأصاب برعدة تکاد قشل یدای 

وا سیب کون سفر تون و ا فینظرنا یش 
لا تستفیم في الواقع + وتبدو رسالة آپوپ. الصارنعة ا اويا مناسبةٌ على نحو 
حاص لقرننا الحالمي الحافل بالعذاب. فما عليك الا أن عن بعض الأمثلة العاصرة 
في خانات بج یوب : آطفال العالم الثالث ”الأبرياء“ لكن الجائعين؛ حدم الربٌ 
الأمناء الحبوسین في جنوب آفریقیا؛ زعماء الافیا والفثانین الفاسدین الذین یجنون 


بدا أحد الخيارات بديهيًا في نظر زوجة یوب إذ نصحئه قائلة: "بارك الله وت“ 
محرضة اه على لَعْن الله.لماذا تتشيّث بإان عاطفيٌ بإله مُحبّ فيما يتأمر عليك الكثيرٌ 
الكثيرٌ من أحوال الحياة؟ وفي هذا ا الأيُوبيٌ» وافق زوجة یوب عددٌ من الناس أكبر 
پکثیر جذامن ذي قبل. فبعض الكبة المغروفين: أمقال جرزي كوزنسكي وعالي فايزل؛ 
كان لهم في البداية ان قوي بلله» ولکنهم شاهدوه يتر في أفران الغاز التي استُعملت في 
ما مرف بالحرقة. فإذ شهد هذان أقبح المظالم» استنتجا أن الله لا بد أن يكون غير موجود. 
(ما تزال الغريزة البشريّة تؤكد ذاتهاء إذ لا يقوى كوزنسكي وفايزل على تجلب لهجة 
خطة: وكألهما هما أيضًا شعرا بأنّهِما مخذولان. وهما بغفلان المسألة الأساسية المتعلقة 
ر مفهومنا الأول للعدالة. فلماذا ينبغي لناحی توم أن يكون العام مُنصمًا؟) 
إل أن آخرين: وهم يعون جور العالّم على السواء لا يستطيعون أن يحملوا أنفسهم 
إنكار وجود الله. ولكنّهم بدل ذلك يفترضون احتمالا آخر: لعل الله يوافق أن 
لححياة جائرة» ولكنّه لا يقدر أن يفعل شيئًا حيال ذلك . وقد سلك هذا السلك الاخام 
أرلد کوشنر في كتابه الّائج ””حين تحدث الأمور السيغة للأشخاص الصالين“ 
ما شهد موت ابنه برض عُضال ab‏ ینمی لبج لوالا ید 
عنما يقول الحاخام کوشنر فإ الله مخیّب بل حانق أيضاء من جراء احور 
ي في هذا الكوكبء شأنه شأن أي شخص آخر ولكنّه يفتقر إلى القدرة علی 
الوا "وقد وجد ملایینْ القَرَاء عزاءً في تصوير کوشنر لاله يبدو مُتعاطمًاء وان یکن 
فا. غير أثني أسائل نفسي عمّا يعمله هؤلاء القوم بآخر خمسة أصحاحات من 
فر أيُوب» وهي تحتوي على " دفاع الله عن نفسه ". فليس من موضع آخر في الكتاب 
لقدّس يُعبّر عن قدرة الله بهذه الصورة الباهرة. وان كان الله أقلَّ من کل القدرةه 


أرباحًا فاحشة من جراء هزئهم بشرائع الله ملايينَ الأرروين الغربيّين الذين يعيشون 
حياة دعة ورغدٍ ولا بخطر الله في بالهم الب . وهكذاء فان أسئلة یوب بشأن جور هذا 
العلم» وهي نی عن التلاشي؛ قد باتت فعا أعلى صونًا وأكثر حدَّةٌ. ونحن ما نزال 
تون من له محبّة وقدرة أن يعمل مقتضی قوائین معئنة على اللأرض . فلماذا لا يُفعل 
ذلك؟ 
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عندما لا تمطر السماء هل الله ظالم؟ 
فلماذا اختار أسوأ وضع مكن» حين تعرّضت قدرئثه لسهام الشك أكثر تعّض» كي 

يُصِرٌّ على كونه قادرًا على کل شيء؟ (قال N e‏ 

ان كان ذلك هو اللى فلماذا لا یستقیل ويدع شخصًا أكثر كفاءة ل ا 

وتتجنّب فئةٌ الثة من الناس مشكلة الور بالنظر إلى ل 
الکون عدالة صارمة. هژلاء یقولون إن اور بحالة وقعية. ا وعقيدة الکازما الهندوسيقا 
إذ تُطبّق حسابّا دقيًا على مُعتقدها هذاء ترى أن النفس قد تحتاج إلى ٩,۸۰۰,۰۰۰‏ 
تقمُص لإدراك تلك العدالة الكاملة. فعند انتهاء هذه التقمُصات كلها يكون الشخص 
قد اختبر ماما مقدار الألم أو اللذّة الذي يستحقّه: رجلا كان أم امرأة. 

هذاء وتتمثل مُقاربة رابعة في نكران المشكلة بصراحة؛ مُصِرّة على أن العالّم 
مُنصف . فإذ يُردّد هؤلاء أصداءً أقوال أصحاب أيُوب» يُصِرُون على أن العالّم لا يسير 
بمقتضى قوانين منتظمة ثابتة: إذ لد الصالحين سيُفلحون والأردياء سيُخفقون. وقد یت 
وجهة النظر هذه في كنيسة الشفاء الاماني في إندياناء كما أسمعها فعلا كلّما شاهدتٌ 
القنوات التلفزيونيّة الدينيّة, حيث يعد مُبِشرٌ ما بالصحة الموفورة والحالة المادّيّة الیسورة 
كل من يطلبهما بایان حقيقيّ. 

إن لهذه الوعود السحيّة جادبية بديهيّة» ولکنها تُخفق في الارتقاء إلى مستوى 
الوقائع اللموسة کلها: فالأطفال الذين يلتقطون السّيدا (الإيدز) وهم في أرحام 
أمُهاتهم؛ آو القدیسون ا المتُفقّدون في کتاب الشهداء الذي كتبه فاکش 
كيف يستقيم وضعهم في خانة عدل الحياة؟* أُما كان في وسعي أن أقول لغ ودسن 


ّا سوى : ””العالّم عادل . ولذلك» فإن صلّيت بقوّة كافية وجدٌ ثابت» فإنَّ ابنتك لن 

ت!" لا لم يكن في وسعي أن أقول ذلك» كما لا يعني أن أقول لها الان: "لقد 

۱ الله يغي بسبب أمر أخطأت أنت فیه. " وكلتا وجهّتي النظر هاتين مان في سفر 

1 سقط الله کلتیهما في نهاية الطاف . 

إل الاحتجاج بكون الخياة منصفة لیا تُعوزه تفز بان أولبية. وما أغلب: ما 

جيب المؤمنون بالمسيح ور الحياة لا بإنكاره جُملة وتفصیلا بل بتخفيفه أو تلطيفه! 

3 عن غراز احا الوت لبون شا في حلنك الا 

إن الرت تحاوك آن یُعلمك اما فينبغي لن تشعر بالك ذو تبان لا 

تشعر بالمرارة؛ بإتاحة الُرصة لك كي تتوكل عليه بیان 

تمل البركات التي ما زلت تمع بها... أنت حي على الاقل. أأنت مومن 
في ام لام فقط ۲۳۹ 

""أنت تجتاز فترة تدریب» افرص لتمرين عضلات إمانك الحديدة. فلا تقلق... 

الله لن بُجبك فرق طاقة احتمالك . 

"لا تتشكٌ بهذه النبرة العالیة! ستفوئك هذه القُرصة لاظهار أمانتك أمام 









" هنالك دائمًا من هو أسوأ حالا منك. فاشکر الله رُم ظروفك "" 
ماع 1 0 ۶ 9 5 NF‏ ۷ 
وقد قدم أصدقاء یب شکلا من أشكال كل من هذه الأقوال الحكمّيّة. وفي كل 
عنص حقّ. الا سفر الأمثال یبن بجلاء أن مثل هذه " النصائح الفیدة"" لا 
بشيء في الإجابة عن أسئلة المرء الذي يُعاني الألم. فهي دواءٌ غير نافع؛ يُقدّم 
, وقت غير مؤات. 
تبقى أخيرًا طريقة واحدة بعد لتسويغ ظلم الحياة. فبعد سماع أيُوب جميع 
بدائل؛ دُفع إلى الاستنتاج الذي اقترحثه ار عار ماوعا اعبار 
ثرة! وقد خطرّت لأيُوبٍ كردّة فعل ارتكاسيّة أكثر منها كفلسفة حياتيّة: وتند هذه 


* حکی واحد من الکشب "هنر لقن" الندالة بين السیحیین الاولین فد امراة اسمها يلكا اهندت إلى 
الإمان على يد الرسول بولس + فقد ود إعانها جميع الهجمات على ما بدا: اد تفت وش اتسوا رکف 
الرجال فد عن اغتصابها .ولا حول فعا برها إن يُحرقوها مربوطة بسارية؛ ظهرت فوق رأسها سحابة مطرة أطفأت 

ألسنة اللهب. وقد تم تداول ذلك الكتاب على نطاق واسع؛ ولکن على المرء أن يقرأ كتبًا أخرى في تاريخ الکنیسةه 
مثل كتاب فوكس عن الشهداء» كي یری اي سبب ثبذ الكتاب القدم باعتباره غير قانوني. 
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عندما لا تمطر السماء 
الصورة أي شخص يعاني ويتألّم : "لاذا أنا؟ ما الذي فعلئه؟“ 


ايوب ب معاصر 

بينما كنت عاكفًا على تأليف هذا الكتاب» عُنِيتُ عناية خاصّة بأن ألتقي دوريًا 
أشخاصًا يشعرون أن الله خذلهم . فقد رد أن أي تضم عينيٌ تعبيرات الوجه 
الفعليّة النامّة عن الخيبة والرّيبة. مت إذا حان وقت الکتابة عن سفر آیوب؛ عقدنٌ 
ای باون الشخص الذي تبيّن لي أن حیانه تال حياة أَيُوبٍ إلى أقصى حذٌ» 
وهو رجل تاش دوغلاس. 

يبدو دوغلاس في نظري بارا على غرار أبوب:.ليس هو كاملا بالطبع» ولكنّه 
مثال في الأمانة. فبعد سنينَ من التدرب في مجال العلاج النفسيئ» تخلّى عن مهنة 
مربحة في سبيل مباشرة خدمة في أحياء الدينة. وبدأت متاعب دوغلاس قبل بضع 
سنین حين اكتشفت زوجثه ورمًا في صدرهاء فاستأصل الأطباء الصّدر ولکنْ بعد 
سنتین تبین إن السرطان انتشر |لی رئتیها. ذ ذالك تول دوغلاس كرا من الشوون 
المنزليّة والواجبات الوالديّة فيما کافحت زوجّه آثار العلاج الكيماويّ الموهنة. وکانت 
أحيانًا لا تقوى على إبقاء أي طعام في معدتهاء كما فقدت شعرها. ولازمها كل حين 
شعو بالإرهاق والتعرْض للخوف والاكتئاب. 

وذات ليلة» في خحضم هذه المحنة» بینما كان دوغلاس يسوق سيّارته بصحبة 
زوجته وابنته ذات الائنتي عشرة سنة في أحد شوارع المدينة» انحرف سائق رن 
عبر الط الفاصل از بهم مُواجَهةٌ. وقد تضعضعت زوجة دوغلاس وترضضت: 
إا نها لم تتأ كثيرًا يكرك ذراع ابنته كما ا وجهها بجروج بليغة من زجاج 
حاجب الرّیح لش دوغلاس نفشه الاصابة الأسوأ ع ة هائلة على رأسه. 

في أعقاب الحادث» لم ید دوغلاس یعرف متی تنتاّه نو وجع رأس. فما عاد 
یستطیع أن یشتغل نهازا كاملا وبات یفقد اترانه ویعتریه النسیان أحيانًا سا 


1:1 


هل الله ظالق؟ 


لخادت أ بنظره بصورة دائمة: فصازت إحدى عبنيه تشرد اساعة تشاء راف 
لتكيّف . وابْلي بازدواج البصر ولم يكن قادرًا على نزول أدراج قليلة بلا مساعدة. وقد 
ارب دوغلاس على جميع إعاقاته ما عدا واحدة: عدم القدرة على قراءة أكثر من 

فحة واحدة کل مدة. وكان مشغوفًا بالكتب طوال بحياته. فبات مُقيّدَ ا الآن بالمثيارات 

ودة والوقع البطيء وفقّا لما تبخه الكتب المسجلة على أشرطة. 

ا اتصّلتٌ بدوغلاس لترتيب لقاء» افترح أن نلتقي على قَطور. وإذ حان الموعد 
لضروب. استجمعث قواي لواجهة صباح صعب. وكان قد سبق لي حتّى ذلك الحين 
ن قابلتُ اثئي عشر شخصًا واستمعتُ إلى سلسلة كاملة من خيبات الأمل بالله. فإذا 

ن يحق لأحد أن يغضب على الله فان لدوغلاس أحرى حمًا. إذ إن زوجته. في ذلك 
الأسبوع الذات» كانت قد تلت حبرا شحبطا من الستشفی: لقد ظهرت بقع أخرى 

رثتها. 

فيما كان فطوژنا ی تطرقنا إلى تفاضيل حیاتنا. اوقد تناول دوغلاس الطعام 
كر وعناية لافتین, فلن صشحت نظارة صفيقة بعضا من مشباكل بصره؛ فقد كان 

را إلى بذل کثیر مرا جمد ا جرعي على نوجي شوکته إل زد لوس . وأرغمتٌ 

ي علی النظر إليه مباشرةٌ وهو يتكلّم؛ حار إن الاج ری یه شا 

فرغنا من تناول الفطور وأومأنا إلى النادلة لإحضار مزید من القهوة» وصفتٌ كتابي 
ن خحيبة الأمل باله» وسألیّه: "هل لك أن تُخبرني عن خيبتك الشخصيّة؟ ماذا 
3 من روهشم حدر في ان ا 

یی ار اهيا ییا یت ما رو مگ غیت لاه الشهباء رجن 
لى البعید من فوق كتفي الیمنی. وفي الحال ساءلتُ نفسي عن احتمال اجتیازه 
أفجوة عقليّة. لاه قال أخيرًا: ”أصدقك القول» يا فیلیپ» إِنّي لم آشعر بأيّة 
خيبة آمل باه !۳" 

أذهلني ذلك . إن دوغلاس» وهو صادق بلا رياء» ما انفك يرفض ایغ السهلة 
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عندما لا تمطر السماء ْ هل الله ظالة؟ 



















من قبيل شهادات التلفزیون الدینخ التي شعارُها: ”حول ما لديك من مصائب إلى " ٠‏ ولتن أقلقني فصل دوغلاس الصارم بين ”الحقيقة الطبيعيّة " و “الحقيقة 
کواکب!"" وانتظرته كي یشرح ما يرمي إليه. الروحيّة "» فقد وجدت فکرته آسرة. ثم قضینا الساعة التالية مُتصفّحَين الکتاب 
إليك السبب. لقد ,تعلمتُ من خلال امرض زوجتي» ثم من خلال الخادث دس معا ومتفخضین آفکاره. ففي رة سیناء لم يكن لضمانات الله توفيرٌ النجاح 
حصوضا ألا حلط بین الله واباة. لس روا فأنا مستاء ما جری الي > كما یکن أن لاد من صحة وازدهار ونصر عسکري- أي دور ایجابی في حسین الأذاء الروحن 
یکون کذلك أي شخص آخر. وأنا آشعر بملء الحريّة لأنعى على الحياة جورها وأصبٌ عند بني إسرائيل . 
كامل جام ځزني وغضبي. ولكنّي أغتقد أن الله يشعر الشعور عينه حيال الخادث... 20٠‏ ومعظم أبطال العهد القديم (إبراهيم» يوسف. داودء إيليّاء إرمياء دانيال) اجتازوا 
نبواشرين a‏ فييك له مان رسای ۲۱ محنة یوب إلى حدٌ بعید. فلکل منهم» بعض الأحيان» بدا أنَّ الحقيقة الطبيعيّة قدمت 
ومضی دوغلاس يقول: '”تعلّمتُ أن أتخطى بنظري الحقيقة الماديّة في هذا العالّم الله كما لو كان العدوٌ. ولكنّ كلا منهم استطاع أن يشب بالائکال على الله رغم 
إلى الحقيقة الروحئة فنحن غيل لأن تُفكر هکذا: " ينبي أن تکون الحياة مُنصفة لأنَّ الضّعاب. وبفعلهم ذلك» انتقل ایهم من مجرّد 5 تعاقدي ' - سأتبع الله إذا 
لله صف“ . ولکن الله ليس هو الحباة. وإذا لت بين الله وواقع الحياة الطبيعي- أخسن معاملني- إلى علاقة وطيدة قادرة على تخطي أيه صعوبة. 
بو الصحة الجيّدة دائمًا مثلا- فعندئذ ی نفسي لخبي تم التفس. ثم نظر دوغلاس إلى ساعته فجأة تن له آنه تأر فعلا عن موعد آخر رای 
إن وجود الله بل محيّته لي أيضّاء لا يتوففان على صحتي الميّدة ا أتبع نترته على عجل ووقف كي یغادر ڈ ثم انحنی إلى الأمام ليبلغني فكرةٌ اس آرجو 


ی وق وفرصة لتمکین علاقتي بالله في أثناء بتي الموهعة أكثر ما نیح لي ابا" 0 منك أن تعود إلى لمنزل وتقرأ م٠‏ آخری شيرة السیح. هل كانت اللحياة "مُنصفة"" 
لق كان افا ذلك الشهد سُخرية مژة. فعلی مدی آشهره کنث مستغرّا في 4 فبالنسبة ۲1 فا الصليب قد لاشى إلى الأبد الافتراض المبدئي بأنَّ الحياة ستکون 
إحفاقات الامان» إذ نقّبتُ عن قصص أشخاص خابت آمالّهم با واخترث دوغلاس لنصفة“ 
لیکون بو اضر عندي» وتوفعث ا احتجاج مرّة. فقد كان آخر شيء ٠‏ كُناء أنا ودوغلاس» قد بدأنا نتباحث في یوب فانتهینا إلى امحدیث عن المسيح» 
توقعته أن أتلقّى محاضرة جامعيّة في الإيمان. 1 زملي هذا النموذج: في العهد القديم عانی أحدٌُ محبوبي الله ظُلمًا رهيباء وفي العهد 
قال دوغلاس: ”إذا وطدنا علاقةٌ بعزل عن ظزوف الحياة» فعندئذ کننا أن مان :لمن ال انا اهف 
نستمرٌ بقوّة حين تتصدٌع الحقيقة الطبيعيّة. إذ نستطيع أن نتعلّم الوثوق بالله رُغم کل ما یم ان Es EL‏ عطقك تاج من ید 
في ابا من جو اليس ذلك بيلك القطنیاد ف انرب عقا بائلا اي كيف كان من شان السیح أن يجيب عن السوال الباشر: "هل اللحياة 
افم اجه مضع رابود اال السیح مریضا إن میاق 
* ذگرني جواب دوغلاس بعبارة قالها الدكتور پول براند. فعن السؤال ”ين الله عندما م۹ أجاب له يه قط محاضرةً عن ""قبول المرء نصیبه في اياة ؛ وشفی کل من تقدّم إليه. نم 
فيك نت الذي تألم ؛ وليس فيه؛ في الشيء الذي ينك . إل كلامه اللاذع عن الأغنياء والمتنقذين في زمانه بين بجلاء حقيقة رأيه في المظالم 
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عندما لا تمطر السماء 


الاجتماعيّة. وقد كانت ردّة فعل ابن الله حيال لاإنصاف الحياة تُشبه كثيرًا ردّة فعل 
أي ٍنسان آخر. فإذا قابل شخصًا يُعاني الالم» ترك عطفًا وحنانًا شا تست 
صديقه لعازر» بکی. وعندما واجه هو نفسّه معاناته الرهيبة» انقبض حيالهاء سائلا ثلاث 
مرّات عن وجود سبيل آخر. 

لقد استجاب الله مسألة اللاإنصاف لا بالكلام» بل بزيارة تفقد؛ استجاب لها 
بالتجشد. ویوفر الربُ يسوع برهانًا من لحم ودم على كيفيّة شعور الله بشأن ابو لأنّه 
اذا مایت ابا آي ا متها اللا كد عا أقسى ما تكرن 110404 وقد 
قدّم في خلاصة مُبينة» جوابًا نهائيًا عن جمیع الا سئلة المتمادية عن صلاح الله. (خطر 
في بالي وأنا أقرأ الأناجيل أنه لو قضينا كنا نحنٌ آعضاء جسد السیح حياتنا مُقتدين به- 
في خدمة المرضى وإطعام الجياع ومقاومة قوّات الشرٌ وتعزية النائحين وإذاعة بشارة المحبّة 
والغفران- لرثا لم يكن السؤال " هل الله ظالم ۹" لِيُطرّح اليوم بمثل إلحاحه الحالي) . 


اللاإنصاف الأكبر 

هل الله ظالم؟ يتوقّف الجواب على مدى القُربٍ الذي ُائل به بين الله والحياة. 
نينا أن كنا علی الارضی مسج وقد عن دوخلاس غلی ال قوله اليب 
قد حسم المسألة إلى الأبد. 

يحكي الكاتب هنري وین قصة عائلة یعرفهافي ياراغواي. فإنَّ الأب» وهو طبیب؛ 
تكلّم علّا على النظام العسكريّ هناك وانتهاکه لحقوق الإنسان. فانتقمت الشّرطة 
المحلية مغه باعتقال ابنه الراهق وتعذیبه حّی الوت. وآراد أهل البلدة الساخطون 
تحويل جنازة الفتی إلى مسيرة احتجاج ضخمةه الا أن الطبيب اختار وسيلة احتجاج 
أخرى. فعندَ الجنازة» عرض الاب جُثمانَ ابنه مثلما وجده في السجن: عاريًا وعليه 
ندوب الصدمات الكهربائيّة وحروق السجائر وآثار الضرب. وم جميع القرويّين أرتالًا 
قرب الجثمان» وهو لم یس في نعش بل على فراش الجن المُضرَّج بالدّماء. فكان 
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هل الله ظالم؟ 


ذلك أقوى احتجاج يمكن تصوره لاه آبرز | صورة استعراضيّة نافرة. 
أليس ذلك هو ما فعله الله في الجلجئة؟ ”الله هو الذي ین بنبغي أن تلم »لا آنت ولا 
NE O IR‏ من أجل جور ا بكل وقار إئي أسمع 

بعضًا يقولون بکل قحة: ”لیکن الله ملعونًا! ' فهؤلاء يُعبّرون من حيث لا یدرون عن 

حقيقة جليلة. ففي ذلك اليوم» ی الله اللعنة فعلا. ذلك أن الصليب الذي حمل 
جسد يسوع مجرّدًا ومُّعْشّى بالندوب فضح كل ما في هذا العالم من نف وحيف 
وجحاف. وقد أظهر الصليب دفعةً واحدة أي عالّم عندنا وي إله لدينا: عم ظلم 


هائل وإله محبّة مضخية. 


لا أحد مُعفّى من المأسي أو الخيبات... حى الله نفشه لم يكن مُعفّى منها. والمسيح 


لم يعرض أيه مناعة أو حصانة» إذلم یقدم اي سبيل للالتفاف حول اللاانصاف. بل 


ار بالحري سبیل الاجتیاز عبره إل الضفة ا دحض 
الاعتقاد الغريزي بن هذه الحياة يُفترّض أن تكون مُنصفة, وافى في أعقابه أحدٌ القيامة 


بمفتاحه الذهل للغز الکون. فمن قلب الظلام؛ أشرق ور ساطع . 


1 التوق لاو إلى العدل والإنصاف لا يتلاشى إل بعد نضال مرین ولا بد 
له من ذلك . فمّن ما لا يتوق أحيانًا إلى مزيد من العدالة في هذا العالم الآن وهنا؟ 


نی أقه بائي في السر أتوق إلى عنم معصوم من العیوب " مُحصن حيال النيية» 


عالم تلقى فيه مقالاتي الصحافيّة القبول EE‏ ولا يهرم ويضعف جسدي» عالم لا 


لد فيه زوجة أخي طفلًا معطوب الدماغ وتعیش يغي ودسن یاه طويلة a‏ إذا 


رهنب إماني بأرض كهذه معصومة من العیوب. فلا بدّ أن يخذ لني إماني . حتّی عُظمى 


العجزات لا تل مشكلات هذه الأرض: فجميع الذين ينالون الشفاء البدني يموتون 


في آخر المطاف. 
اا جنك إلى اتی العجرات. تا ال سماد جد وأرض ديل ا 
1 اج ! اج ۶ وارضص 9 
أن نحوز هاتين» لن يتلاشى اللاإنصاف. 
لل 
















































































عندما لا تمطر السماء 


فيما كان أحد أصدقائي يُجاهد كي يؤمن باله مُحِبٌّ في خضمٌ كثير من الألم 
والأسى تفوه قجأة بهذه العبارة: غذر اله الوسید هو القیامة! ‏ ورلن كانت اللغة غیر 
لاهوتيّة وفظَة ففي تلك العبارة یکمن حق ثابت. ذلك أن صليب السیح» رغم هزعته 
للش لم يهزم اور لأجل ذلك. تدعو الحاجة إلى القيامة. وذات يوم» سوف يُعيد الله 
الحقيقة الطبيعيّة كلها إلى مكانتها الصحيحة تحت حُكمه. فإلى ذلك الحين» يحسن بنا 
أن نتذكر آتنا نعيش أيامنا في السبت السابق لا حد القيامة, 


حذحعم 


أن ُوصى بأن نحبٌ الله اصلا, ناهيك بأن نحبّه ونحن في البرّيّة, آمز 
ُشبه أن نوصی بان نكون بخير ونحن فرضی, وم فرخا ونحن نموت 
عطشّاء ونرکض وارجلنا مکسورة. ولکنْ هذه هي الوصيّة الأؤنى 
والغظمى على كل حال. فحنّى في البريّة- بل خصوضا في البريّة- 
عليك أن تحبّه. 

فردريك بوخنر 


الشاهدان الكتابيّان: یوب ۰۲۰۲۱ 


11 





10 
لماذا يُحجم 
الله عن التفسیر 
حلحعم 


قد نطقت بما لم, أفهم, 
بعجائب فوقي لم أعرفها. 
الوب ۲:6۲ 


ححمم 











قبل آواحر سفر یوب يُلقي لیهو الشاب امُندفع خطبًا لاذعًا يتهكم فيه تلف أَيُوبٍ 
إلى زيارة يفتقده الله بها. "أنعتقد أن الله همه آمر مخلوق ضئیل مثلك؟ هل يُخيّل 
اليك أن الله القديرء مُبدع الکون؛ ينوي أن يزور الأرض ويُقابلك شخصيًا؟ ألعله يدين 
الك بتفسير ما؟ عليك باد يا یوب !۳" 

ل خطابه الم تلوح في الأفق سحابةٌ ضئيلة فُوقَ كتفه ماما 
وبینما تقترب السحابة؛ لبد في عاصفة عاتية» إذا نصوت لا يُشبهه أي صوت آخر يعلو 
ا وفي ال حال تنتهي شطبة أليهو المحكمةء وتاخذ العدة رع ها قد ظهر الله 
نفشه في الشهد! وقد جاء كي بُجيب شخصيًا عن انهامات یوب با ور والاجحاف. 
إذا كان أُيُوبٍ يل الف الرئیسی في الك لا ی لا با 
فلا بر لهذا اخطاب ال ي امن وسط العاصفة أن مدنا بتبصّرات هامّة في جميع 
حالات الارتباك والشك الأخرى. . فماذا دا يقول الله في دفاعه الخاضٌ ؟ 

و ی( مها امون مفيدة كان يمكن أن یقولها الله: یا ایا 
سف حقًالما جری. لقد احتملت كثيرًا من التجارب ال جائرة لأجلي» وأنا فخورٌ بك. 
نك لا تعلم ما يعنيه هذا لي» بل للكون أجمع“. فإ اطراءات قليلة؛ أو جرعةٌ من 
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عندما لا تمطر السماء 


الحنان» أو على الأقل تفسيرًا وجيرًا لا جری في العالم غير النظور " ات 6 
من هذه كان من شأنه أن يؤتيّ أيُوبَ بعض العزاء. 

ما لا يقول الله شيا من هذا القبیل. فان" جوابه ‏ باحقيقة یتکون من أسعلة 
أكثر ما يتكوّن من أجوبة. إذ یتجتّب ما يُساوي خمسة وثلائین أصحاحًا من النقاش في 
مشكلة الألم؛ ويغوص بدلا من ذلك في جولة لفظيّة رائعة على العالم الطبیعي. ويبدو 
أله يأخذ بيد یوب عبر معرض حاص لأعماله الأثيرة» جائل بفخر على سور ماع الجبل» 
ی سفت راء ل كلقا کما لو کان ما حلي الل بالخلوقات 
التي آبدعها. وروعة الشعر في أواخر أيُوب لا يُضاهيها شيء من الأدب العالميّ. ولکن 
حثی فيما تأسرني الدهشة إزاء تصوير الله الخلأب للعالم الطبيعي یسب إلي شيء 
من الشعور باطحيرة. فمن بك اللحظات کلهاء بلاذا اعتار انا هذه اللحظة ليلق یوب 
درسًا في تشمين الحياة البرّيّة؟ أهذه ا وثيقةٌ الضّلة ۳ 

يلص فردريك بوخنره في كتابه " التفكيرٌ الرغبي خطاب الله. 
ره بل سله. هو سانا الوب قن مش کل او ون 
تفسیر نوع الأمور التي يريد وب أن تفسّر له لهي آشبه بشرح نظريّة آينشتين لبطلینوس 
قصير العُنق (نوع من السمك الصدفي). لاه لا يكشف تصمیمه الجليل» بل يُعلن 
ذاته ٍعلان" . والرسالة الکامنة وراء الشعر الراعتختضّر با يلي: : قبل أن تعرفٌ قلیلا 
بعد عن تسيير شژون العالم لطبیعن, با وب» اتف لي کیض ا الوا 

ما فتن یوب یقول مُنتحبّا في اما تقدّم من سفره: " اللهمٌ» لاذا تعاملني بغير 
إنصافٍ هکذا؟ ضع نفسك في مكاني!“ 

ES‏ "کل ! بل ضع أنت نفسك مكاني أنا! فالی أن تتمکن 
من إعطاء دروس في كيفيّة جعل الشمس 7 تشرق کل يوم» أو تحديد أمكنة نثر صواعق 
البرق» ا الب لا تحكم على كيفيّة إدارة العالم. ما عليك 
سوى أن تكمٌ فاك وتصغي !“ 


"إن الله لا 
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لماذا يُحجمٌ الله عن التفسیر 





















ثم إن تأثير خطاب الله في یوب يكاد يكون مذلا كالخطاب عينه. . فمع أن الله لم 
يبب قط عن السؤال الأوّل بشأن بليّة یب إن نفخة الريح من العاصفة تجعل أَيُوب 
ينبطح . وإذا به يتوبُ في التراب والرماد» ويتلاشى کل أثر من آثار خيبته بالله. 


ما لا نستطيع أن نعرفه 

انحن الباقين الذين را لن نسمع بدا صوًا يتكلم من وسط العاصفة علينا أن نحاول 
٠‏ تصوّر ما قاله الله ال جنا . فبكل صراحة» یر لدي جوا الله تمصي مشکلات 
بقدر التي يحلّها . إذ لا يسعني تشییع الأسئلة التي تتصدّرها 7لاذا“ جنتهی البساطة. 
نه تلع كلما تحت إلى شخص مثل مغ وُدشن» وم بدا حياتي نك 

إن رفض الله الإجابة عن سل وب لا تستسیهلعقول الحديثة نسحل لا پروقتا- 
نا لا يروقني- أن يُقال إن أمرًا ما حارج نطاق إدراكنا. ألعلّ الله سبج دائرة معرفة» تسمّى 
موسوعة الجهل اللاهوتي م لن یتمکن أي كائن بشري من فهمها على الاطلاق؟ 

ومهما قاومتُ» فلا بدّ أن يدفعني سفر أيُوب إلى استنتاج کهذا. لماذا الحياة جائرة 
هكذا؟ متى يُسبّب الله العاناة ومتى يسمح بها... وما الفرق؟ لاذا يبدو الله بعض 
الاحیان صامتاء وبعض الاحیان قربا وحمیمٌا؟ ای لله الفرصة الفريدة خسم 
هذه السائل نهائياء عبس وهر رأسه. ولاذا يُكلف نفسه عناء التفسیر؟ أمورٌ لم يستطع 
یوب ولن يستطيع أي كائن بشريٌ آخره أن يفهمها حقّ الفهم؟ 

ليس في وسعي تقدم أجوبة عن أسئلة یوب المحدّدة» ان الله لم يُقدّم أي جواب 
عنها. ما يسني فقط أن أسأل لماذا لا يُعطي الله أجوبةء وماذا ينبغي أن تكون موسوعة 
الجهل اللاهوتيٌ موجودة؟ ولأثني أدخل دائرة بقي الکتاب المقدّس صامثًا بشأنهاء ف 
ما يلي هو مجرّد حزر وتخمین. .وأنا نا أصين هذا لاجل الأشخاص الذين لا ُرضيهم 
بدا اللاجواب. لأجل أولئك الذين لا يستطيعون الکف عن طرح أسئلة أبى حتى 
الله أن يُجيب عنها. 
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عندما لا تمطر السماء 


-١‏ رما يُبقينا الله جاهلین لا التنوير قد يُعيقنا يدل أن يُعِيئُنا 


س الأسفلة المعذية تفشها كلَّ شخص متأم تقريًا: لماذا؟ لماذا أنا؟ ماذا يحاول 


اله أن يقول لي؟ ولك اله في سفر وب يُشيح وجهه عن هذه ال عن السبب؛ 


وتركز بای على إستحاة إماننا. نما فكر في ما قد يحدث إذا أجاب الله عن أسئلتنا 
بصراحة. فنحن نفترض أن من شأننا أن نتحمّل المعاناة بصورة أفضل إن نحن عرفنا 


السبب الكامن وراءها فحسب. ولک هل تکونْ حالنا على هذا النوال فعلد؟ 


أجد مُشابّهات لافتة في سفرّین من الکتاب القدّس : يوب والمراثي . فان اوت 
حدّق غير مُصدّق إلى خرائب بیته وأملاکه؛ وكاتب الرائي حدّق غيرٌ مصدّق ال 


خرائب مدینته آورشنليم . وكلا السفرین يعبّران عن السخط والرارة وخيبة الأمل 
الشديدة بالله. وني الواقع أن آیات کثيرة من الراثي تبدو آشبه باعادة صياغة لسفر یب 
الأقدم تاريحًا بکثیر. غير أن النبيّ الذي كتب الراثي (إرميا على الأرجح) لم 3 
الظلام . لامح مر أورشليم وهو أن رین تقضوا عهدهم بع الله. 
ومع ذلك» فان معرفة الاب لم تلطف حدّة المعاناة ول مشاعز البأس والخذلان . وقد 
تفه مثل یوب بهذا: "صار سكيد (الرك) کطلو! وسال الله: لاذا تنسانا إلى 
الأبدء وتترکنا طول ایام" رغم معرفته الاجابات جیْد- حيث تعرضها بتفصیل 
كليٌ أجزاءٌ أخرى من السفر. 

ری أي سیر مكن قد يعي شخصًا مثل أب أو رمي أومع دشن؟ ان 
نظريّة» عقلانيّة ؛ ما معاناة لالم ففعلیّة شخصيّة, وما من جواب عقلاني يحل الألم .وربا 
لهذا ل أرسل الله ابنه في استجابة للألم البشري» كي يختبره وعتصّه داخلَ ذاته. 
اذلم بحل التجشد المعاناة البشريّة» ولكنّه على الاقل كان استجابةً فعليّة وشخصتة. 
وبالعنى الأصدق؛ ما من کلمات کن أن کلم صوت أعلى ما تكلم به الكلمة. 

إا التفت إلى سفر ابوت طلا لجواب عن أسئلة اذا فنك ستعود صفرّ 
اليدين . ذلك أن الله آبی آن یجیب. ارت سحب آسئلته» وأصدقاء یوب الثلاثة 
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تراجعوا عن جميع 
الباشرة. فلمًا استنتج تلاميدُه بعض الاستنتاجات بشأن رجُل ولد أعمى (یوحنا 4)» 

وبشأن كارثتين محليتين» وبّحهم. ومن البيّنات التي يتضمّنها الكتاب المقدّس» ينبغي 
أن أستنتج أن ئة أجوبة محكمة وحاسمة عن أسئلة ”لماذا؟'" تبقى- بكل بساطة- 


لماذا يُحجِمٌ الله عن التفسير 


E‏ الخاطئة. كذلك المسيح ایض تجتب مسألة غك الألم 


خارج مُتناولنا. 


متى انتحلنا ّا من امتيازات الله نطأ ارم خطرة. ا المحاولة المسينة النيّة 


لتعزية ولد ما بالقول: "لقد أخذ الله بابا إلى بيته السماوي لاه يحيه کثیر" تتخطى 
إلى داخل دائرة يبدو أن الكتاب المقدّس يعتبرها خارجة عن نطاق إدراكنا. ولئن كانت 
الکوارت- کتحطم طائرة أو انتشار وباء أو مصرع أشخحاص برصاص قنّاص عشوائي أو 
تسمیم الأدوية عمدًا أو مجاعة في أفريقيا- تستدعي تاج تسر موئوفاه فان سفر 
یوب يُعطينا مُذكّرة مُهمّة وهي أن الله نفسه لم يُحاول تقد تفسير! 













۲- ریما يُبقينا الله جاهلين لأتنا نعجز عن استيعاب الجواب. 

hk ۶ 3 1 3‏ 0 1 2 
لعل امتناع الله الجليل عن إجابة یوب لم يكن مجرّد خسن تملصء أو طريقة 
بارعةٌ لتفادي الإجابة؛ بل لعلّه كان إقرارًا من الله بحقيقة جليّة من حقائق الحياة. فان 


مخلوقًا ضئيلًا على كوكب ضئيل في مجرّة نائية لا يستطيع فعلا أن يسبر أغوار تصميم 


الكون الرائع . انا حاول أن تصف الألوان لشخص ولد أعمى» أو إحدى سمفونیّات 


موزارت لشخص ولد أصمٌء أو تشرخ نظريّة النسبيّة لشخص لا يعرف أي شيء عن 
الذرة. 


ولتقدير المسألة» هب نفسك تحاول أن تتواصل مع مخلوق على شريحة مجهر. 
فإنَّ ”الكون“ في نظر مخلوق كهذا مكوَّنٌ من بُعدَين فقط هما بعدا سطح شريحة 
الزجاج المنبسط؛ ولا E AF‏ أن تدرك أي شيء آبعد من الأطراف. فکیف 
يمكنك أن تنقل إلى مخلوق كهذا مفهوم الفضاء أو العلو أو العمق؟ وأنت إذ تنظر 
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عندما لا تمطر السماء لماذا يُحجمٌ الله عن التفسير 











من فوق"" تستطیع أن تفهم ۷ الخلوق النائيّ الأبعادء فضلًا عن العالّم اي 
الأبعاد المحيط به. إلا أن المخلوق ” امن تحت تلبس اک پیز بوعل اي 
بعددين * AT‏ العا | منظلوة ساك نولاق إدراكنا- ما عدا بعض 
التدخلات النادرة في مسطحن؟ اوا تدعوها معجوارت: .فلا يستطيع أيُوب» ولا أنا 
وأنت» استیعاب الصورة الشاملة بمداركنا الحاليّة. 

دا السبنمائي ؤدي أن بطريقة هزلية مستوی الرؤية هذا الَف من 
ا " في فیلمه وردة القاهرة الأرجوانية“ إذ نرى لا البطل بعيئي ميا فاو 
وهي تراقبه فيما بل دورًا في فیلم. ثم يخرج ذلك البطل على نحو لا يُصدّق خروجًا 
فعليًا من شاشة الفيلم ذات البُعدين ويهبط على مسرح نيوجرسي؛ ؛ فإذا به فجأة في 
العالم " الواقعن بن لستغي امسو ادع و ae‏ 

ویشتمل الما الخارجيّ على مفاجأت كثيرة لمثل الفیلم. فإذا لکمه أحدّهم 
بقبضة يده» یسقط أرضًا بكلّ طاعة. كما كان قد تعلّم أن یفعل على الشاشة, ولكنّه 
و و عد وان تؤذي! وإذا قبّل هو وميا أحدّهما 


الخارج أي عالم ”خر ؛ فعالم الفیلم وحده واقعيٌ عندهم. 

يوژکد ودي آلن الفكرة عينها التي يوضحها تشبيه المخلوق الثنائی البعد. فإذا كان 
لم واحد (عالم البُعدَين أو عالم الفيلم) موجودًا داخل عالم ا لا بعني شیا 
إلا من وجهة نظر العالّم ”الأعلى . وبإيصال التشبيه إلى مدّى أقصى» رجوعًا حبّى 
ریوب فان معظم أسئلة یوب كانت تتعلق بالنشاط ابماري في العالم االأعلى ؟» 
وهو عالم واقع حارج نطاق إدراكه. 

فالله يُقيم في مستوی 0 في بعد آخر. والكون لا پحنویه؛ فهو خالق 
الکون. وبطريقة لا نقوى على سبر غورهاء ليس هو میا بالمكان والزمان. وفي وسعه أن 
یخطر إلى داخل العالم اماي ولو لم یفعل ذلك ما كانت حواشنا في الواقع لتدركه 
أبدّا- الا أن الأمر بالنّسبة إليه "دخول" حفاه كأديب يُقدّم نفسه كشخصيّة من 
شخصیات روايته الخاصّة. أو کشخص في العالم الواقعيّ يظهر ظهورًا قصير الأمد في 
0 ولف ُنيهة بانتظار بو الصُورة. وحين يحاول أحدُهم أن يشرح له مفهوم الله مسألة وقت 
ف إل ن يسيطر على كل شي ول وجود العام كله“ یومیع برأسه ويقول: 
وم تقصد آله مستر مار مك شرکه الأفلام * . فن مُدركاته مقصورة على عالّم 
۳ : أخيراء 5 شش ال شاشة السینما ذات البُعدین» ویحاول أن يُفسّر العالم 


كان هنالك صبيّة اسمها بهيّ 
ES‏ نصا کی من السرعة الضوئية 
فانطلقت يومًا في رحلة سنيّة 


2 
eNO‏ ل بطريقة نسبيّة, 
وإذا بها قد عادت إلى البارحة» 
7 يتحدث الأنثرويولوجيُون عن ““فجوة إدراك“ ماثلة جدًا وسط الشعوب النائيّة. فإذا أطلع هندي ریفی من إلى ساعة العشيّة! 


پاپوا غينيا الجديدة على صورة فوتوغرافيّة لغابة» يرى فقط علامات وبقعًا من الألوان على ورقة مسطحة. وعلیه. 


< 
بالاختبار» أن يتعلم ” أرؤية" الصورة الغنائئة البعد باعتبارها تحوي بالفعل رسومًا ثلائيّة الأبعاد» من طير وشجر 
وشلالات. 


إن إدراك الوقت» على الخصوص, يُبرز الفرق الهائل بين منظور الله (النظر من فوق) 


با 
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ومنظورنا. وقد بت أعتقد أن هذا الفرق تعلل كتير من أسفلتنا غير اْجابة بشأن الخيبة 
بالله. . لهذا السبب يستحق الأمرٌ ما قد يبدو تولا عن الوضوع. 

ن ا ی الكتاب الحاديّ عشر من الاعترافات لبحث 
في الوقت. وهو يبدأ بالقول: وت( یم اي أحد» فأنا آعرف . وإذا 
N‏ ا فعلاء فلسث أعرف"". ولا سكل ارس 

ماد ا الو ا باه ذا كان الله قد ابتكر الوقت معيّة العالم 
الخلوق» فإنَّ سوالا كهذا عدم المعنى؛ وهو نا ينمُ عن منظور السائل ید بالوقت *. 
فلم يكن ”قبل“ الوقت الا الأزليّة؛ وما الأزليّة أو الأبدية في نظر الله إلا حاضه لا 
ينتهي بدا فان یوما واحدّاء عند الله» كألف سنة؛ وألف سنة كيوم واحد. 

ماذالاكاة ل O N‏ 
الوقت بالفضاء؟ فنحن الآن نفهم الوقت باعتباره نسبيّاء لا مُطلقًا. إذ يُقال لنا إن إدراك 
الوقت يتوقف على موقع اُراقب النسبئ. وهاك مثلا حديث العهد: ليله ۲۴ شباط 
(فبراير) ۰۱۹۸۷ راقب فلكي في تشيلي بعينه المجرّدة انفجار نهم فوق مستعر كبير ناء في 
عصفة هائلة جدًا بحيث أطلقت في ثانبّة واحدة طاقة تُساوي ما طلقه شمشنا في عشرة 
مليارات سنة. ولكنْ هل وقع ذلك الحدث حًا في ۲۳ شباط ۱۹۸۷؟ فقط من منظور 
کوکبنا. فذلك النجم الهائل كان قد انفجر فعلا قبل ۰ سنة من السة ۱۹۸۷ 
عندناء ولكنٌ النور الناجم عن ذلك الحدث النائي» منتقلا بسرعة تُناهز سيّة تريليونات 
ميل في السنة» استغرق ۰۰۰ مله على روسل ول و۳ 

وها هنا تتحدّی نظرة الأرلئة "الغلیا" مفهومنا العتاد للوقت. تصوّ ان شفت» 
كائنًا کبیژا جذاه أكبر من الکون بكامله؛ من الکبر بحيث ینوجد في آن واحد على 


الارض وف الفضاء الذي يشغله ذلك النجم الهائل . ففي ۷ ماذا كان الوقت 
[الزمن) ) بالنسبة إلى ذلك الکائن؟ الأمر یتوقف على النظور. فمن منظور الأرض» 
کرد ن الكائن قد "راقب؟ تاريخ ۱۹۸۷ الشتمل على اکتشاف غيم ۱۹۸۷ الهائل. 
ولكن من موو ذاته» یکون الکائن قد شهد ما لن تعرفه الأرض 1 بعد 
۷۲ سنة اش وهکذا فان الکائن شاهد ما الاضي (من الارض» رأی 
تفجار نجم ۱۹۸۷ الخاصل قبل ۱۷۰,۱۰۰ م والخاضر (أحداث السنة ۱۹۸۷ على 
الأرض) والمستقبل (ما كان ادا "الا" على نیم ۰۱۹۸۷ والذي لن يعلم به هل 
الأرض طوال ۱۷۰,۰۰۰ سنة)» وذلك بصورة مُتزامنة. 

إن كائئًا كهذاء كبيرًا كبر الكون؛ يَسعٌه من نقطة |شراف ما أن يرى ما هو حادثٌ 
۲ الكون في أي وقت من الأوقات. فإذا آرادمثلا أن يرى ما هو حادٌ على شمسنا 
الان امه يستطيع أن "بشاهد" ذلك من منظور الشمس. وإذا آراد أن بری ما 
بعلن نخس ,نبل مایا دقائق» یستطیع أن "ایشاهد " من الارض- وذلك 
ما نراه نحن بعد أن يكون اور قد قطع مسافة الثلائة والتسعین ملیون ميل من 
الشمس ا 

٠‏ هذه المشابهة غير دقيقة, لأنّها تُقيّد الكائن في ال (الفضاء) ف 
من الزمان (الوقت) ولكنها قد وضح كيف أل مفهومنا لوقت- حيث آیحدت الامر 
]1 واه تم یحدث ا یر عن منظور کوکبنا الحدود جا ام اه حارج 
الزمان والکان كليهماء ؛ ستطيع أن بر ما يجري على الأرض بطريقة لا بسن 
أن نلجأ إلى الحزر والتتحمين بشأنهاء ولا ندركها الب إدراكًا كاملًا. 

ق ١‏ وليست أفكار كهذه مجژد شطحات خيالية؛ فطلاأب الفيزياء في المرحلة الثانوية 
التعلمون عن رواد الفضاء النظريّين في المستقبل إذ يُسافرون في الفضاء بسرعة تفوق 
سرعة الضوء ومن ّم يرجعون وهم أكثر شبابًا ما كانوا عند انطلاقهم . والنظريّات 1 
1 بدت تخمينيّة إلى أبعد الحدود قبل عقد واحد من الزمن يُبرهنها الباحثون لحن 


٤ 2 ۶ Ey 1 9 «*‏ 
لم يكن مارتن لوثر بالغ الكياسة بهذا الشأن: "لا سأل دهم : لين كان الها قبل خن الا حاب 
القد يس أغسطينوس: لقد كان في ذاته وديا لدي هر شخص السؤال نفسه قلت : كان يُنشئ جهِنّم للأرواح 

اللخاملة الوقحة المرتبكة الفضوليّة من آمثالك , 
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پشريٌ كما يراه الله. فنحن نری التاریخ كتوالمي ار که جلها را ار زا 
بَكرة شريط سینمائن. ولك الله يرى الفيلم که في احال» بومضة واحدة. وهو يراه 
زامن من وجهة نظر نجم نای ومن وجهة نظر غرفة جلوسي حيث أقعد مُصليًا. يراه 
» مثل كتاب كامل» لا جملةً فجملة وصفحاً فصفحة. 
في وسعنا آن نتخیّل هذا النظور على انحو باهت» کما لو كان وسط الضباب. 

تشبيةٌ واحد بعد. فبوصفي كاتباء أعيش في ”قطاعي وقت“ مختلفین. فهناك ما مود إقرارنا بتقبي الوقت نا علی نحو ال قد ُساعدنا ,على فهم سبپ 
رلا قطاع الوقت التعلق بعالم الواقع والحتضن لطقوسي اليوميّة المتمثّلة بالاستيقاظ جام الله عن إجابة لاذا؟" التي انیا زوین الله آجاب باريٌ بعرض سریع 
وارتداء الثياب وتناول الفطور ثم الانتقال إلى مكتبي لانتاج الفصول والصفحات حقائق كونئة أساسيّه لا یکاد وب بستوعبهاء وبهذا العنبیه: 4 لباق لي ۳۱" 
والکلمات. ولي ملك انب يكرت الک واه دا هب رمق اله لاغ ما كان الله يُبقينا في جهل» لأنه بأيّة ية حال لا يستطيع أَيُوبِ ولا آینث پنشتین ولا أنا ولا 
الوقت المستقلٌ الخاص به. قي الا من ر“ 

ولو کنث أكتب رواية؛ لرا تبث ابملتّین التاليتين: "رد الهاتف. وفي الحال نا لا نقدر أن نفهم ی آقواعد"" تنطبق على إِلَه يُقيم خارج الزمن» كما ند رکه 
نهضث عن الأريكة وركضت كي جيب“ . ففي داخل الكتاب» يجري تتالي الوقت ن ومع ذلك بخطر أخیانئ لل داحل الزمن. فکزا في کل ما بحیط,بکلمة ‏ سبوا 
هكذا: الهاتف بر والإجابة مباشرة. ولكن خارج الکتاب في عالّم الروائيٌ» قد تفصل فة من ارتباك ولغط. هل علم اللا ملا أن ابوك سبظل اميك نجاهه فیکسب 
بين هاتين الجملتين دقائق أو ساعات» بل َم آیضا. فقد أنهي عمل يوم بهلام الجملة: ذلك الرهان؟ وان كان الأمر كذلك» فكيف كان الرهان رهانًا حقيقيًا؟ أو ماذا بشأن 
"رن لهتف .3 َم أمضي في عطلة تدوم أسبوعين. . وبصرف النظر عن وقت رجوعي لكوارث الطبيعيّة على الأرض؟ إن كان الله على اعام بها قبل حدوثهاء أفلا يقع عليه 
إلى الکتاب. أنا مُقيّد بقوانين قطاع الوقت الخاصٌ به. فلا يمكنني البّة أن أكتب: ”رن وم ف عالنا نحن» إذا عرف شخخص مُقدَمًا أن قنبلة ستنفجر ف سيّارة مرکونت 
الهاتف . وبعد أسبوعين نهضّت وأجابت عن المكالة . ذلك أنَّ الخلط بين قطاعَي تف عن یلاغ ات بعك موود بموجب القانون. فهل ادا مسوول عن 
ل ما بحدث» حبّى الأسي, 1 ام پا مسقّا؟ 


الوقت يُوجد آمرا مُنافيًا للعقل. 
وبعد أن أكمل الكتاب» بطريقة تخصّني وحدي لكوني ملمّه أحمل في ذهنى ولكشنا لا نستطيع نب قواعدنا الُفرطة في التبسيط على الله» ورا كانت هذه 
الرسالة الفهومة ضما من خطاب الله القوي لأيُوب. فإِنّ لفظ سبق المعرفة في ذاته 


کامل الکتاب آینما ذهبت. ”فمن فوق ‏ يمكنني أن أرى کامل الحبكة فى لظة 
واحدة: البداية والوسط والنهاية. ولا یستطیع أحدٌ آخر أن یفعل ذلك- الا إذا اختبر ۱ م عن الشکلة لأنّه يعبّر عن وجهة ی عالق داحل الزمن وقائل بأ الأمر 
الآخرون آیضا وقائع الکتاب في اطار الوقت بالشیر فيه رویدا رویدا جملةٌ فجملة. ین ۳ 1 ولمعت الدتیق» فا الله لا . پرانا مقا قعل ما نفع بل يران 

ني ما أنفك أطلب تشابية لأنّها الوسيلة الوحيدة التي لدينا لتخيّل التاريخ فحسب. في حاضر أزلي. ومتی حاولنا أن نتصوّر دور الله في أي حادثة محدّدة» 


الذین پرسلون إن ۳ اة یور ترمد إليهم» ويبعثون إلى الفضاء ساعات دري 
فالعلم يُحقق الأحلام: ا واهية تلك التي تعمل فقط باتجاه الاضي!"" 
كما قالت الملكة البيضاء لأليس في بلاد العجائب. 


الله والوقت 


HEE 
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نكون بالضرورة ناظرين إلى ل مت ۸ وتا کمن علی سوک تال ا 
الواهية التي تخص مفهومًا خلقيًا خاضعًا لشروط الزمن. وقد نرى ذات يوم إشكاليّات 
من قبیل " لاذا ن الل حطم الطاثرة؟" في ضوء مختلف جا 
إن مناقشات الكنيستة, الطويلة. في سن العرفة وسبن القن توفر ماد علی 

مساعینا الضطربة لفهم ما يصير ذا معنّى بالنسبة إلينا فقط حين يدخل الزمن ۰ وی 
مد خر لا شك سنوی مثل هذه الأمور ريا مختلفة جدًا اج اه انم 
ی وجهة الما اي ام وی في ین من ار مان زد : فهو يقول إن المسيح 
كان معروفا ساب قبل تأسيس العالم” ا 0 الوط وان حم با 
الحاجة إلى الفداء أصلا Ai‏ الكتاب فيك اللارطيه أعطيا لنا ” اي السیح 
يسوع قبل الأزمنة لزید" و ف الأزل قبل بدء الزمان؟ ذكيت يعقل آن يقال عرأ 
آمر ماه حصل " قبل بدء الزمان ۴۳ من شأن لغة كهذه أن تلمح إلى وجهة نظر ال 
يُقيم خارج الزمن. فقبل ملق الوقت. در افتداء کوکب ساقط لم يكن قد جد بعد! 
ولکن أا ”دحل الله الزمن (کما قد أكتبُ أنا لت ذاتي داحل كتابي)؛ انبغى أن 
يعيش وبموت بموجب قوانين عالمنا العالق في فخ الوقت *. 
* قد ينفعنا هذا التفاوت في الإدراك لتوضيح نقطة من أكثر النقاط إرباكا في أسفار الأنبياء. فإنّهم لم یا 
غالبا بالافصاح عن حصول الأحداث التي يتنبأون بها في اليوم التالي» أو بعد ألف سنةء أو بعد ثلاثة آلاف 
سنة؛ سواءٌ كانت تلك الأحداث غزوات أو زلازل أو مجيء رئيس أو خاق أرض جديدة. وبالحقيقة أن النبوءات 
القريبة والبعيدة كثيرًا ما تظهر في الفقرة نفسها على ندال . فنبوءة إشعياء الشهیرة: " بعطیکم السيّد نفشه آية! 
ها العذراء تحبل وتلد ابا وتدعو اسمه عمانوئيل»“ تقع ضمن هذه الفثة. فالآيتان التاليتان توضحان أن للآية 
(العلامة) إقاما في ام إشعياء (يفترص كثير من الباحفين أن الابن هو ابن اشعياء)؛ ومع ذلك فإك مى بطب 
إقام النبوءة النهائيٌ على مرج العذراء. ويعتمد علماء الكتاب المقدّس تسميات شى لهذه الخصيصة المشتركة 
بين الأنبياء: الإتمام الثنائي أو الثلائي؛ ؛ جزءٌ بدل الكل؛ رباج الخلاق. 

ففي نظر إله بحیط بالزمن كله بیقی الععاقت السالة اافل آهفید. انتعجب ادا من کون غزوات الكائن 
السرمدي إلى داخل الزمن ذات أصداء شى ترد في یام إشعياء؛ وآیام مرم وأيامنا نحن أيضًا؟ 
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لماذا يُحجِمْ الله عن التفسیر 


الحاضر السرمديي 
شمه معنّى ندرك به» نحن البشرّء الوق أيضًا في ما شبه حاضرًا لانهاية له الب 
SL‏ بت بل فا تم الظهر ذا لعصر الم 
ء- ولکننا نقوم بتفكيرنا کله ف الحاضر. فإذا 00 في الفطور الذي 0 في 
سایق من صبيحة هذا النهار فر في الحاضر جا حدث في الاضي واذا تفر 
ء هذا السای دان الحاضر ا سيحدث في المستقبل. ولأني أنوجد فقط في 
ضر لا مكنني أن أعيّ الماضيّ والستقبل الا من منظور الحاضر فحسب. 
من شان هذا التبضر أن برودنا بلمحة يسيرة عن الحاضر السرمدي الذي "یری " 
4 منه العالم . وقد يُفشر النموذج الثابت في الکتاب المقدّس بالنسبة إلى الاشخاص 
دين يشكون في الله. فلقوم كهؤلاء» عالقينَ في الحاضر وخائبين بالله» ید الکتاب 
دس علاجین: تذكروا الماضي وتفكروا في المستقبل . ففي الزامی وني الأنبياء» وفي 
ناجیل والرسائل» لا يكت الكتاب امقس عن حنا على الالتفات إلى الوراء وتذکر 
ظائم التي عملها الله. اه له إبراهيم وإسحاق ویعقوب. من أنقذ الشعب من عبوديّة 
. اه الإله الذي بدافع من المحبّة أرسل ابنه ليموت تم أقامه حي من الوت. فإذا 
نا بقلة تبر زائدة على ما نرید من ,الله أن يعمله لصلحتناء فقد تفوثنا أهميةٌ ماقد 
سابقّا. 
مد الكتاب المقدّس يُوجُهنا أيضًا نحو المستقبل . فللأشخاص الخائبين في كل 
ن- سواءٌ كانوا مسبیّین في بابل أو مُضطهدين على أيدي الرومان أو غيرهم من 
طغاة- بُصوّر الأنبياء حالة مستقبليّة يسودها السلام والعدالة والسعادة؛ ويدعُوننا كي 
إن ضوه الستتبل الذي رن صورته. اف أن تعيش ال كماو 
إل الله محا وكيا ورجيمًا وک القدرة؛ حتّى فيما تم ماما الزمن رویتنا؟ إن 
لأنبياء يُعلنون إل التاريخ لن يُحدّدَه الاضي أوالحاضره بل الستقبل. 
لقد استطردث طوياد في بحث ألغاز الزمن (الوقت) لأثني أعتقد آله ليس من 
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عندما لا تمطر السماء 


جواب آخر عن مسألة الاجحاف أو اللاإنصاف. ومهما سوّغنا مور عقلیّه لا بد 
أن يبدو الله أحيانًا غير منصف من وجهة نظر شخص مُقيّد بالزمن . فعند نهاية الزمن 
مال عر ب اس را رو وی ؛ وبعد أن يكون کل شر قد قد نال 
عقابه أو غفرانهه ول مرض قد شُفي» والكون كله قد رد وأصلح» عندئزٍ فقط سوف 
يسود العدل.والإنضناف؛ آنداك نفهم الدور الذي ده ال وسقوط:البشيرة والناموس 
الطبیعی» في حادثة ”غير مُنصفة ‏ مثل موت وَلّد. فحتّی ذلك الحین؛ لن نعرف» ولا 
يسنا سوى الوثوق به يعرف حقًا. 

نا نبقى جاهلين لكثير من التفاصيل» ليس لا الله بروقه أن یبقینا في الظلام» 
بل لأثنا لا غلك المدارك التي نکن من استيعاب نور باهر. فبلمحة واحدة؛ يعرف الله 
إلى أينَ العام صائر وکیف سينتهي التاریخ. ماو الخلائق المقيّدين بالزمن لا 
ملك ال أسلوي الفهم الأكثر بدائيّةٌ: في وسعنا فقط أن ندع الوقت عِرّ. فقبل أن يكون 
التاريخ قد أنهى شوطه لن نفهم كيف ”أن كل الأشياء تعمل معًا للخير.“ والإِعانُ 
يعني أن تُصدّق سلقًا ما لن يكون ذا معنی الا بالعکس. 

لي ,ديق ان مایمن تعرينقالزهان بكم بلي “أن لا تلوم الله بدا على 
الأمور الرديثة» ون تعزة إليه مع ذلك فضل الأمور :1 " ونطريقة من الطرق اغزيبة» 
صديقي على حقّ. ففي اعتقادي أن ذلك هو أيضًا ما يتطلّبه الإهاُ أحياًا: أن نثق بالله 
حين لا يتوافر دليل ظاهر عليه؛ كما فعل بوب . أن نثق بصلاحه الكلَى؛ صلاح موجود 
حارج نطاق الزمن» صلاح لم ید رکه الزمن بعد. ۲ 


حلصو 


قد يُقابانا السرمديٌ في ما هو, بمقاييسنا الحاضرة, يوم أو (على 
الأرجج) دقيقة أو ثانية. ولكلنا نكون قد لمسنا ما لا يخضع بأيّه طريقة 
للقياس بأطوال الوقت, طويلة كانت أم قصيرة. من هنا رجاؤنا أخيرًا 
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لماذا یُحجة الله عن التفسیر 


بالخروج من إطار الوقت, إن لم يكن لیا (ربهًا لا يُلائم, ذلك بشريّتنا) 
فعلى أيّة حال من طغيان الوقت وهُزاله اللاطولي, وبأن نمتصيّه بدل 
أن يمتطيّنا هو, وأن نشفي بالتالي ذلك الجّرحَ القوج دائما والذي 
يُصيينا به مجرّد التعافب واللاإستقرارء على السواء تقریْا حين نكون 
مسرورين وحين نکون مغمومين. فنا قتصالحون مع الوقت قلينًا جذا 
بحيث تُذهل أيضًا حياله. إذ نقول متعجّبین: "کیف كبر فلان! كيف يطير 
الوقت!" كما لو كان الشكلٌ الشامل لاختبارنا بدعًا مرّةَ بعد مرّة. فالأمر 
غريبٌ غرابة تعجّب سمكة مراژا وتکراژا من رطوبة الماء. ومن شأن ذلك 
أن يكون غريبًا فعنًا؛ الا إذا كان مقدٌرًا لتلك السمكة بالضبع أن تصير ذات 
یوم حيوانًا من حيوانات اليابسة. 

سي أس لويس, تأمُلات في المزامير 


الشواهد الكتابيّة: آیوب ۳۸-۲ المراثي ۲ ١‏ بطرس ۱؛ ۲ تيموثاوس ۱؛ إشعياء ۷: ١٠؛‏ رومية ۸. 
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لم يُعطى... نورٌ وحياة... 
لرځل قد خفيّ عليه طریقه, 
وقد سيّح الله حوله؟ 
لأله مثل خبزي يأني أنيني, 
ومثل المياه تنسكب زفرتي. 
یوب ۲۳۲9۲۰:۳۲ وعم 
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ذهب واحدٌ من أصدقائي مرّةٌ كي يسبح في بحيرة كبيرة عند العْسّق . وبينما هو یخوض 


| مها على بُعد نحو ثلاثين مترًا من الشاطی؛ يم على المياه ضبابٌ مسائی غير عاديّ. 
٠‏ وإذا به لم يعد يرى شيئًا: لا الأفق, ولا مَعالم البابسةء ولا الأشياء أو الأضواء العهودة 
علی الشاطی, ولا الضباب بدّد كل نوره لم یستطع جلى عير انجاه الشمس الغاربة. 





وعلی مدی ثلاثين دقيقة ظ صديقي يدور وسط الماء حاولا شقّ طريقه وهو 
[مرتعب. كان یسیر في اجه معن 4 ايفقد لقت فیعود تسعین درجة إل الیمین وال 
الیسار, فلا فرق في أي انمه مضی. وبات في وسعه أن يحسٌ تسارع دفات قلبه على 
ا ا کماکان بو ویموم: ار ضبظ طاقن وارضام ا 


اطین فوچنهجسلمه جر العسوت النادي وتبعه لب الامان. 

ل نم نينا من قبیل "هد الشعور بالضیاغ الكل استولی على یوب وهو 
الس على الراب والرماد محاولا أن یستوعب ما قد جری. فهو أيضًا ضيّع جمیع 
الغالم, جميع نقاط التوجیه. أين ينبغي أن يتوجّه؟ ان الله» من كان في وسعه أن يَهديّه 
لل الضیاب ظل صا 
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عندما لا تمطر السماء 


كان بيت القصيد من الرّهان أن يبقى یوب في العتمة. فلو أن الله سر إليه بحديث 
مُنشّط مُلهم- ”فُم بهذا لأجليء يا یب كفارس من فُرسان الإمان أو كشهيد“- 
لکان وب مدل معاناته بسرور بعدما شعر بالاعتاز. کی الشیطان كان قد عرض 
تحدّيًا مداژه: هل يصمد إبمان أيُوب بغیر مساعدة أو تفسير من الخارج؟ وحين قبل الله 
هذه الشروط هبط الضباب حول أيُوب. 

طبعًاء ”كسب“ الله الرهان في آخر الأمر. ولشن انفجر أيُوب بسيل من الشكاوى 
لر ريدس من الحباة وا نالرت E‏ أب بجر أن یستسلم من جهة اه 

" هوذا يقتلني؛ لا آنتظر شین (سواه) ؛ فقط آزکي طريقي مه الك ادن الو حين 

لم يكن سببٌ يدعو إلى الامان» آمن وسط الضباب. 

لك أن تقرأ قصّة یوب وتتحيّر حيال الرّهان, ثم تتنفس الصعداء: :ها إن الله 
سوّی تلك المسألة! فبعدما برهن وجهة نظره بمنتهى الحسم» سيعود حتمًا إلى ااه 
مضل في التواصّل بوضوح مع أتباعه. كان لك أن تفتكر هكذا... إلا إذا قرأتَ باقيّ 
الکتاب المقدّس طبکا. وأنا أتردّد في اقول هذاء لأنّه حقيقةٌ قاسية وحقيقةٌ لا رسفي 
الاقرار بهاء ولكنّ أيُوب انا يقوم كما لو كان أقصى مَل لما يبدو أنّه قاو إيمان شامل. 
إذ إن نوع الإيمان الذي یمه الله يبدو أنه يدمو أفضل نو حين یت 
يبقى الله صامتًا» حين بهبط الضباب؛ 


شش كل نی مه حین 


الناجون من الضباب 
ومضةٌ نور من منارة على الشاطئ؛ ثم فترةُ صمت وظلام مروعة: : ذلك هو النموذج 
الذي آجده لا في سفر یوب وحده بل في الکتاب ا كله راهم الشّيخ 
الزعشن۱ وهو یقترب من إشارة القرن» مُتمششکا تمشكا واهنًا بالرؤيا المتألقة بأنّه سیکون 


۱ الرعشن هو التمایل أو من عشي بطريقة غير متوازنة. 


EBE 


هل الله صامتّ؟ 


أا أنه عظیمة؟ لقد مضت عشرون سنة و تلك الرژیا تبدو سرابًا صحراویّه حتى ولد 


له ابن» ان واحد فقط . ولا تكلّم الله ثانية دعا إبراهيم إلى امتحان مان قاس قساوة 


. امتحان یوب تمامًا. إذ قال الله بكلمات طعنت قلب إبراهيم في ا ابنك» 


وحيدك الذي تحنّه إسحاق» واذهب إلى ا المي وأصعده هناك محر 1" 
ثُمّ كان هنالك يوسف الذي تعلم من الله في أحلامه» ولكنّه قبع في قاع 1 
وفي ما بعد في غياهب سجن مصريٰء لأنّه حاول اثباع ذلك الارشاد. . وموسی» محر 


۱ اران المطيطفى» الذي تواری في صحراء مین سنة طريدَ حرس أمن فرعون. 


وداود الشرید؛ املك المسوح بأمر من الله والذي قضى العقد التالي مُراوعًا الرُماح 
ما في الکهوف. 
وفي سفر آخبار الأيّام الثاني نقع على مجاهرة صريحة بالارشاد هي المربك 
الشبيه بنظام مُورس: : رسالةٌ واضحة تتبعها فجوةٌ صمت طويلة. فهنالك نقرأ عن ملك 
الى نور مز سار للدي ری لأسيل لان مر عبسل وف سیخ رطق ني 
نحو لا سابقة له . وماذا حدث تالیّا؟ " ترکه الله لبه لیعلم کل ما في قلبه" ۱ 
اا ی 
ور اجاج سنا بشي " قاعة مشاهير الإمان“ . أمّا أنا فأفضل تسمية ذلك الأصحاح 
"الناجون من الضباب»“ أن كثيرين من الأبطال المذ كورين مروا في اال م 
وقت امتحان رهيب على غرار یوب وقت يهبط فيه الضباب ويغدو كل شيء قاما 
E‏ . عذابٌُ وهزء ولد وسلاسل ورّجمٌ بالحجارة ونش بلمناشير: هكذا تسیل رسالة 
العبرائيّين بتفصیل کثیب التجارب التي تصیب أولئك الدين قلوئهم مُمة بان 
فالقدٌيسون يصيرون قدّيسين بتشبّتهم على نحو ما بالاقتناع الراسخ بأن د الأمور 
ليست كما تبدوء وان العالم غير المنظور حقيقيٌ وجدير بالثقة مثل العالم النظور 
حوالیهم .إن الله يستحق الثقةء حى حين يبدو وكأن العالم يهار ,ویخامي ر 
إلى القول عن الحشد الرائع الذي يذكره: "وهم لم يكن العالم مستحقًا لهم“ و 
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عندما لا تمطر السماء 


هذا التعليق الآسر ” لذلك لا يستحي بههم الله أن يُدعى ایهم “ ب رند أن هذه 
العبارة و تضفي حركة مُعاكسة على ملاحظة دوروثي سايرز بشأن إذلالات الله الثلاثة 
الکبیرة .فإ الكنيسة قد جلبت على الله تعیب بصورة خاصّة؛ ولکنها أيًا آنته ای 
من الفخرء والقدّيسون تون المذكورون في عبرنین ۱۱ برها على هذا. 
إل محبوبي اه خصوصًا محبوبي الله ليسوا في منعة من الأوقات رلک 
التي يبدو فيها الله صامبًا وكما قال بول تورنبيه ١‏ عست ست بح ال فرصة لاش 
لا تبقى أيضًا أيّة فرصة لمان“ إن الإمان یستوجب اللايقين والتشؤش . والكتاب 


المقدّس حافلٌ بالأدلّة على اهتمام الله - وبعضّها رائ للغاية- نما لا ضمانات. وبعد فاد 
تحول الضمانة دون الایان؟ 


نوعان من الایمان 

۱ لقد وجد صديقي رش كلمة "ان "ال أساسيًا في طريق الثقة والتصديق . 
فالمؤمنون الآخرون نصحوه قائلین: - لیکن لك مان فحسب» " حين خامره الشلكٌ . فماذا 
كان قصدهم؟ لقد بدا "مان "ی نظره منهج لعجب الا سل لا للإجابة عنها. 

وفي اعتقادي أن جزءًا من الصعوبة ناشئ من الطريقة اساطة التي نستعمل بها 
الكلمة. اه نستعملها في وصف جرعات من الإمان صبيائية كبيرة» حيث يبع ار 
الستحیل . وقد مارس داود هذا النوع اعرف من الإيان م تقدم بطى واسعة وخ 
مواجهة جُليات» كما فعل ذلك قائ امثة الرومني للدي امتدحه ا N‏ 
من ثقة الرجل غير التزعزعة) ).وف أيامناء یکتب رالمان أخبارًا مؤثرة.عن 
عجائب قد تنتج من الثقة الطفوليّة. هذا هو إيان بزرة التردل؟“ ١‏ الذي يستطيع أن 
یم أيتاًا ملأون دارا كبيرة أو ينقل جبلا من اببال» والكتاب امقس بحوي كثيًا 
من لحت والحفز على ان كهذا. 

غير أن وب ومعه قدّيسو عبرایین۱۱» يدل إلى نوع مختلف من الإيمان» هو 
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هل الله صامث؟ 


النّوع الذي حقثه في هذا الکتاب الذي ول یلام بات فلت ر 


ربا لا يصمد عندما لا تأتي العجزة أو عندما لا تستجاب الصلاة ة الأجوج» أو عندما 
تطمس غمامةٌ رماديّة كقيفة أيه علامة على اهتمام الله إذ إن أوقانًا کهذه تستدعي 
يا يتعدى ذلك وسأستعمل کلمة ‏ الأمانة " العتيقة للتعبير عن الامان الذي یبقی 
صامدّا مهما کان اللمن. 

قابلك مضه شابّة نشأت خيبة أملها بالله مباشرة من اخلط بين نوعَي الامان 


IES 8 2 4 8 2 1 1 ۱‏ 
هذین. فاذ تربّت في بیت مسيحيٌ محافظ لم تكد تشك بالله» حتی في اثناء سني 


دراستها الجامعيّة. وقد علّقَت على جدار غرفتها صورة يسوع حاملًا على ذراعيه ولد 


_ توضيجًا لكلمات قصيدة " آثار الأقدام . وفي تلك اللوحة تصويرٌ للإمان بشكله 


الأكثر طفولية: ما عليك سوى الوثوق بالله» فلا تشعر بحملك أدنى شعور! فإذ تلتفث 
إن أوقات الشذة في ماضیك: نری فقط آثار قدمّی شخص 2 على »الريك الأ 


' الربٌ يسوع كان یحملك طوال مدَّة الحنة. 


عُيّنت تلك الممرّضة؛ وهي ابنة أربع وعشرین سنةء للعمل في جناح يخص الصابین 


۰ ل . وأخبرتني بوقائع حالات الاشخاص الذین قامت على رعايتهم هناك وقد 


ان حل رمن بإيمان رل » صارخين إلى الله طلبًا للشفاء والعزاء والإراحة من 
الألم ومع ذلك مان پیات رة شتيعةء وکانت تلك المضة تعود إلى بیتها كل ليلة» 
مُثقلةٌ مشاهد نالسر جلها: لتُواجه لوحة آثار الأقدام بوعدها الغار المتألق. 
وللحصول على الصورة نابضةء ما عليك سوى قراءة مزموزین مُتتاليّين. فابدأ 
بالمزمور الثالث والعشرین: ‏ الربٌ راعيء فلا يُعوزني ف لا أجافت 
شا... ما خبر ورحمة يعني کل یام انه #7 م اقلب صفحة واحدة إلى الوراء 
حيث المزمور الثاني والعشروك: "البي لهي: لاذا تركتّني بعيدًا عن خلاصي؟... في 
النهار يا تستجيب . ۳ کل عظامي» وهم ینظرون ويتفرّسون في“ 
شل المزمور ۲۳ الإعان الطفولي؛ مُث المزمور ۲۲ الأمانة: نوعًا من الإيمان أعمق 
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عندما لا تمطر السماء 


وأعجب. وقد تشتمل ال حياة مع الله على كليهما. فرب اختبرنا أوقانًا من القُرب غير 
العتاد» حين تُستجاب کل صلاة بطريقة ملموسة ويبدو الله حميمًا وعطوفا. وريا اختبرنا 
اشا آوفات ضباب. جن اربق الل ا لا روات اشيء بموجب 
تتضمّن تلم الوثوق أن 
الله حارج محيط الضباب, ما زال مالکا ولم یتخل عتا كيفما بدت الأمور. 

وعلى نحو ظاهريٌ التناقُض» فإِنَ الأوقات الأكثر تحبیرا وإرباكاء كالّتي نجدها 
لدى رب قد تعمل على ””تعضيب" الإمان وتعزيز العلاقة الوثيقة باله ((على ما 
يشهد المؤمنون الذين یزورون كنائس في أماكن مثل إثيوييا والصين وغيرهما) . فلایمان 
الأعمق» ذاك الذي دعوثه الأمانة» بُفرخ ويطلع عند نقطة تناقض» كورقة عشب بين 
الحجارة. والكائنات البشريّة تنمو بالكفاح والعمل والتمدد؛ ومعنی ما تحتاج الطبيعة 
البشريّة إلى مشاكل أكثر من احتياجها إلى حلول . فلماذا لا ُستجاب جميع الصلوات 
بطريقة سحريّة وفوريّة؟ ولاذا ينعن على كل راجع ی الله أن یسلك سییل العدزب 
والانضباط ال ن عیتّه؟ الآن الصلاة لجاحة الوم + ودراسة الكتاب المقدّس» 
والتأمُل: جميعها مصمّمةٌ بصورة جوهريّة لأجل خيرنا نحن» وليس لأجل إرضاء الله. 

قال كيركيغارد إن المؤمنين ذكروه بتلامذة المدارس الذين يطلبون حلول مسائلهم 
السا فی آخر الکتاب بدل أن یحلوما بأنفسهم. وأنا أعترف بوجود شيء من قبيل 
اور ولد التلامیذ لديّ» ولسث أعتقد أتني وحدي في ذلك . فنحن نتوق إلى اختصار 
الطرق . ولك الطرق الختصرة عادة تبعدنا عن النمو ولا تُقرّبنا إليه. فلتُطبّق المبدأ مباشرة 
على أيُوب: ماذا كانت النتيجة النهائيّة للامتحان الذي اجتازه؟ وكما قال 0 أبر الم 
هشل فان" الایمان الشبیه بامان یوب لا يمكن أن یتزعزع لأنه نتیجة ترعزع ا 

وفي مقالة عن الصلاة؛ ارتأى سي أس لويس أن الله يُعامل المؤمنين الحدد بنوع 
حاص من الرقة ولرّفی» أشبة بأ يُشغف بولوده الجديد. ويستشهد لويس بقول 
مومن ذي خبرة: "لقد ریت كتا من استجابات الصلاة الدهشةء وأكثر من واحدة 


الصيغة وتبدو جميع وعود الكتاب لمقدس واهية . فالأمانة تت 
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هل الله صامتُ؟ 


حسبتها مُعجزيّة. ولكنّها تحصل عادة في أو الطریق قبل الرجوع إلى الربٌّ أو بُعيّده. 


وٍذ تجري الحياة المسيحيّة في سبیلها» تميل الاستجابات لأن تغدو ندرم اد حالات 


الرّفض كذلك لا تصير أكثر توائرًا فحسب. بل أوضح وأصرح أيضًا" . 
تبدو فكرةٌ کهذه أَرّلَ وهلة مُحبطة مُْبّطة. أفما ينبغي أن يصير الإيمان أسهل؛ لا 
أصعب» مع تقدّم الرء في الحياة المسيحيّة؟ ولكنٌ العهد الجديدء كما بين لويس» يضرب 
مثلن وین على الصلوات غير المسستجاية: أنّ السیح صلی ثلاث مات إلى اله أن اجر 
ايه هذه اا وبولس ضوع إلى الله كي ينزع الشوكة التي أعطيّها في جسده. 
ثم یسأل لویس: a‏ فقط عن أُولخك الذين E‏ 
تحو؟ حسئّاه إن ذا الذي خدم الله الخدمة الفُضلىء قال قبل سُويعات من موته معا 
الماذا تر كني ؟» فحين صار الله إنساناء فان ذلك الإنسان» من بين الناس أجمعين» لقي 
أقلّ تعزية من قبل الله في ضيقه الأشدّ. وها هو سر تُعوزني ابر لاكتناهه» ی لو 
قدرثٌ على ذلك. وفي هذه الأثناء» يحسن بالبشر الصّغارء مثلي ومثلك» ألا يُسارعوا 
إلى استخلاص ی استنتجات تعزز مصلحتهم الذائيّة إذا هبوا بعض الأحيان استجابة 


۱ لصلواتهم على حلاف کل رجاء وقدرة . فلو كنا أقوى» لربما عوملنا معاملة أقل رفقًا ورقة. 


ولو كتا آشجع. لربا أرسلناء بقدار من موز کنر للع موی سره 
تحتاج إلى الاستبسال في إطار المعركة E‏ 


السؤال الذي لا مغر منه 
تبدو کلمانت سي اا لويان مور جذا. لا نی لا اماع ببساطة آن نامع 
غوذج الأمانة- الإيمان الذي زادته المحنة صلابة عود- إلى صيغة مرحة. وقد بدأ هذا 
الكتاب بقصّة رشيد الذي كان آمنًا وراستحًا حتَّى تعرّض إيانه للامتحان. ثم شعر 
آنذاك باه خدع وخذل . فلماذا يُعرْضه الله- هو أو اي شخص آخر يحبّه- لامتحان من 
هذا القبيل؟ لم بعد في وسع رشيد أن يثق باله كهذا. وقد تكلّمتُ مع كثيرين آخرين 


۳۷ 








عندما لا تور السماء 


انهان هم الطفولي انعم باماسة والبهجة کذلك ف وفت الحنة یضصّا. 
Ea,‏ لا مفرٌ منه. فلو عمد زوجٌ؛ على سبیل 
إجراء ” امتحان" "لب إلى تعريض زوجته للصّدمة التي كان على بوب أن يُكابدهاء 
تک یسب ار أ عن أولادهاء رافضة 
أن تاد لهم بتوجبهات من على الشاطئ في وسط الضباب» لحكمنا له غير 
صالحة. فكيف كنا إذًا أن نفهم تصرُفًا مثل الرّهان من قبل الله نفسه؟ 
لست أعرض صيغةً مُحكمة» بل ملاحظتين فحسب. 


RS‏ الادراك لما يعنيه ایساننا في نظر الله. بطريقة من الظرق غامضةه 
كانت محنة یوب تستحق عناءها ٠"‏ فى نظر الله لائها مضت إل لب الاختبار البشري 
بكامله. فأكثرٌ من إيان أبُوب» كان الدافع من وراء الخليقة كلها على المحكٌ. ذلك أله 
من أن بادر الله إلى "مغامرة" الافساح في المجال للكائنات البشريّة ذات الارادة 
ارّة بات الامان- الإمان الصادق الحقيقئ المبذول طوعًا وغيرٌ المُستجدّى- ذا قيمة 
جوهريّة في نظر الله لا نكاد نقوى على تصؤرها. فليس من طريقة لدينا للتعبير عن المحبّة 
لله أفضل من مارسة الأمانة نجاهه. 

من الط أن نتحدّث عن احتياج الله إلى المحبّة من قبل خليقته» ولک تذكر 
كيف عبّر الله نفشه عن اشتیاقه إلى تلك المحبّة : مثل أب مُتلهّف متلهّف ی الی استجابة ما 
استجابة» من أولاده التمزدین؛ أو مدن مُحبٌ منبوذ تبح 0 الخائنة فرص ین 
بعد على حلاف كل منطق. وهاتان هما الصورتان اللتان استحضرهما الله مراژا وتكرارًا 
على مدى زمن الأنبياء. فأعمق الأشواق التي تُخالجناء نحن الآباءَ والأحبّاء» على 


الأرض لي لیست وی اميف من الشوق الشديد الذي يشعر به الله من نحونا. ويا له 
من شوق كلد التجشة رالصلت! 
إن جميع الاستعارات البشريّة تُخفق في الإحاطة بهذه الأمون ولکنّها ‏ لق ع 
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هل الله صامثْ؟ 


تقصيرء لا عن مُبالغة. وكما قال المسيح» فعند نهاية التاريخ (حين ينقشع الضباب إلى 


الأبد) لن يهم سوی سوال واحد: "متی جاء ابن الانسانه ا پجد الامان على 
الأرض؟“ تم إِنَّ الرسول بولس» بعدما رسم الخطوط العريضة لمخطط العالم من 


الق حى مجيء السیح» خلص إلى القول إن الله فعل ذلك لأجل البشر “لكي 
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يطلبوا الله لعلهم يتلمّسونه فيجدوه؛ مع أنه عن كل واحد متا ليس بعيدا . وقد 

ديت " الکلفة بالنسبة. الی الله إرسال ابنه. ما الودود " فیتمثل في استجابة 
مخلصة من قبل شخص مثل وب أو مثلك» أو مثلي , 

وك بائه يصعب على ی واحد مناه یبصرنا الحدود» أن يدرك " ار ' الذي تم 


٠‏ ربځه بواسطة تجارب وب ولعل سي أس لويس دانی الحقيقة في تعليقه عن إرسال الله 

]1 ¢ 
إيانا إلى "مواقم خطيرة جدًا تحتاج إلى الاستبسال في إطار المعركة الكبرى . فبحسب 

الکتاب المقدّسء تؤدّي الكائنات البشريّة دور جنود المشاة الأساسيّين في الحرب بين 


قرات الخير وقرّات الشر غير المنظورة جميعًا؛ والإمان هو سلاغنا الأقوى والأمضى. 
وربا آرسلنا الله إلى المواة مقر باه یج مه بن رواب ارب ولا 


ذاك الذي یشعر به أي ورن إرسال ابن أو ابنة إلى الحرب. 


هل کادش زب وب 7 نستحن عناءها" في نظر الله؟ إن الله وحده يستطيع الإجابة 
عن هذا السؤال . ولطالا كان علي أن أستنتج أنَّ السیادة الإلهيّة امطلقة تعني على الأقلّ 
هذا الأمر: الله وحده يستطيع أن یْحدّد ما هو مهمٌ في نظر الله. وقد قال السیح لتوما 
الشكاك بشيء من العتاب الرقيق: " طوبی للذين آمنوا ولم یروا! "فان یوب شهد 
جانب الحياة الأحلك ظلاما؛ وسمع صمت الله الاعمق, ومع ذلك ظل مومنا. 


۷- إل لم یُعف نفسه من مطالب الایسان ذاتها ان تجارب یوب لا يمكن أن تقوم 
معزل عن صداها الأقوى في حياة السیح. فهو آیضا قد جرب. وهو أيضًا خسر کل ما له 
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قيمة» با في ذلك أصدقاؤه وصححّته. وكما تقول رسالة العبرانيّين» قدم بصراخ شدید 
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عندما لا تمطر السماء 


ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلّصه من الوت" . وأخیرا» حسر حياته. 

لن نستطیع البتة أن نسبر تماما أغوارٌ سر ما حدث على الصليب» ولكنٌّ لنا في 
ذلك بالفعل التعزية أن الله لا يشاء أن يُجيز خلائقه في أي محنة لم يتحمّلها هو تفشه. 
ولقد تحدّئتُ مع كثير من الأشخاص المتألين على مر الستین, ولا أستطيع التشديد 
كفايةٌ على مدی الأهميّة التي يُضفونها على هذه الحقيقة. فمن آشخاص مشهورین 
مثل جوني إيركسّن تاداء ومن مغمورين في المستشفيات الريفيّة» ومن نزلاء سجون 
العام الثالث الهنّميّة سمعث آقوالا من هذا القبیل: ”على الأقلٌ؛ بفضل يسو 
يفهم الله حقيقة شعوري. 

نا يحض ري انز أخرى تعليي رشید بان الوب ادلم ما با جا ای یجمل الله 
يشعر بالرضی فحسب. وقد كان ینک في رپ جالسًا في الرمادء بحك قروحه. ولك 
بینما عبر رشيد عن رأيه» كنت آفکر في يسوع: معلا علق صنلیب؛ غیرقدر علق مد يده 
إلى جروحه. وکان علي أن أوافق على أن الثمن كان باهظا جلا قشعن ماء ريط ال دیه 
في الرهان على أيُوب. وبالمعنى الأكثر حرفيّةُ سمح بأن تُربَط يداه هو عشيّة الصّلب. فقد 
قال المسبح متحدّثًا عن موته: الآن نفسي قد اضطربت. وماذا أقول: یه الأب نجني 
من هذه الساعة»؟ ولكن لأجل هذا أتيثٌ إلى هذه الساعة. أيها الاب مجّد اسمك !“ 

في دراستي للكتاب المقدّسء صعقني تول جدري في مواقف تابه من معاناة 
الألم تحؤل ترجع آثاره مباشرٌ إلى الصليب. فحين يتكلّم کاب العهد الجديد عن أوقات 
العسر والشدّة. لا یرون عن شيء من السخط الذي تيز به یوب والأنبياء وكثيرون 
من ناظمي الزامیر هم لا يُقدّمُون تعليلا حقیقیا لالم ولکئهم ما ينفكون بشيرون إلى 
حَدَئينَ-موت المسيح وقيامته- كما لو كانا يُشكلان نوعًا من الجواب المعبّر عنه بالصّوّر. 

لقد استقرٌ يمان سل که كما اعترفوا هم مرارًاء على ما جرى یوم أحد القبامة 
حين حول الله أكبر مأساة في التاريخ کله- إعدامَ ابنه- إلى حدث جليل لدت ذكراه 
في يوم الجمعة العظيم. فأولئك التلاميذٌ الذين حملقوا إلى الصليب وهم مُتوارون في 
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الفلا تخ لرا سراما كانوا قد أحفقوا فی تعلمه على مدی ثلالك سنین ویزید قضوها 
بمعيّة معلمهم وسيّدهم: حين يبدو الله غائباء قد يكون قرب منه في أي وقت آخر. وحين 
_ يبدو الله میت قد يكون على وشك العودة إلى الحياة. 
0 إنَّنموذج الأيام الثلاثة- المأساة فالظلمة فالأصرة- بات عند كناب العهد الجديد 
معیاژا يمكن تطبيقه على جميع أوقات الامتحان التي نر فيها. ففي وسعنا أن نعود بأنظارنا 
إلى يسوع» برهان محبّة الله» وان كنا لن نحصل على جواب عن أسئلتنا التي تتصدّرها 
لاذ إذ إن يوم الجمعة العظيم يبن أن الله لم تخل عا في خحضمٌ ألمنا. فالمصائب 
| والالام التي ضني حبانا حقيقيةٌ ومهشة في نظر الله للغاية بحيث رغب هو نفشه أن 
يشترك فیها ويتحمّلها. اه هو أيضًا مختبر ان" وفي ذلك البوم» اختبر يسوع نفسّه 
صمت الله... فکان الزمور ۰۲۲ لیس ۰۲۳ هو الذي اقتبس منه وهو على الصلیب. 
مد أحد القيامة يُبيّن أن الألم لن يظفر في آخر الطاف. لذلك یکتب یعقوب: 
[ احسبوه کل فرح... حینما تقعون في كاري و ويكنب بعطرس: أله 
' (بالخلاص) تبتهجون؛ مع نکم الآن- إن كان يجب- نون يسيرًا بتجارب متنوعة؛“ 
| ويكتب بولس: ”“نفتخر (أي نبتهج جدًا) أيضًافي الضيقات"". ومضي الرسل ليشرحوا 
الخبر الذي يمكن أن ينجم عن ‏ مُعاناة مُفتداة '' كهذه؛ من تُضج وحكمة وإمان أصيل 
' وثبات ولق وفضيلة؛ وكثير من المكافآت الآنية. 
ولاذا الابتهاج؟ سدس لسیب الفخنوة نومه الناشقة من التجرية بمیتهاء بل 
۲ , 
لأنَّ ما فعله الله يوم حد القيامة على نطاق واسع یستطیع أن یفعله لكل منّا على نطاق 
' ضيّق . والآلام التي یتطرّق إليها يعقوب وبطرس وبولس كان يُرجّح أن شعل أزمة مان 
كبرى في العهد القدم. إلا نکب العهد الجديد بائوا يؤمنون ”أن کل الأشياء تعمل 
ی نار ارس برلس. 
وغالبًا ما تتعرّض للتحريف تلك الآية الشهيرةء إذ يؤوّلها بعضهم بحيث تعني 

”أولقك الذين يحون الله لن يُصيبهم أي مکروه" . ولکنْ بولس عنى العكس اما 
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وني الفقرة التالية رأسًا یعرف نوع ”الأشياء التي لنا أن نتوقمها: شدّة ضیق» 
اضطهاد. جوع» عُري» خطرء سيف. وقد احتمل بولس هذه کلها. غير أنه يْصِدٌ مع 
ذلك على أنه “في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبّناء'' إذ لا يكن لأيّ مقدار 
من المصائب والمصاعب أن يفصلنا عن محبّة الله لنا في المسيح. 
ما المسألة مشألة وقت» علی ما یقوله بولس. فما عليك سوی الانتظان إذ إِنّ 
معجزة الله في تحويل يوم جُمعة قاتم صامت إلى أحَد قيامة مشهود سوف تُوسّع ذات يوم 
لتشمل الکون کله. / 
عحلحصم 





























لثن نكرت وجهك بغمامم الغضب, 
فمن خلال ذلك القناع آعرف ينك العینین 
اللتین- وان آشحت بهما بعض الأحيان- 
تن تزدريا أحذا البنّة! 

جان دن ”ترتيلة لامسیج؟ 


كل أمر صعب يدل على شيءٍ فا يفوق ما تُحيظ به نظريّة الحياة عندنا 
حنّى الآن. 
جورج مكدونلد 


الشواهد الكتابيّة: یوب ۱۳؛ تكوين ۲۲ ۲آخبار الأیّام ؟؛ می ۸؛ مرقس 414 ؟كورنئوس ۱۲؛ لوقا 418 
عمال ۱۷؛ يوحنًا ۲۰؛ عبرانيّين 0؛ يوحنًا ۱۲؛ إشعياء ۵۳؛ يعقوب 4١‏ ١بطرس‏ ۱؛ فیلبّی ۳؛ رومية۸. 


Ef 







































هأنذا أذهب شرا فليس هو هناك, 


وغربًا فلا أشعر به. 


شمانًا حيث عملّه, فلا أنظره. 


يتعظف الجنوب, فلا أراه. 
یوب :TP‏ 9۸ 


ححعم 
















نی أعرف ما سیقولّه صدیقی رشید بشأن الافکار الواردة في الفصلین الأخيرين. 
وبالحقيقة أن آعرف ذلك يقيتًا اي تباحثث معه فیها مطّا. فلعلّك تذکر ان رشيدًا 
كان قد کتب کتابّا عن یوب ولذلك لم تدعني الحاجة إلى مراجعة القصّة معه» بل 
وک بالأحری علی الاه مخمنا بصوت عال لاذا آبی الله أن یُجاوب ابوب وقد 








راجعثْ أفكاري بشأن عدم التقيّد بالزمن» وعجز یوب عن استیعاب منظور الله» وقيمة 
الإيمان الجوهريّة في نظر الله. 

أصغى رشيدٌ إل باه و فرغتُ من التسكع بين أفكاري» حنى رأسه موافقة 
وقال : " هذا حسن؛ یا فیلیپ لعلك علی وا دج .ولیس لدي مشكلة في ما 
تقوله. ولكنٌ بين قصّة أيُوب وقصّتي فارقا كبيرًا. فأيُوبٍ على الرُغم من جميع مصاعبه 
ومصائبه سمع آخیرا بالل لھ من الله والمفترض اديع صونًا فعليًا من وسط 
العاصفة أن بالنسبة إليء فقد بقي الله صامئًا . وحزري اذل هو میت اشتبار ایر 
آن يؤمن واختياري أنا أن لا أفعل“ 

وإذ استرسلنا في امحدیث» تبيّن لي أنَّ رشيدًا لم يستطع فعلا تقجّل فكرة العالمين. 
ففيما هو يعيش في عالم منظور حافل بالشجر والأبنية والسيّارات والبشر لم يستطع 
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عندما لا تمطر السماء 


أن یمن بوجود عالم آخر غير منظور بموازاة ذاك. وقد قال : "آرید رها فکیف كنبي 
أن أتيقّن بوجود الله أصلًا إن كان لا يدل عالي؟“ 

أعادت المحادثة أفكاري إلى وقت كنت أنا فيه نفسي شكوكيًا. ومن دواعي 
لسخرية أن رشيدًا فقد إعانه في كلّيّة مسيحيّة حيث أحاط به مؤمنون اعترفوا بأنَّ لهم 
معرفةٌ وثيقة لله. وني محيط مائل أيضًا- معهد للكتاب المقدّس لا أقلّ- وجدتٌ أنا أنَّ 
لإيمان أصعبٌُ ما يكون. 





نظرةٌ شكوكي 

لقد اصطدمتٌ بصخرة العثرة التي اصطدم بها رشيدٌ تامًا: أن الأفعال التي عدّها 
المؤمنون من الطلاب روحيّة بدت عاديّة للغاية في نظري. فإذا كان العالّم غير النظور 
يُجري اتصالا بالعالم النظون فأين العلامات الظاهرة الباهرة الدالّة على حضرة فائقة 
خارقة؟ 

خُذ مسألة الصلاة مثلا. فقد بدا أن المؤمنين يُحرّفون الوقائع كي یجعلوا کل 
شيء يبدو كأنّه استجابةٌ للصلاة. فإذا بعث عم أحدهم بخمسين دولارًا إضافيّة؛ تعرض 
ابتساماتهم ويهتفون ویتداعون إلى إقامة حلقة صلاة لشکر الله. وقد قبلوا ‏ استجابات 
الصلاة“ تلك مثابة برهانٍ حاسم على وجود الله في السماء مستمعًا إليهم. إا كان 
في وسعي دائما أن آجد تفستيرًا آخر. فلعل ذلك العم آرسل إلى كل من آبناء إحوته 
خمسين دولارًا ذلك الشهر والصاوات كانت مجرّد صدفة .م إن كان لي عم يبعث 
ی ورن مع أني لم أكن الم لأجلها قطّ. وما القول في الطلبات 
الكثيرة التي بقيت غير مستجابة لك الب لقد بدا لي أن الصلاة لم تنطو على 
شيء یتعدی التكلم إل ارا وق ليو موعرمة ا بين ارب 

وعلی سبیل الاختبار باشرثُ تقليد السلوك " 'الروحيٌ ' في رم الكليّة. فكت 
ای بورع في حلقات الصلاة» وم شهادات زائفة عن رجوعي إلى الله» وملتٌ 


۳۵ 


لماذا يُحجمْ الله عن التدخل 


قاموسی برطنات التقوی. وبحت في ذلك. فتفئكت شکوکی. وذا ہی٠‏ أنا الشکوکی؛ 
:قد صرت في مدّة قصيرة أعتبرٌ قدّيسًا حقیقیاه بمجرّد اثباعي للصيغة الوصوفة. فهل 


يُعقل أن یکون الاختبار المسيحئٌ أصیلا إن كان مُعظمه قابلا للاستنساخ على ید 
شكاك؟ 
لقد أجريثٌ هذا الاختبار نتيجة لقراءاتي في سیکولوجیا الدّين: فإ كنبا مثل 
تنؤع الاختبار الديني » بقلم وليم جيمسء أقنعتني بأنَّ الدين لا يعدو کونه ردة 
فعل سیکولوجية معّدة علی ضفوط اا وقدافحص جیمس الدعاوی الفائلة بان 
السيحي الخلص هو مخلوق جدید کون من نسیج جدید» إلأ له حلص إلى القول : 
ان اْهندین» بوصفهم فيه من الناس؛ يتعذر مییزهم عن البشر العادیین. حثی إل 
بعض الناس الطبیعیین یفوقون الهتدین في ثمارهم. ولیس في وسع أحدّ من غير 


العارفین باللاهوت العقائدي» مجرّد النظر يوميًا في «حوادث» کلتا مجموعتّي الناس 


العروضتین أمامه» أن بحزر أن جوهریهما یختلفان اختلاف الجوهر الروحي عن الجوهر 
البشريّ ". وأنا أيضًا لم أستطع أن أرى أي بهاء غير معتاد» أو أيه علامة فارقة» في 
المؤمنين من حولي . 

لاسباب سأشرحها لاعفا لم ایق شکوکیا. ولکن عا ان اعترف بصدق ا 
ى الآنء بعد عقدين من الامان الغنخ والخني؛ ما لت عرضاً لشکوك من النوع 





الذي كان لدی رشید. فالاختبار الروحئٌ لا بحتمل الاستبطان بسهولة: وجه عليه 
٠‏ ضوءًا کشافا وإذا به يتبشّر. فإذا آمعنث النظر في أوقات شركتي مع الله هكنني عادة 


PE n‏ عل المي الطبيعيٌ 
والفاتق لسو سس مس أسلاك e‏ 

ني لا آکت عن أن أكون شخصًا 0 E‏ فاا آنعس وافتط 
التركيز» وأعاني ما أعانيه مع الآخرين من خيبات وسوء تواصّل حين آتحذث إلى الله. 


وحين أكتب في موضوعات ‏ روحيّة" لا ترفعني را الإلهام فجأة نحو السماء؛ وما 
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عندما لا تمطر السماء 


زال علي أن بر لاقلام» وأشطب بعض الکلمات وآراجعالقاموس, و وأرمي 
عددا لا بحصی من الاستهلالات الاطتة. ولم تکن قط الات معرفة د 
الله في حياتي صحيحة وصريحة كالأمثلة التي آراها في حياة شخص نظیر موسی 
ار مک یی ی ا وسعي: لو 
أردث» أن أفعل ما یفعله رشید الان: استبعاد السلوك الروحی بتسويغ قواه خليط من 
النظريات ا 

فاد زا ان بعالم غير منظور؟ لقد تلقّیت عوئًا كبيرًا في هذا الصراع من 
كتابات سي أس لویس. فان موضوع العاكين يتخلّل معظم آثاره تكخيط: في كتاباته 
الاول» في رسائل إلى أصدقائه» وفي جميع رواياته الخياليّة حثّی اکتمل أخيرًا في نظريّة 
واضحة المعالم اشتملت عليها مقالة عنوائها "تبدیل الوضع". وقد حدّد لويس 
المسألة باعتبارها ”“تتعلّق بالاستمراريّة البديهيّة بين الأشياء التي تُجمع على كونها 
طبيعيّة والأشياء التي يقال ها روحيّة. حيث تظهر في ما نعترف بأنّه حیائنا الفائقة 
للطبيعة جميعٌ العناصر القدية الكونة لحياتنا الطبيعيّة ' ومعظم ما يلي في هذا الفصل 
لا يعدو كونه توسيعًا لأفكار لويس . 


النظر على طول الأشعَّة 

بدأ لويس مقالته بالإشارة إلى ظاهرة التکلم بالالسنة على نحو معجزيّ. وعلّق 
علی وجه الغرابة في کون عدت روج لا نکر وهو نزول الروح القدس یوم 
الخمسين؛ بجر عن ذاته بالظاهرة البشريّة الغريبة الْمثلة في التکلم بلغة َجنبّة. 
فبالنسبة إلى المتفرّجين في يوم الخمسين» مائلّت هذه الظاهرة الشکر. وبالنسبة إلى 
كثيرين من المراقبين ”العلميين اليوم» باثل التکلم بألسنة الهستیریا أو الاختلال 
العصبيّ. فكيف يكن أنَّ فلا طبيعيّة مثل تحريك الأوتار الصوتيّة تُبّر عن حقيقة 
فائقة للطبيعة هي سُكنى روح الله القدّوس؟ 


HER 


الارض بطرق طبيعية بيعي 





لماذا يُعجة الله عن التدخُلٍ 


اقترح لويس تشبيه ذاك بحزمة من أشكة النور تترامی إلى داخل سقيفة عَدة 
مُظلمة. فلمًا دخل سقيفةً اول مرّة رأى حزمة أشعّة ونظر إلى دفق الضياء زاخرًا بذرّات 
العُبار الطافية. ولكّه انتقل إلى حزمة الضّوء ونظر على طولهاء فإذا به يحصل على 


_ منظور مختلف تامًا. إذ رأى فجأةء لا حزمة الأشعّة» بل داخل إطار نافذة السقيفة 


آوراقا خص دا د تتحرّك على أغصان شجرة في الخارج؛ وما وراء ذلك الشمس على بُعد ٩۳‏ 


ليون ميل . فان النظر إلى حزمة الأشعّة والنظر على طولها أمران مختلفان ماما 


إنَّ عصرنا بارع في تقنيّات النظر إلى حزمة الأشعّة. والكلمة المستخدمة على 
انم 7 شيوعًا في وصف هذه العمليّة هي “الاختزالية ". ففي وسعنا أن 
نختزل“ السلوك البشري حى الرسلات العصبيّة والخمائر» وأن نختزل القراشات 


' إلى جُرّيئات الحمض النوويٌّ» ونختزل غروب الشمس إلى موجات جزئيّة من الضوء 


والطاقة. و””الاخحتزاليّة" في أشكالها الأكثر تطوُرًا ترى الدّين كإسقاط سيكولوجيٌ» 
وتاریخ العالّم کصراع تطؤريّ» والفكر بح ذاته كمجرد انفتاح وانغلاق مليارات المنافذ 


الحاسوبيّة المرسلة والستقبلة داخحل لایخ 


نذا لعلو الحديث» الخبير جدٌا بالنظر إلى حزمة الور من كل زاوية؛ هو الم 
يُعادي لاان“ . وعلى مدى مُعظم التاريخ» اعتقدت جمیع الجتمعات مایا تج 


بديهيٌ بوجود عام فوطبيعيٌ غير منظور. ولأ فکیف بستطیعون آن یلوا مور 


تیه مثل شروق ا أو حدوث کسوف أو خسوفء أو هبوب عاصفة رعديّة؟ 
ما الآنء ففي وسعنا تعلیل ذلك کله» وأکثر منه بکثیر. وفي وسعنا أن نختزل معظم 
الظواهر الطبيعيّة بل معظم الظواهر الروحيّة أيضًاء إلى آجزائها الكؤنة لها. وکما لاحظ 
لیس يشان عنم نوشن الأفعال الاکشر 'فؤطبيعيةٌ " تُعبر عن ذاتها على هذه 


ا 


ومن نظريّة ”تبديل الوضع “» أستمدٌ الاستنتاجات التالية بشأن العيش في عالم 


كهذا. 
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عنذما لا تمظر السماء 


- وله علیدا أن فقو ها موز الاحتزالالفكالة وهذه القؤة تُوفر لنا بركة ولعنة 

في آن واحد. فهي تبارکنابالقدرة على تحليل الزلازل والعواصف الرعديّة والأعاصيرء 
وبالتالي على حماية آنفسنا منها. وبالنظر إلى حزمة النور تعلّمنا أن نطير- طول الطريق 
إلى القمر والرجوع منه- وأن نجول في أنحاء العالم ونحن تُحدّق إلى صندوق في غُرَف 
جلوسناء وأن نأتيّ بأصوات ال کسترات إلى آذاننا ونحن تُهرول في أزقّة قُرانا. وبالنظر 
إلى أشئّة السلوك البشري» يمكننا أن نیز المقرّمات ال ران آن ننقذ الناس» 
بواسطة الأدوية» من الاكتئاب الشديد وانفصام الشخصيّة الحادٌ. 

غير أنّ الاختزاليّة جلبت لعنة أيضًا. فبالنظر إلى حزمة النور بدل النظر على طولهاء 
جازف بتقلیص الياة إلى ما لا يتعدى آجزاءها المكؤنة.لها. ولن تُعاين) البنّة أيضًا شروق 
الشمس أوطلوع القمر بإحساس الرهبة وشبه العبادة الذي شعر به اسلافنا ”“البدائثون'“» 
أو حتّى شعراءٌ القرن السادس عشر. ثُمّ إذا قأصنا السلوك إلى مُجرّدمُرمونات وكيمياء 
نفقد کل سحر وحرّيّة إرادة ور عواطف. وفجأة تتقأص مل اب الرومانسي التي 
ألهمت الفثانين وان على مدی العصور إلى مسألة إفرازات هرمويّة ۱ 

N‏ اليزق افرط بال ا ا أي بوصفها طريقة 
مین فهي ليست مفهوم* صحیح أم خطا "+ بل وجهة نظر تحیطنا علمًا بأجزاء شيء 
ماه ما لیس بالکل . 

فالأفعال الروحيّة مثلا يكن النظر إليها على مستوّى أدنى ومستؤى أعلى 
ع ا يار ولد جد سل ال بل ا رد نفشه 
بمنظار مختلف ( ا اونا رامق اااي ا فمن النظور 
ا '» تبدو الصلاة شخصًا یکلم تفه (والتکلم بألسنة كذلك بربرةٌ لیس لا). 
أماامنظور الأعلى فيفترض أن حقيقة روحيّة تنشط في العمل » حیث تودي الصلاةٌ 
ارو دور نقطة تلام بين العاين المرئيٌ وغير الرثي. 

قد أَحضّرٌ حملة تبشير يُقيمها بيلي غراهام كمُشاهد مُستطلع؛ م أختار شخصًا 
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لماذا يُعجة الله عن التدل 


واحدًا من الجمهور الغفین وأظر بشأن جميع العوامل السوسيولوجيّة والسيكولوجيّة 


" التي تحفز هذه المرأة الواحدة على تقجّل رسالة غراهام. فزواجها ینهاره وهي تبحث عن 


الاستقرار وتتذكر قوّة جدّة تقيةء والموسيقى تحملها إلى اختبارات طفولتها الكنسيّة. 
غير أنَّ هذه العوامل ”“الطبيعيّة '' لا تقصي ما هو فائق للطبيعة؛ بل على العكس قد 
تكون تلك العوامل الؤسيلة التي يختارها الله مس ذلك الشخص على الرجوع إليه. 
وربا كانت الاستمراريّة بين الطبيعيٌ والفوطبيعيٌ استمراريّة تصميم من قبل الخالق 
عینه. ذلك علی الأقل هو منظور الامان ‏ الأعلی . فأحد مُستوّيي النظر لا يُقضي 
الآخر بل هما طریقتان للنظر إلى الحادثة عینها. 


۲- وجهة النظر الدنیاء على ما في ذلك من غرابة قد تبدو آیضا أسمى من الغلیا 
تذكٌر سي آس لويس أنه في صغره تعلم لا أن يدر الوسیقی الأوركستراليّة بالاستماع 
إلى الصوت النفرد وغير امير الذي يُصدره الفونوغراف البدائي. فقد كان في وسعه أن 
يسمع النغم» دون الكثير سواه. وحين ذهب في ما بعد إلى احفلات الموسيقيّة الحقيقيّة 


تحرّر من آوهامه ناك را اين الاصوات انطلفت من عدّة آلات تعزف أنغامًا مختلفة! 


آنذاك حل إلى ”الشيء الحقيقي ٠‏ الذي كل لأذنه غير المدرّبة في صوت الفونوغراف 
الهجين. ففي نظر لويس» تلك اللحظة بدا البديل أسمى من الأصيل . 

۳9 ذلك» فد شخصًا تربى على نظام ثابت من مشاهدة التلفزيون قد 
یجد اه الفعلئ: في اببال» پکّله البعوض وتر اس وتقلبات الأحوال اوه 
لعج آدنی من الاختبار البدیلی الذي یوفره البرنامجٌ التلفزيوني الخاصٌ . 

وعلى نحو آوئق صل بالموضوع» قد تبدو وجهة النظر الدّنيا آسمی في الشؤون 
اة أيضًا. فان مثال الحبٌ الرومانسي قد ألهم تألیت أروع القصائد والروايات 
ارات لدينا. ولكنّ الاختزاليّين من أمثال هيو هفنر يُحاجُون الان» e‏ 
ووقاحة: بأنّ الجنس يكون أسمى حين يُحرّر من قيود اب والعلاقات. (يقيًا نله 
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عندما لا تمطر السماء 


(يلايبوي) جاذبية عَرَيّة تفوق ما لآثار إليزابث باژیت براوننغ) ثم إن الذنيويين الذين 
يُقصون الدّین باعتباره غکازا مُجّدون التحدّيّ ”الأكثر بسالة " الذي يشتمل عليه 
كفاح البقاء في هذا العالم بغير أي انجذاب إلى كائن أسمى. 


*- حقيقة العالم العلی تتضفنها قدرات العالم الأدنی. ان التعبیر " تبدیل 
2 ِ« ۳ 4 5 ا 3 « ۳ 
الوضع ينتمي أصلا إلى قاموس الموسيقى. فمن الممكن تبديل وضع أغنية ما من 
مفتاجأموسيقي إلى آخر؛ أو لايل وضيع ام مر مكترنة وشن بحيث 
تصير تسه ملاح تیار Ey‏ لسوتي دنر ود : إذ إن عشر أصابع 
تضرب مفانيح الوا تستطيع ی حال أن تج كل ما نجه الأوركسترا من لال 
فروق سمعيّة. ومع ذلك فإنَ مدل الوضع- وهو مُقيّد بتشكيلة الأصوات التي تصدرها 
تلك المفاتيح- مُضطر بطريقة ما إلى نقل جوهر السمفونيّة بواسطتهنٌ . 
وقد استشهد سي أس لويس مادّة من مُذكرات صمويل پپیس عن حفلة 
موسيقيّة مُطربة. فقد قال بيس إن صوت آلات النّفخ كان عذبًا للغاية بحيث سلب 
له واضاف: بکلمة؛ فقد طرق ذلك الصوت نفسی حّا حثی آمرضنی فاا قامًا 
" کی قاری برض اليه 5 0 وی f‏ 
كما جرى لي لا کنت مُعْرَمًا بزوجتي . وقال لويس: حاول تحليل فسيولوجيّة أيه 
استجابة عاطفيّة؟ ماذا یحدث في أجسادنا حين نختبر الجمال أو الكبرياء أو الحبّ؟ 


لقد شر ین سیلبا اختیره أله فان سر وان كان ابه ما یشب لفیا رفس 
في العدةه قشعریرته انقباض عضلی... لقد عانى ردّات الفعل البدكة عینها التي قد 
تصیبه في لحظات الرض! 

إذا نظرنا إلى استجابتينا الطبیعیّتین تجاه الفرح والخوف» من النظور الأدنى» 
نجدهما متمائلتین تقريبًا. ففي كلتا الخالتين تُفرز الغدّة الكظرية الهُرمُونَ نفسه؛ وثطلق 
الخلايا العصبيّة في الجهاز الهضميٌ الموادٌ الكيماوية عينهاء غير أنَّ الدّماغ يُفسّر إحدى 
الرسالتين فرحا والأخرى خوفًا. وللجسم البشري على مستواه الأدنى» عددٌ محدود 
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لماذا يُحجِمْ الله عن اتد 


من مفاتيح البيانو للتعبير عن أصوات أوركسترا كاملة. 
ها هناتنٌالاختزاليةعن نقطة ضعفها الكبرى : قإن ظرت ”إلى حزمة ال" فقط 
متلا الشاعر الیش 3ة إلى م مُقوماتها الأكثر ا (الخلايا العصبيّة والهرمونات)» فقد 


1 اما ام E ODEN‏ ف 
الطبيعة مُسشرفة مارك NE‏ ااا ل 


مستعارة؟" تنقل أيضًا إجساسات الألم واللمس والذفءوالبرد: 


طريقةٌ حياة 
إن الذماغ البشريٌ يُوفْر وبا لتبديل الوضع يكاد أن يكون کاملا. فلئن كان 


٠‏ الدّماغ مدل وجهة النظر "لیا" داخل الجسم فليس من عضو آخر أكثر منه زل أو 


عجرًا . إذ يقبع داخل کوز من العظم الصفيق؛ معتمدًا كيا على وظائف الجسم الدّنيا 
لاکتساب معلومات عن العالّم دماغ لم قط شب ولا ذاق شيئاء ولا حي شيثا. 


١‏ إذ تصله جمیع الرسائل بالشکل المشفر عبنه؛ حيث تُختزل اختبا راتنا الحسيّة الكثيرة 
إل متغاليات كهربائئة؛ من الثقط والشرّط لت ا ابد 


_). ويعتمد الذماغ 
کی على هذه الرسائل الرمّزة حسب نظام مُورس والآتية إليه من الأطراف» ومن تم 
رکبها ليتبيّن معناها. 

وبينما أكتبُ الآن» أستمع إلى سمفونيّة بيتهوقن التاسعة الرائعة. فليست تلك 
بتري ] لا سلسلة من الرموز تبدّل وضعُها عبر الزمن والتكنولوجيا. إذ بدأت فكرةٌ 


ا موسيقيّة ماعنا بيتهوقن في فكره (وهذه مأثرة عقليّة فائقة ثقة للعادة, لأنَّ المؤلّف- وقد 


بات أصمٌ کلب آنذاك- كانت له الذاكرةٌ فقط يستهدي بهاء ولم يكن يستطيع أن يمتحن 
فكرته على الآلات الموسيقية). ومن نم بدّل بیتهوفن وضع السمفونيّة إذ دوّنها على 
ورق» مستعملًا تشكيلةً من الرموز تُعرّف بكتابة النوتة الموسيقية. 


10۳ 
































عندما لا تمطر السماء 


وبعد أكثر من قرن لاحفاءقرأث إحدى الأوركسترات تلك الرمورٌ؛ وأعادت تركيبها 
في صوت عظيم يُقارب ما لا بد أن يكون بيتهوفن قد "سمعه"" في ذهنه. وقد التقط 
مهد و ا سك الأ بشكل سلسلة من الانطباعات اللخ تة 
علی تک دوارة» ڈ نم رید أحد الاستّدیوهات وضع م تلك الرموز ال شکل أكثر اليه وبعد 
ذلك آلت الأسطوانة ذات التمؤجات الدقيقة داخل آلبوم الفونوغراف لدي . 

وفرصي الدوار الان بر تلك التموجات ویکیر تفاوتاتها عبر مكبّرات 
الصوت. ٠‏ والذبذيات|الدرئئة ة التي تطلقها هذه المكبّرات تطرق نی دافعةٌ إلى الحركة 
سلسلة ار من الأفعال الآليّة: 97 تقرع طبلتّي ی ناقلةً الذبذبات عبر 
سائل لزج إلى داخل ” رشن ورتي؟ » حيث ۰ خليّة مُستقبلة للصوت تلبث 
مُنتظرٌ. وما إن تتلقّى الخلايا ان الحفزء حى تطلق رسالتها الكهربائة 8 أخررًا تصل 
هذه الانطباعات- وهي مجرّد قط وشُرّط مُشفرة- إلى دماغي» حيث ترکبها شاشةٌ 
ره لمان صونی آبازه بوصفه ر ر ا وال ا امد 
بل البهجة أيضًاء إذ مهل لأستمع إلى تلك الرائعة الوسیقیّت حيث يُحمّل ال الفح 
مجدّدًا عبر وظائف جسمي ‏ الدنیا. 

وفي الواقع أن تبديل الوضع طريقةٌ حياة. فكل معرفة یا تأتينا من خلال عمليّة 
نقل هابطة إلى الرموز ثم صاعدة إلى المعاني. وها قد كتبتُ ثلاث ترفن سمفونيّة 
بیتهوفن التاسعة. وكانت هذه أفكارًا نشأت في ذهني» دلت وضعها من ثم إلى كلمات» 
وطبعتها داخل كومبيوتر سجلها رموًا على قرص مغنطيسيّ. وفي آخر المطاف سوف تذل 
كومپيوتري وضع الرموز المغنطيسيّة إلى رموز شَرْطيّة نم بل جهارٌ يُدعى موم" وضع 
تلك الرموز الشَرطيّة إلى أصوات رقميّة يرسلها عبر أسلاك الهاتف إلى ناشر کتبي. ولو 
أصغيثُ فيمامُودمي يبعث الفقرات الثلاث التعأقة ببيتهوفن نا سمعتٌ شيئ سوى غمامة 

من اش .غير أن ذلك اش سيكون مشتمًا بطريقة ما على أفكاري وكلماتي. 
من کومپیوتر الناشرء إذ يتلقّى الأصوات الرقميّة: سیرجعها إلى رموز مغنطيسيّة 
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تخطر علی بالي حالًا. ذ 


لماذا يُحجِم الله عن التدخل 


مخزونة على قرص. وسیحوّل الناشر تلك الرموز مجدّدًا إلى کلمات مرئيّة على شاشة» 
ويُحرّرهاء نم يُبدّل وضع الكلمات إلى علامات حبر فوذجيّة على وَرّق هي بعينها 
علاما ابر هذه التي 3 تقرأها آنت الان. وبالسبة إلى عينيك الدژبتین» فان لطخات 
ابر هذه على الصفحة تُشكل حروقًا وكلمات تنقل إلى خلايا عينيك وئبدّل وضعْها 
إل انطباعات اكهربائيّة برکبها دماغك ی من 3 ما. 

فإ كل توص کل معرفة, ول اختبار حي بل کل حياة على هذا الکو کب 
تعتمد على عمليّة تبدیل الوضع» حيث برحل لت هبوطًا إلى رموز بمكن إعادةٌ 
تركيبها في ما بعد. ونحن نثق غريزيًا بهذه العمیّة معتقدین أن الرموز الادنی تحمل 
بالفعل شین ما من العنی الأصليّ. فان لي ثقةٌ بأنٌ الكلمات التي أختارهاء بل أيضًا ما 
يبعثه مُودمي من مُرسَلات شَواشيّة» سوف تحمل أفكاري الأصليّة عن سمفونيّة بیتهوفن 
التاسعة. وإذ أنظر مثلا إلى صورة فوتوغرافيّة تظهر فيها جبال روكي الخلابة مد الوضع 
على بطاقة صغيرة مُسطحة نَاعة, فأحيا عقليًا من جديد تزه قمث بها هناك. أو هبني 
حك إعلانًا في مجلة لمع عطر ما فإذا بصورة زوجتي التي تتعظر بذلك العطر 
ففي الواقع أن الأدنى يحمل شین ما من الأعلى. 


تبديل الوضع على صعيد الروح 
أينبغي لد أن تُفاجأ إذا وجدنا المبدأ الشامل بعينه ساريًا في عالّم الروح؟ 
عد بفكرك إلى أسئلة رشيد الثلاثة لب في أوائل هذا الكتاب» والمذكورة مجدّدًا 
في بداية هذا الفصل . فلماذا لا يتدخل الله ويُعين ذاته بوضوح؟ وماذا لا يتكلّم بصوت 
عال فیتستی لنا أن نسمعه؟ إِنْنا نتوق إلى معجزةء إلى الفوطبيعيٌ بشكله النقيّ غير 


االمدوق!؟ 


۱ الممذوق هو المزوج أو المغشوش. 
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عندما لا تمطر السماء 


وقد اخترثٌ التعبير غير اممذوق " عمدًاء له ینم عن معنّى لطيفٍ هو جوهريٌ 
في هذه المسألة. فنحن الحدئین نجهد لفصل الطبيعي عن الفوطبيعي. والعالم الطبيعيٌ 
الذي يكننا أن نلمسه ونشمّه ونسمعه يبدو واضحًا بذاته. أما العالّم الفوطبيعيٌ فشأنٌ 
آخر. إذ لا شيء يقينيًا يخصّهء وليس له جلد؛ وذلك يُضَايّقنا. فنحن نريد برهانًا. نريد 
للعالّم الفوطبيعيٌ أن يدخل الطبيعيّ بطريقة ثبقي على ألَّقه ويُخلّف علاماتٍ انسفاع 
تة وتقرع طبلة الأذن قرعا دون 

إا لا يبدو أنَّ الإله المعآّن في الكتاب المقدّس يشاركنا في هذه الرغبة. فبينما 
نفسخ الطبيعيّ عن الفوطبيعي والنظور عن غير النظور يُعنَى الله بأن يُقرّبهما الواحد 
من الآخر. ولنا أن نقول إِنَّ هدفه هو أن يُنقذ العالّم "الادنی . أن يُعيد عالّم الخليقة 
الساقطة الطبيعيٌ إلى حالته الأصليّة حيث كان الروح والمادّة يُقيمان معا في وئام . 

وحين نصير مسيحيّين حقّاء وبذلك توطّد الاتصال بالعالّم غير النظور لا قل 
على نحو غامض إلى الاد الأعلى؛ إذ لا نرتدي فورًا أجساد بذلات فضائيّة تنقلنا نهائيا 
من العالم الطبيعيّ (منذ الغنوصيين وامانوخين» ما برحت الكنيسة تحكم على أفكار 
کهذه بأنّها هرطوقيّة) ۳ 3 جسادنا الطبيعيّة بالأحری تعود إلى الاصال باحفيقة 
الروحيّة؛ ونباشر الإصغاء إلى نظام الرموز الذي يُبدّل بواسطته العالّم غير النظور وضعّه 
ليتداخل بهذا العالّم . ولنا أن نقول إِنَّ مهمّتنا هي نقیض الاختزاليّة تمامًا. فنحن نبحث 
عن طرق كي تُعيد الشحر إلى هذا العالم أو 'تُقدّسَه“: كأن نرى في الطبيعة آله حمد 
وتسبيح» أو أن نرى في الخبز والخمر نمارسة عجيبة من تمارسات النّعمةء أو أن نرى في 
الحبٌ البشري ظلاً للحُبٌ المثالي . 

ونحن سم جدلا بأنَّ في حوزتنا قاموسًا محدودًا في ما يتعلّق بذلك العالّم 
الاعلی. نا شكلم إلى اه مقلما نکم أي شحض آخو. فهل بقل آذایکون ای 
شيء آکثر ارفك آو اکبر "طبعیة من هذا؟ يقال لس رك الصلاة ولذاعة بشارة 
الإنجيل وتأمٌل الكلمة المقدّسة والصوم وتقديم كأس ماء بارد وزيارة الحبوسین وعارسة 
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لماذا يُحجمٌ الله عن التدخُلٍ: 


وسائط العمة- هذه الأفعال الیومیِة- تحمل كلها العنی " الاسمی". فهي تئر عن 
العالم غير النظور؛ بطريقة من الطرق . 

وعند النظر من النظور الاختزالي الأدنى» تُعطى جميعٌ الأفعال الروحيّة 
تفسیرات " طبيعيّة. فالصلاة عَمغمةٌ في الفراغ؛ والخاطيع التائب عاطفية مُفتعَلة؛ 
ويومٌ الخمسين تداقق شکر. 

غير أن الإيمان» إذ ينظر على طول حزمة الأشعّة: يرى في مثل هذه الأفعال الطبيعيّة 
ناقلات درا الفوطبيعيّة. ومن ذلك النظور لا يظهر العالّم الطبيعيٌ مسلوب القّة 
من جرّاء المعجزة» بل مُنعَمًا عليه بغنّى بفضلها. ثم معجزة العالّم الطبيعي المصلح . 
بلغت تُقطةً دُروة في المعجزة الجليلة» حين اتحذت حضرةٌ الله الفعليّة مسكتًا لها في 
جسم اطع" کاجسامنا ماما اذ بل الکلمة وضعه ا صار ةا ؛ 

وفي تم راد قرب السیح العالین یت الآخر تمامّاء رز الروح 


ق اة بعد طون انتظار موحد الخليقة بطريقة لم بر قط منذ نام عَدْن 1 r‏ 


رشن ای من ادبا هلي داي في عبارة تستحق كير كثيرًا من التفکیر: 
تشد هی ات اما بای كما ری | سول براض :10 ور رانا لیر 
الکنیسة... له فیه سر أن حل کل الما (الإلهئٌ): وأن يُصالح به الكل لنفسه عامأد 
الصّاحَ بدم صليبه» بواسطته: سواء كان ما على الأرض» أم ما في السماوات". 
وعندما صعد ذلك الكلمةٌ الذي صار جسدًاء ترك حضوره الفعلي في صورة 
جسده أي الكنيسة. حثّی إن لطفنا بصیر لطت الله فعا ( با نکم فعلتموه بأحد 
إخوتي هژلاء الأصاغرء فبي فعلتم ") ومعانائنا تصيرء بکلمات بولس» قسطًا من 
" شرکة آلامه . وأفعالنا تصیر أفعاله ( من یقبلکم يقبلني ). وما یصیبنا يُصيبه 
( شاول. شاول» ناذا تضطهدني؟ ). فالعالان» النظور وغیر النظون یندمجان في 
السیح؛ ونحن- كما ظلّ بولس يُصيُ موجودون ”في السیح " بصورة حقيقيّة فعلا. 
حقًا لد التجشد هو غاية أعمال الله کلهاء وهدف الخليقة مجملها! 
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عندما لا تمطر السماء 


من تحت» نميل إلى التفكير بالعجزة كما لو كانت غزوًاء أي اقتحامًا للعالّم الطبيعيٌ 
بقوّة مُذهلة» ونتوق إلى آيات من هذا النوع. أمّا من فوق» من وجهة نظر الله فالعجزة 
الحقيقيّة معجزةٌ تبديل وضع : أن الأجساد البشريّة يمكن أن تصير أواني علوعة بالروح؛ 
١ 3 4 i E‏ 
آن الأفعال البشريّة العتادة في نطاق الاحسان واللطف قد تصير تجشدات لله على 
الارض لا أقلّ. 

وإكمالا للتشبيهء لا داعي لأن نش بعيدًا عن كلام الرسول بولس» لا الصورة 
التي يرسمها لوصف دور المسيح في العالّم اليوم هي الصورة التي استعملتها لایضاح 
تبديل الوضع. فقد قال بولس إن السیح يقوم الآن بدور رأس الجسد. ونحن نعلم 
كيف يتمم رأس الإنسان مشيئته: بنقل الأوامر نزولا في رموز يمكن أن تفهمها اليدان 
والعينان والفم. والجسد السليم الُعافى هو ذاك الذي يعمل بمشيئة الرأس. فبالطريقة 
ذاتهاء يُتمّم السیخ المقام مشيئته بواسطتناء نحن أعضاءً جسده. 

هل الله صامت؟ أجيبٌ عن هذا السؤال بسؤال آخر: هل الكنيسة صامتة؟ 
نا نحن الناطقون بلسانه» آوتژه الصوتيّة المُحتارة على هذا الكوكب. ومن شأن خطة 
تبديل وضع جليل كهذا أن تضمن أن رسالة الله ستبدو أحيانًا مشوّشة أو مُفككة: كما 
تضمن أنَّ الله سيبدو صامتا أحيانًا. غير أن التجسّد كان هدفه تعالى» وفي ضوء ذلك 
يصير يوم الخمسين استعارة كاملة: صوت الله على الأرض: مُتَكلُما من خلال كائنات 
بشريّة بطريقة ی هم لا يستطيعون إدراكها. 


الرجاء 
فا دیف مالف E‏ فى ايل اسفها کارولین مار ولكن 
كارولين مُصابة بشلل دماغی. والمأساة الخاصّة في حالتها أن علاماتها الخارجيّة- من 
سيلان لُعاب وحركة ذراعين مُتخبّطة وطق متلعثم واهتزاز رأس- تحمل الأشخاص 
الذين يُقابلونها على التساؤل عن كونها مُعاقة. وفي الواقع أن عقلها هو من جسمها ذلك 


TOA 





لماذا يُحجِمْ الله عن التدخُلٍ 


الجزءُ الذي يعمل على أكمل وجه؛ غير أنها تفتقر إلى السيطرة على عضلاتها. 

آقامت كارولين خمس عشرة سنة في دار للمتخلّفين عقليًاء لأنّ الدّولة لم تستطع 
تأمين مكان آخر لها. وكان أصدقاء‌ها ا أشخاصٌ مثل لاري الذي كان مُق 
ثيابه كلّها ويأكل نباتات المؤسّسة البيتيّة وأريلين التي كانت تعرف ثلاث جُمّل فقط 
وتُنادي کل شخص بلفظة ”ماما . وقد عقدت كارولين عزمها على أن تفر من تلك 
الدان وتجد لها مكانًا في العالّم الخارجيّ. 

وفي النهاية؛ تير لها أن تنتقل من الدار وتفتح بيبا خاضًا بها. ومُناك لت أبسط 
الأعمال المنزليّة تحديًا قاهرًا. فقد استغرق تعلّمّها كيف تصنع إبريق شاي وتسكبه في 
فناجين بغير أن تحرق نفسها ثلاثة أشهّر. ولكنّها أتقبت تلك المأثرة؛ وكثيرًا غيرها. وقد 
تسجلت اف الدرسة الثانويّة» وتخرّجت,. نم انتسبت إلى الجامعة الأهليّة. 

عُرفت کارولین في الجامعة بوصفها "الفتاة اعد" . فقد كان الطلأب يرونها 


۱ على كرسيّها دلب حانية الظهرء تطبع املاحظات بواسطة جهاز خاصل مصنوع 


لأمثالها. وکان أقلاءُ يشعرون بالراحة لدی محادثتهاء إذ عسر علیهم أن يُتابعوا أصواتها 


2 8 و 9 9 
' الملخبطة. ولكنّ كارولين ثابرت وكافحت» تمددة دراسة تستغرق سنتين للحصول على 


شهادة مُساعدة قَنيّة إلى سبع سنین. على أثر ذلك تسجآّت في كليّة لوثريّة لتدرس 
الکتاب المقدّس. وبعد سنتین هناك طلب منها أن تتكلّم إلى زملائها الطلأب في 
اجتماع صلاة عامّ. 

قضت كارولين ساعات طويلة في إعداد خطابها. ثم طبعت المسوّدة الأخيرة- 
معدّل مقداژه خمسًا وأربعين د لا إلواحد:ة- وكلفت صد يقنها جوزي قراءة 
ا لخطاب عنها. وكانت جُوزي ذات صوت قوي وجلىٌ. 

ويو اجتماع الصلاة» جلست كارولين مُتَرهْلةٌ في كرسيّها لوب إلى يسار المنبر. 
وکان ذراعاها ینتفضان أحيانًا بغير سيطرة منهاء وقد تدل رأسها إلى جهة واحدة حتّی 
كاد يُلامس كتفهاء ودفق من لمات یسیل أحيانًا على قمیصها. وقد وقفت جوزي 
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عندما لا تمطر السماء 


بقربهاء تقرأ النثر الجميل والعميق الذي أُلّفتهء وكان يتركز حول هذه الأية الكتابيّة 
المقدّسة: "ولکن لنا هذا الكنز في أوان خزفيّة, ليكون فضل القوّة لله لا متا . 

آنذاك أول مده رأی بعض الطلاب کارولین كانتا بشریّا كاملاه شائها شأنهم. 
قبلئذ كان عقلّهاء وهو عقلٌ صالح وراجح» أسيرٌ الکیج من"قبل جسم “غير مُطيع“ 
كما أن صعوبات الق قنّعت ذكاءها. ولکنْ الب إذ سمعوا خطابها يُتلى عليهم 
جهرًا فيما هم شاخصون إليها على السرح؛ استطاعوا أن يتخطوا بأبصارهم جسمّها 
الذي يأسره الكرسيٌ المدولب فيتصوّروا شخصًا كاملا. 

لقد أخبرتني كارولين عن ذلك اليوم بنُطقها الْتعّ ولم أستطع أن أفهم ال 
نصف كلماتها تقريبًا. ولكنٌ الشهد الذي وصفته صار عندي معا في تبديل الوضع: 
عقل کامل محبوسٌ داخحل جسم مصاب بالشلل العشنجي) تتعذر السيطرة علیه, 
وأوتارٌ صوتيّة تُحفق عند کل مقطع تال . وقد اكتسبّثُ صورة السیح في العهد الجديد 
بوصفه رأس ابسد معنّى جديدًاء إذ کسبث وعيًا في آن واحد للاتضاع الذي يتحمّله 
المسيح بدوره رأسًا للجسد وأيضًا للارتفاع الذي يسمح لنا به » نحن أعضاءً جسده. 

فنحن» وأعني الكنيسةء مَتلّ على تبديل الوضع بالعًا أقصاه. والمؤسف آنا لا 
نقدم بُرهانًا لا یقبل الجدل على محبّة الله ومجده. فأحياتاء على شاكلة جسم كارولين» 
نجعل الرسالة غامضة بدل أن ننقلها بوضوح. غير أن الكنيسة هي السبب الكامن 
وراء الاختبار البشريّ مُجمله؛ بل سبب وجود كائنات بشريّة في القام الأوّل: أن يُتاح 
لاق آخحوین غیر الله مل حبورة اه وهو تفال اسن أن ركد الاهر هستحقا 
للمغامرق وللاتضاع. 


و حے 


الذي نزل هو الذي صعد أيضًا فوق جمبع السماوات, لكي يملا 











لماذا يُحجم الله عن التدخُل 


الكلّ. وهو أعطى البعض .. سلا والبعض أنبياء. والبعض مبشرين, 
والبعض رعاةٌ ومعلّمين, لأجل تكميل القدّيسين لعمل الخدمة, لبنيان 
جسد المسيح, إلى أن ننتهي جمیغا إلى وحداثية الإيمان ومعرفة 
ابن اللّه, إلى إنسان كامل, إلى قياس قامة ملء المسيح. كي لا نكون 
في ما بعد أطفانًا... بل صادقين في المحبّة, ننمو في کل شيء 
إلى ذاك الذي هو الرأس: المسيحٌ الذي منه كل الجسد مركا مغاء 
ومقترنًا بمؤازرة كل ففصل, حسب عمل على قياس كل جزء, ُحضل 
من الجسد لبنيانه في المحبّة. 


| الشواهد الكتابيّة: کولوسی ۱؛متّی ۲۵؛ فيلبّى ۳؛متّی ١٠؛‏ أعمال ٩‏ اكورنئوس 4؛ أفسس 4. 
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لماذا تحجب وجهك, وتحسبني عدوا لك؟ 
أترعب ورقة مندفعة, وتُطارد قشا يابشا؟ 
یوب 1۲: ع ۲09۲ 


صلحسر 





1۸ 


هل الله مُختبة؛ ؟ 


لول علق جام التأثير العاطفي لبلية رپ غربلتُ خبطب الشفر طلبًا لكلمات 
یوب الخاصٌة. تفت أن أراه یتشکی من انهيار صخته ويرثيٍ فقدان أولاده وثروته؛ 
ولكنٌّ ما فاجأني آله كان لدیه القلیل نسبيًا يقوله في هذه لور إل أنه بالأحرى 
ركز على الوضوع الفرد المتمثّل في غياب الله. فما آله أشدّ الإيلام كان شعوره بأنّه 
يصرخ يائسًا فلا يتلقّى أي استجابة. وقد سمعثٌ ذلك الشعور عينه موصوف بأقلام كثير 
من المتألين» وربا كان الوصف الأفضل هو ذاك الذي خطه سي أس لويسء إذ کتب 
الكلمات التالية في خضمٌ غمّه الشديد بعد وفاة زوجته بالسرطان: 


أين الله في هذه الأثناء؟ هذا واحدٌ من الأعراض الأشدّ إقلاقًا. عندما تكون 
مسروژاه بل مسرورًا جدًا بحيث لا يُخالجك شعورٌ بالاحتياج إلى الله فعندئل 
ُرخب بك بذراعين مفتوحتين... أو هكذا يُخيّل إليك. ولكن اذهب إليه 
عر همست ماش جلال سین كر کل موق ا باطلا فماف لت ۲ 
ابا يُسقّق في وجهك» وخسن إقفال للسان الزلاج؛ بل اقفال مضاعف» من 
الداتخل, ریم ذلك بسو الع واعله حير لك أن تدور وتش فکلما 


IIE 











عندما لا تمطر السماء 


طال انتظارك صار الصمت أشدٌ وآدهی. 

وفوق کل شيء آخرء طالب یوب بفرصة لعرض قضيّته آمام الله. فن مُقويّات 
أصدقائه تناثرت كما تتناثر البراغیث من حیوان أليف ینتفض. وقد أراد الأمر الحقيقيّ: 
موعد مُقابلة شخصيّة مع الله القدیر. فعلی الرُغم ما جرى» لم یستطع أيُوب أن يحمل 
نفسه على الإيمان باله قاس جاثر. وإذا تقابلاء فلعلّه على الأقلَّ يسمع رأي الله في 
الأمور فرك يمار عم سكن . ولم يسمع سوى كلام أصدقائه الشبيه 
بانشاد الشخاذین المنتحبين» اد صمت خاو رهيب. لقد انسفق الباب في وجهه! 


حقيقة ایمان 


يها الربُ الحبیب, 
أريد حقا آن ارات 
أريد حقا أن أكون معك... 
(منظومة جورج هاريسون) 
أعلم أن الله حي: لقد تحدَّنْتُ معه هذا الصباح! 
(فلضق على مصدٌّ سثارة) 
الله يحبك ولديه خضّة عجيبة لحياتك. 
(كرّاسة تبشيريّة) 
يمشي معي ويحكي معي, ويقول لي إِنّي له. 
(ترنيمة روحيّة) 
إن الشوق البشري إلى حضور الله الفعليٌ قد بخطر في البال في أي مكان تقريبًا. ولكنّنا 


لا برأ أن تصرح تصريحات شاملة بشأن وعد الله بحضوره الحميم بغير أن نأخذ في 


KEE 


هل الله مُختبة ؟ 


















الحسبان تلك الأوقات التي يبدو فيها الله غائبًا. ذلك ما واجهه سي أس لويس» وواجه 
یوب وواجهه رشيد؛ ولا بد أن یواجهه کل امرىء تقريبًا في وقت من الأوقات» ألا 
وهو حقيقة احتجاب الله. 
قد تهبط غمامةٌ اللامعرفة دون إنذار» وأحيانًا في ذات اللحظة التي نتوق فيها بأكثر 
الاح إلى الشعور بحضور الله. إن خادمًا للربٌ من جنوب أفريقياء هو الُحترّم آلان 
بُويْسَكء طرح في السجن بتهمة التعرُض للحكومة» حيثٌ قضى ثلاثة أسابيع في زنزانة 
انفراديّة جائيًا على ركبتيه بصورة شبه دائمة طالبًا أن يُحرّره الله. وقد حكى مهور 
المؤمنين في ما بعد قائلا: "لا حَرّج على إن فلکم إِنَّ ذلك كان أصعب وقت في 
حياتي. فبينما آنا جاث هناك» خانتني الكلمات وجفٌ دمع عينئ.'' وقد كان اختباره 
اختباژا مشتركا بين السود في جنوب أفريقيا: إذ يُصلُون؛ ويبكون. وينتظرون» ومع ذلك 
لا یستدژون استجابة من لَدُن الله. 
قد یُحامْ بعض بأل الله لا يختبئ. وعلى أحد مُلصقات الصدّات قرأتُ هذه 
الكلمات: ””إذا شعرت بأنّك بعيدٌ عن الله فحمن من ابتعد!" إلا أن الشعور بالذذب 
اسمن في هذا الما قد یکون مورا زانیا فة یوب یتداول بالتفصیل ايه 
أن الله هو مَن ابتعد. فمع أن أيوب لم يرتكب أي خطاً وتوسّل يائسًا لأجل المعونة» آثر 
الله أن يبقى مختبتا: (إن شككت في أن مواجهة ما لاحتجاب الله هي جزء عادي من 
مسيرة الإمانء فما عليك الا أن تتصفّح في مكتبة لاهوتيّة آثار الصوفيين السیحیین؛ 
وهم رجالٌ ونساء طوا أعمارهم في شركة شخصيّة مع الله وأن تبحث عن شخص 
واحد فقط من بینهم لا يصف وقت محنة قاسية؛ ”ليل نفس مُظلمًا''). ۱ 
ولأولئك الذين يُعانون الآلام» كما للذين يقفون ب دم یوب درشا 
مهمًا: أن الشكوك والشكاوى الصادرة من أمثال مغ وُدسٌّن وآلان بُويْسَك وأيُّوبٍ هي 
" ردود فعل جليّةء لا أعراض تنم عن مان ضعیف. وهي جليّة جذا بالحقيقة حنّى ال 
| حرص على أن يشتمل الكتاب اس عليها كلّها. فالمرء لا يتوقّع أن يجد بين دفي 
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عندما لا تمطر النسماء 


«CC چ‎ ۳ 2 0 3 

الكتاب المقدّس مُجادّلات خصوم اللهء مغل مؤلّف مارك تین رسائل من الأرض أو 
مولّف برتراند سل " لاذا لسث مسيحيًا"': ولكنٌّ جميع تلك الجادلات تقريبًا تظهر 
فعلاه إن لم يكن في أيُوب ففي الزامیر أو الأنبياء. ویبدو أن الکتاب القدّس استبق 
خیباتناء كما لو كان الله یدنا معا بالأسلحة التي سنستخدمها ضدّه» باعتباره تعالی 


يعي كلفة تعزیز الامان. 

م إل اه بسبب السیح. يتفهّمنا حقّ التفهُم. ففي جشسيماني وجُلجثة وبطريقة 
من الطرق لا يُعكر عنها؛ اضطه الله نفشه ال مواجهة احتجاب الله "الله یُجاهد مع 
الله“ : على هذا النحو عبر مارتن لوثر بإيجاز شدید عن الصراع الكوني الذي جرت 
وقائعه على خشبتين مُتصالبئّين. ففي ذلك الليل الحالك» اختبر الله بنفسه إلى أقصى 
مدای ها يعنيه شع رر الان الله ل عند 

اص أصحاب أبوب على أن الله لم يكن مُختبًا. وقد آتوا مذكرات شّی- من 


أحلام ورژی وبرکات الاضي وعجائب الطبیعة- لیوا كيف آثبت ال ذاّه لاب 
في ما مضى. وقد كانت فحوى تقريعهم له: "لا تسش في الظلام ما تسه في لور 
ونحن الذين نعيش بعد یوب لدينا أيضًا مزيدٌ من لور سجل النبوٌات المتمّمة وسيرة 
پسوع السیح. ولكنْ أجيانًا تُحفق جميع التبصرات أو "البراهین" کل الإخفاق. 
فمُجرّد الذ کری» مهما كانت بهيجةء لن یقتل الألم ولن يُبدّد الوحدة. ورب إلى حين» 
أخفقّت کذلك أيضًا جميعٌ آيات الكلمة المقدّسة وجمیع الشعارات اللهمة. 


خلاثُ استجابات 
إتني أعرف جيِّدًا استجابتي الغريزيّة الخاصّة حیال احتجاب الله : نا رد بعجاهّله. 
وكطفل بي أله يستطيع الاحتباء عن الكبار بوضع يد لخيمة على عينيه أحاول إقصاء 
الله عن حياتي . فان كان لا يُظهر ذاته بي » فلماذا أعترف به؟ 


هذاء ویورد سفر یوب استجابتین 020 لخيبة أملٍ بالله من هذا النّوع . الأولى 
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أبداها أصدقاء أيُوب الذين روّعتهم هجماته على معتقدات إيانهم الأكثر جوهريّةً. فان 
خيبة أمل أيُوب الشديدة باه لم تضاه لاهوتيّاته. وقد رأوا خیاژا محدّدًا بين إنسان 
يدعي أنه باژ وإله يعلمون أنه با نا نعلم حقًا أ الله ليس ظانًا أو جائرًا. لذا كف عن 
تفكيرك هذا! عيبٌ عليك أن تقول ما تقوله من أمور شائنة! 

ما الاستجابة الثانية» وهي استجابة اكت عليطًا استطراديّاء طباقًا تصادٌميًا 
لمنطق أصدقائه الذي لا يرحم. 'الماذا أخرجتّني من الرّحم؟ كنت قد أسلمتٌُ الروح 
ولم تزني عین ٩‏ هكذا حاطب یوب الله متسائلًا. وقد اندفع یوب معدا احتجابًا كان 
يعلم أنه عقيم» كعصفور يصطدم مرارًا بزجاج نافذة. وكان بيده قليلٌ من الحجج القوي 
حّى إِنَّهِ اعترف بأنَّ منطق أصدقائه بدا سليمًا. فترنّح» وناقض ذائه ونهج نهجًا مُعاكساء 
كما انهار أحيانًا في يأس مُطبق. وإذا بهذا الرجل الشهير ببزه يتوجّه إلى الله بلوم جارح: 
"کت ع فأتبلّج قليلاء قبل أن أذهب ولا أعودء إلى أرض ظلمة وظل اموت“ 

والآنء أي الاستجابتين صادق ,عليها الشفر؟ کلاالفریقین احتاج إلى شيء من 
التوبيخ والتقوم» ولكن بعد التفّه بجميع الكلمات العاصفة أمرّ الله أصدقاء یوب 
الأتقياء بأن يزحفوا إلى أيُوب تائبين» ويطلبوا منه أن يُصلي لأجلهم. 

فإحدى الرسائل الجريثة في سفر أَيُوبٍ أن ني وسعك أن ت تقول لله ی شيء. اطرح 
عليه غمّك وغضبك وشکك ومرارتك وخذلانك وخحيبتك ...اه يستطيع أن يستوعب 
ذلك كله وفي أححيان غير نادرة؛ يُصوّر عمالقة الكتاب المقدّس الروحیون وهم يُجادلون 
الله فعلا. فهّم يؤثرون أن يمضوا وهم يعرجون» مثل یعقوب على أن يَصِدُوا الله ویبعدوه. 


' وفي هذا الجال يُصوّر الکتاب المقدّس مُقَدَّمًا أحد معتقدات علم النفس الحديث: 


لیس ف وسعك حقا أن تدکر مشاعرك او لاشیهاء ولدلك یحسن بك أن تعثر عنما 


| فان الله قادرٌ على التعامّل مع جمیع الاستجابات البشریّه ما عدا واحدة. ذلك أله لا 


يستطيع أن يتحمّل الاستجابة التي أبجأ إليها على نحو غريزيّ : محاولة تال أو مُعاملته 
كما لو كان غير موجود. وهذه الاستجابة لم تخطر قط على بال أَيُوبٍ ولو مر واحدة! 


LY 








عندما لا تمطر السماء 


الصورة الكبيرة 

غير أن جرب العمبیر ا رالوس الذي عليه من أثرب: 
فإنَّ مشهد المجريات في العالّم غير المنظور ””خلف الستارة یبن أنَّ مواجهةً لاحتجاب 
الله قد تكون مُضلّلة على نحو سيٌء. إذ نها قد ترّبنا بأن نرى الله كما لو كان هو العدوٌ 
وآن تُفشر احتجابه کما لو کانقلّة اهتمام. 

ذلك هو ما استنتجه وب تمامًا عن الله: "غضیّه افترسني واضطهدني ‏ ونحن 
الجالسين بين المشاهدين نعلم أن أيُوب كان على خطأء لسبب بسیط هو أنَّ مقدّمة 
الشفر التمهيديّة شير إلى فارق دقيق- لکنْ مهم- مُتمثّل في کون الله لم يُسبْب 
شخصيًا معائیات أيُوبٍ. صحيحٌ أنه سمح بهاء ولكنّ خبر الهان يُقدّم الشيطان, لا 
الله بوصفه المحةضل علیها. ومهما کان» فإف الله بقينًا لم یکن عدو آلوب. حاشا أن 
يكون الله قد تخلّى عن یوب ولكنّه كان يُخضعه لفحص دقیق مُباشر یکاد أن يكون 
ميكروسكوبيًا. ولحظة كان یوب يلتمس إجراء محاکنة تاد لعرض دعواه» حظتئذ 
كان بالفعل مُشَارِكًا في محاكمة ذات أهميّة كونيّة- لا كمُدّع عام بوه سبّابته إلى الله 
بل بوصفه الشاهد الرئيس في امتحان إيمان. ر 

لا يمكن أن نستنتج إطلاقًا أن تجاربناء على غرار تجارب أيوب» قد رثّبها الله 
خصوصًا للبت في شأن حاسم من شوون الکون ٠‏ ولكن لیا آن تفعرض بغیر محاذیر أن 
مدى رؤيتنا المحدود سیْشوه الحقيقة بطريقة مائلة . فالألم ر يُضِيّق الرؤية. إذ يَضطرّنا إلى 
لتفكير بأنفسناء وبالقلیل سواهاء لکونه آکثر الأحاسیس خصوضية ونحدة. 

ومن یوب مکننا أن نتعلّم أنَّ أكثر بكثير ما نظن جار في الملا الأعلى. فقد شعر 
ُو ب بوطأة غياب الله؛ ولكنّ نظرةٌ إلى ما وراء تاره قينا اذا الله معتّی ماء لم يكن 
فا أي وقت آخر أكثرٌ حضورًا منه في ذلك الوقت. وفي العالّم الطبيعٌ» تتلقّى 

بشريُة فقط نحو ۴١‏ بالغة من طيف النور. (في وسع نحل العسل والحمام الزاجل مغد 
لعفاط موجات الضوء فوق البنفسجيّة غير امرئيّة لدّينا). أمّا في العام الفوطبيعيٌ» 
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_ فرؤينا محدودةٌ أكثر جِدًاء ونحن لا نحصل الا على لمحات حينيّة لذلك العالّم غير 
[ المنظور. 


هله النقطة بعينها تُوضجها بطريقة مختلفة ناما حادثةٌ فى حياة شيحص شهير آخر 


' من شخصیّات الكتاب القدّس. إذ كانت للنبيٌ دانيال مواجهةٌ لطيفة- لطيفة مُقارَنة 


بمواجهة أيُوب- لاحتجاب الله. فقد غير دانيال بشأن مشكلة يوميّة مُتمثلة في عدم 

استجابة الصلاة: لاذا كان الله يتجاهل طلباته المتكدّرة؟ وكان دانيال قد عكف على 

الصلاة طيلة واحد وعشرين يوماء وهو نائحٌ ومُنقطع عن الطعام الفاخر وعائفٌ اللحمّ 
e 2‏ 0 3 1 6 ع6 

والخمر والتعطر. ومع أنه ابتهل إلى الله طوال تلك المدة لم يتلق أيه استجابة. 

م نال دانیال ذات يوم أكثر جذا ما توقع. فان كائنًا فوطبيعياء ذا عينين كأنّهما 
مشعّلان مُشتعلان؛ ووجه کالبرق» ظهر فجأةٌ على ضفة نهر بجانبه. وهرب رفقاء دانيال 
هم مرتعدین. أمّا دانیال فك ما يقوله: لم تبق في قتي ونضارتي لت في إلى فساد 
ولم أضبط قوّة' . وإذ حاول التكثّم إلى الكائن الباهر؛ لم يكد يقوى على التنفس. 

ثم مضی الزاثر یشرح لیب تاره ليلا . فإنّه أرسل استجابةٌ لصلاة دانیال 
الأولى ماه ولكنّه لقي مقاومة شدیدة امن بل رلیس ملکة فارس_ .وآخیراه بعد 
تعويق دام ثلاثة أسابيع» وصلت التعزيزات» إذ إن ميخائيل- أحدّ رؤساء الملائكة- 
أعانه على اختراق المعارضة. 

لن أحاول تفسير هذا المشهد المذهل الذي يُصور الكون في حالة حرب» بل يهشني 
فقط أن أ موازاةً لأيُوبٍ. فعلى غرار أيُوبِ» قام دانيال بدور حاسم في الحرب بين 
القوی الكونيّة الخيّرة والشتیرته وان كافك من النشاط فد جری خارج مدى رؤيته. 
وريا يل إليه اد الصلاة عقيمة والله لامُبال؛ ان لح على ”ما وراء الستارة بين 
العكس تامًا. وهكذاء فإِنَّ منظور دانيال المحدود» مثل منظور یوب شوه الحقيقة. 

وماذا ينبغي لنا أن نستنتج من احتياج الكائن الملائكيّ الذي رآه دانيال إلى 
تعزيزات» فضلا عن الرّهان الكوني في سفر أبُوب؟ هذا فحسب: أن الصورة الكبيرة» 


FI 


راا ا ا ا ا ا 


عندما لا تمطر السماء 


حيث الکون کله يُشبه الستارة لفق تشتمل على كثير من التشاط الذي لا تراه 
أبدًا. فعندما نتشبّث بالله بعناد في وقت شدَّة» أو عندما صلي فحسب. يكن أن یکون 
الأمر منطويًا على أكثر بكثير جدًا ما نحلم به أصلا. وتصديق ذلك يستوجب الإيانء 
کماایستوحبه الفقه اا مرلن الب مهما بدا الله ا 

وفي النهاية» عندما سمع أيُوب الصوت من وسط العاصفةء أحرز الایان آخرٌ 
الأمر. وقد استعرض الله بسرعة ما لم یستطع أيُوب أن يُباشر تفسیره من ظواهر طبيعيّة: 
النظام الشمسيّ, الأبراج (الجموعات النجمية)؛ العواصف الرعديّة, الحيوانات البرّيّة. 
ان كنت لا مدرك العام المنظور الذي تعيدق فيه فكيف تجرو' على توفع إدراك عام 
لايمكنك أن تراه مجرّد روئية؟! 1 


وإذ وعى یوب الصورة الكبيرة في نهاية الطاف. تاب في التراب والرماد. 
کے 


يُشبه الله شخضًا يُجلي حنجرته وهو مختبما, وبذلك يفشي 


مايستر إكهاردت 


الشواهد الكتابية: یوب ۰۱۰ ۱5؛ دانیال ۱۰. 
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لماذا مات ابوب سعیدا؟ 






حدحکم 


آقا آنا فقد علمث أنَّ ولي حي 
والآخرٌ على الأرض يقوم. 


بعد وصف قصّة یوب لماي والبليّة, وقرع ال والنقاش الحامي» ورهان كوني 
وبعد أن يُفنى جلدي هذاء 


حشر ویکسب, بعد ذلك کل تنتهي القضّة بجو اي حميم للغاية: حيث بلي 
أيُوب حَفَدةَ أحفاده في صفاء تام ويُورد الشفر تعدادًا دقيمًا لثروة أيُوب المستعادة: 
۰ خروف» 5000 جَمَلء ۱۰۰۰ فَذّان بق ۱۰۰۰ أتان» فضلًا عن عشرة أولاد. 

وقد ثطت تلك النهاية بعض الفرّا مثل إيلي فايزل (الكاتب الحائز جائزة 
نوبل ). ففي نظره؛ كان أبُوبٍ بطلاء مجلا في التصدّي مظالم الله. إلا نیرب كما 
يقول فايزل» استسلم أخيرًا. . وما كان ينبفي له أن يُطلق الله من الشّرّك . فما من مقدار 
ازدهار جديد كان يمكن أن یُعوّض عن العاناة التي اجتازها أَيُوبٍ. ماذا بشأن الأولاد 
العشرة الذین ماتوا؟ ما من آب و آن شاف ظة آن طردة جديدة صاخبة من 
ولاه متمحو اون على آولعك الذین فقدهم أيُوب! 

ولكنْ لندع یوب يتكلّم بلسان نفسه. فهاك ما قاله بعد طبة الله الجليلة من قلب 









وبدون جسدي, أرى اللّه, 
الذي آراه أنا لنفسي, وعيناي تنظران, 
ولیس آخر. إلى ذلك نتوق كليتاي في جوفی! 
یوب 19: 0]- ۲۷ 


حدححم 


العاصفة: 


قد نطقتٌ با لم أفهم» 











عندما لا تمطر السماء 


بعجانب فوقي لم أعرفها... 
بسمع الأذن قد سمعتٌ عنك» 

والآن قد رأتك عينى. 
لذلك آرفض نفسي» ۱ 

وأندم (أتوؤب) في التراب والرماد. 


فواضح جليًا أن ما دعوّه الاجواب الله قد أرضى أثرب كامل الارضاء. 

إن في الُقابل؛ يُشير بعض الا إلى الختامات السعيدة بوصفها الجواب النهائي 
عن خيبة الأمل بالله. فيقولون: انظروا! إل الله حلص شعبه من الشدّة. فقد رد یوب 
صشّته وتروته» وهو سيفعل لنا الأمر عينه إن تعلّمنا أن نثق به على غرار أيُوب. غير 
أن هؤلاء القاء يغضون النظر عن نقطة تفصيليّة مهمّة: أل وب نطق بكلماته الدالّة 
على التوبة والندم قبل استرداد خسائره. وكان ما يزال جالسًا وسط كومة ثراب» عاريّاء 
تخطيه القروح... وفي تلك الظروف تعلّم أن يحمد الله ويُسبحه. لك شا واحدًا فقط 
كان قد تغيّر: لقد آتى الله یوب لمحة على الصّورة الكبيرة. 

لدي إحساسٌ باطنييٌ أنه كان يمكن أن يقول الله أيّ شيء- كان يمكن في الواقع 
أن يقرأ من الصفحات الصّفراء- فيُحدتٌ لدى أيُوب التأثير العجيب عيته. فان ما قاله 
لم يكن على التقريب مها أهميّةَ حقيقية ظهوره المجرّدة. إذ إن الله أجاب عن سؤال 
یوب الأكبر: هل من أحد هناك خارجًا؟ وما إن التقط بصر یوب لح على العالم غير 
النظوره حتّى تلاشت جميع آسئلته الملحّة. 

فمن وجهة نظر الله لم يكن فرج أيُوب- مهما بدا الأمر قاسيّا- ذا أهميّة مقارنة 
بالقضايا الكونيّة الموضوعة على الحك. وقد انتهت المعركة الحقيقيّة لا أبى یوب أن 
ییأس من روية الله جاعلا بذلك الشيطان یخسر الثهان. وبعد ذلك الانتصار ان 


بادر الله إلى ٍغداق عطایاه على أیُوب. الْم٩‏ يمكنني .أن أتولى آمره بيسن مزیدا من 


IVE 





لماذا مات یوب سعيدًا؟ 


الأولاد؟ جمالا وخيرانًا؟ لا مشكلة. طبغا أريد لك أن تكون سعيدًا وميسورًا ومُفعمًا 
بالحياة! ولكنء يا لوب عليك أن تفهم أنّ ثيا أهمّ بكثير من السعادة كان على 
المحك هنا 


عالان 

لدی صديقي رشید- وهو ما زال ینظر إلى سفر یوب بوصفه أصدق جزء 
في الکتاب المقدّس- ردَّةٌ فعل ایا ی خی خاتیهفهر بط هاش لكل 
بالوضوع إل حد بعید: "لقد حظي یوب بظهور شخصيٌ من قبّل الله وأنا أغبطه. 
وذلك ما برحث أطلیّه طوال هذه السنین. ولکنْ با أن الله لم يژرني؛ فکیف يُساعدني 
یوب في صراعاتي؟۳" 

أعتقد أنَّ صديقي رشيدًا وضع إصبعه على حط فاصل مهمٌ في الإمان. فبمعنی 
ماء تشبه أيامنا على الأرض أيّام یوب قبل أن وافاه الله في عاصفة. إذ أنّنا نحن أيضًا 
نعيش في خضمٌ معلومات وشائعات يُحاج بعضّها ضدٌ إله قوي مُحِبٌ. وعلينا نحن 
أيضًا أن غارس الإمانء إا بغير يقين. 

انبطح رشيد على الأرضيّة الخشبيّة في شقته» مُتضرّعًا إلى الله أن ”بعلن ذاته» 
راهنًا کل انه باستعداد الله لؤلوج الله العالّم المنظور كما فعل بالنسبة إلى أيُوب. وقد 
خسر رشيد ذلك الرهان. وبصراحة؛ آشكث في أن الله يشعر بأي ‏ التزام " لاثبات ذاته 
بطريقة کهذه. لقد فعل ذلك مرارًا كثيرة في العهد القدم ثم فعله بصورة نهائيّة حاسمة 
في شخص يسوع ياد اا عمدت ای ل ب 

ٍني أقول ما أقوله بعناية بالغةء إذ أتساءل بشأن الرغبة الل الشديدة في حصول 
معجزة- حتى لو كانت شفاءً للجسد- ألا تنم أحيانًا عن الافتقار إلى الإيمان وليس عن 
توافره؟ فاد صلوات من هذا النوع» كصلوات رشيد» قد تضع شروطًا أمام الله. وحين 
نتوق إلى حل معجزي لمشكلة ماء هل جعل ولاءنا لله متومًا على كونه يعلن ذاته مرّة 
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عندما لا تمطر السماء 


أخرى بعد في العام المنظور؟ * 

وان أصررنا على براهين منظورة من لذن ال فلعلنا مهد السبيل فعلا حالة خيبة 
دائمة. فالإيمان الحقيقي لا يحاول أن يستميل الله كي يفعل مشیثتنا بقدر ما يسعى 
إلى وضعنا في موضع يحملنا نحن على فعل مشيئته. وإذ فنَّشْتُ في الكتاب القدٌس 
كله عن فاذج للإهان العظيم» صعقني العددٌ القليل من القدّيسين الذين اختبروا مثلّ 
مواجهة یوب الدراماتيكيّة مع الله. فالباقون تجاوبوا مع احتجابيّة الله لا بمطالبته بأن 
يُظهر ذاته, بل باصي قُدمًا والإمان به رغم بقائه مُحتجبًا. ويشير الأصحاح الحادي عشر 
من رسالة العبرانيّين بوضوح إلى أن عمالقة الإمان ”لم ينالوا المواعيد؛ بل من بعيد 
نظروها وصدَّقوها وحيّوها". 

فنحن الكائنات البشريّة؛ بطريقة غريزيّة نعد العالّم المنظور " حقیقیا" والعالّم 
غير المنظور “غير حقيقيّ". ولكنٌّ الکتاب المقدّس يدعونا إلى العكس قاما. 
فبالایان؛ يتحذ العالم غير النظور على نحو تصاعدي» شكله بوصفه العالم الحقيقيٌ 
ويبسط أمامنا السبيل لكيفيّة العيش في العالم المنظور. ما عنى الربٌ یسوع: " عيشوا 
لله الذي بُرى» وليس للاخرین!" في كلامه عن العالم غير النظوره أو "ملکوت 
السباوات ٩۳‏ 

وقد تطرّق الرسول بولس مره على نحو مباشر إلى مسألة خيبة الأمل بالله. فقد 
قال لومني كورنثوس له لم يأس على الرّغم من المصاعب والمصائب التي لا صدّق: 
وان كان إنساننا تارج يفنى» فالداخل يتجدّد يومًا فيومًا؛ لأنَّ حفُة ضيقتنا الوقتيّة 
(!) تنشی لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديًا. ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي تُرى» بل 
التي لا ثری؛ لا التي ثری وقتيّة؛ اما التي لا ثری فأبديّة “> 


* قد يستجيب الله مراحمه صلاةً مختلطة الدوافع. ما تشهد کل أحاديث حفرة المناوشة: "یا رب؛ ليتك 
فط لخر جتن امن غا ولگ الفرار دد ايا 
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لماذا مان أَيُوبٌُ سعیذا؟ 


َة من الستقبل 
احتمل بولس التجارب ومات شهیدّاه وهو ما زال ینتظر مكافأته. واحتمل یوب 
التجارب» ال أله نال مكافأة حسنة في أثناء حياته. فماذا يمكننا دا أن نتظر من عند الله 
ددا ربا کانت آفضل طريقة للنظر ای الحاقة ف سفر یوب أن نراها لا كشخطط نا 
سیحدث لنا في هذه الحياة» بل با حريٰ كعلامة لا سيأتي. فهي تقوم رمزا وافیّا وعذبًا: 
حلا لخيبة رل واحد يُذيقنا بل سبقيّة من الستقبل . 
ومن ناحيةء فان ايلي فایزل على حق: أنَّ مسرّات بوب في شيخوخته لم تُعوؤضه 
عن الخسائر التي تكبّدها سابقًا. حى إن هو نفسه مات أخيرًا وهو شيخ سعيد وشبعان 
ما ما دورة الحزن إلى أهله الباقين على قيد الحياة بعدّه. وأسواً غلطة على الاطلاق 
أن نستنتج أنَّ الله يقنع» على نحو ماء بأن يُجريّ بعض الاصلاحات الثانويّة القليلة لهذا 
العالم المأساويٌ ال جائر. ١‏ 
يرهن بعض الناس إيانهم كله بحصول معجزة كما لو أنَّ من شأن المعجزة أن 
ُقصي كل خيبة أمل بالله. غير ها لن تفعل ذلك. ولو ملأت هذا الكتاب لفات 


. الشفاءات اطستدية: بدلا من قصّص رشيد ومغ ودسن ودوغل٩اس‏ ویب ما كان ذلك 


یحل مشكلة خيبة الأمل بالله. فما زال هذا الکوکب مبتلّی بخطب جلل. ذلك آنا 
جميعًانموت؛ ومُعدّل الوَقيات الجوهري هو هو للمُلحدین وللقدّيسين على السواء. 

إنَّ العجزات تقوم مقام اللافتات التي تُشير إلى الستقبل . أو هي مُشهيات تبعث 
توا إلى الزید» ای ما هو ابت ودائم. ولم تکن سعادة یوب اف شیخوخته ان 
سيتمتّع به بعد الوت. فالأخبار الطيّبة في ختام سفر یوب وبشاثر القيامة في أواخر 
الأناجيل هي عروض مُسيّقة للأخبار الرائعة الوصوفة في آخر سفر الرؤيا. ولا جر أن 
تشیح آبصارنا عن العالّم الذي يريده الله. 


۱ بلغة تعنی کفاف مقدار قلیل أو ضئیل يُذاق 
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عندما لا تمطر السماء 


فالوعد الذي یتضنه یوب 4۲ إذا هو أن الله سیرفع حيرا كل جور تسم به 
أيّامنا. ومن الأحزان ما لن يُشفى أبدًا في هذه الحياة» كموت أولاد وب مثلاء أو موت 
لدي مغ دشن. فليس من کلمات عزاء يمكن أن تُلضّف الغمٌ في قلب مغ وُدسُنء لأنَّ 
لذلك الم شكلًا محدّدًاء هو شكل ابنتها پفي وابنها جُوي. ولكنْ في نهاية الزمان» 
سيتلاشى ذلك الحزن أيضًا. فان مغ سوف تسترجع ابنيها مخلوقين خلقًا جديدًا. 
ولو کنت لا ی بأن بيغي وجوي ودشن في هذه اللحظة بعينها يتنفسان بجرعات 
كبيرة ويرقصان فرځا ویستکشفان عوالم جدیدة كنت ین باي شي» ولکنث قد 
تخلّيتُ عن الامان السیحی من زمن بعيد. ”إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاءٌ في 
الملسيح» فا أشقى جميع TT‏ 

ِنْ الکتاب القدس برهن سمعة له بقدرته على دحر ال ورد السماء والارض 
إلى حالتهما الأصليّة الكاملة. فبمعزل عن تلك الحالة المستقبليّة» قد يُحكم على الله 
أنه آقل من أن يكون قدیراه أو آقل من أن يكون مُحب*. وحثی الآن لم تتحقّق رؤى 
الأنبياء بشأن السلام والعدالة. والوت» مع طفرات السيدا (الإيدز) وسرطانات البيئة» 
تلك الطفرات الجديدة الشنيعةء ما زال يبتلع الناس» بدل أن يُبتلّع هو. ویبدوأن الشی 
لا خی هو الفائز. غير أن الكتاب المقدّس يدعونا أن نتخطی بأبصارنا واقع التاريخ 
الكثيب لنرى منظر الأبديّة كلّهاء حين ملا تلك لله اف 

ففي أي بحث بشأن الخيبة بالله» ُشکل السماء الكلمة النهائيّة: بل أهمٌّ كلمة 
علی الاطلاق. ذلك أن السماء وحدها سوف تحل سير شكله احتجاب اله. فول 
مرّة منذ البدء» سوف يُتاح للكائنات البشريّة النظر إلى اله وجها لوجهءوقذ آون ا 
في خضمٌ معاناته» وبطريقة ماء إهانًا جعله يؤمن بهذا: "بدون جسدي أرى الله» الذي 


* كان التصوّف الاسباني آنامونو يتحدّث إلى فلاح مره فارتأى أن الله رما كان موجودا ما السماء فلا. ففکر 
الفلأح دقيقةً ثمّ أجاب: " ولاذا هذا الله ۳۹ 
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لماذا مات أيُوبُ سعيدًا؟ 


i ان عه ق عه وك‎ E 
أراه أنا لنفسى» وعيناي تنظران» وليس آخر . وسوف تتم هده النبوءة ليس بالنسبة‎ 
إلى یوب وحده: بل أيضًا بالنسبة إلينا جميعًا.‎ 


الحنين إلى الوطن 

يواجه کثیرون صعوبةٌ في مجرّد تصوّر حالة مستقبليّة كهذه. وكما قال شارلز 
وليمزء ن "رن على الأرض صعب علينا أن ثدرك وجود خی بلاق مضبوء في 
مكان ما" ".فلا من محاولة إسقاط أشنا على مستقبل لا يمكننا أن تحیط به ماما 
الب ريا كان حيرا لنا أن ننظر إلى أحلامنا غير لح إلى خیبات آمالنا- في الزمن 
الحاضر. 

في نظر لاجىء أو فلأح) مل السماء حُلمًا پبلد جديد سعيد» بلاذ مان بعائلة 
التأمَ شملّهاء ببيت ملآن خيرات بسيطةٌ من قبيل الطعام وماء الشفة العذب. (لقد 
ا إلى لاجئين» ما قد بسر سبب استخدامهم صُوَرًا أرضيّة من 
هذا النوع) 

وعلى مستوّی ماء نتشا نتشارك جميعًا في أشواق من هذا النُوع . فلئن كان هذا العالّم 
حافلا بالتلوّث والحرب والاجرام والجشع» .ففي داخل کل واحد ما ما تزال بقایا ُذکرنا 
جا يمكن أن يكون العالم عليه وبا یکن أن نكون نحن عليه. . ويمكنك تلمّس أشواق 
كهذه في حركة الحفاظ على البیئةء تلك التي يتوق قادتها إلى عالم بُحفظ في حالته 
الأصليّة النقيّة؛ وفي حركة السلام التي تحلم بعالم خال من الحرب؛ ؛ وفي مجموعات 
العلاج النفسي التي تحاول أن تُعيد وصل ما انقطع من روابط المحبّة والصداقة. فجميع 
ما نلقاه على الأرض من جمال وفرح بل ”“فقط عبير زهرة لم نعثر عليهاء وصدى نغم 
لم نسمعه» وخبرًا من بلد ۳ ژره قط“ (سي أس لويس). 

لقد صرّح الأنبياء بأنَّ آحاسیس كهذه ليست بأوهام ولا مجرّد احلام؛ بل 
أصداءً مُسيقة لا سوف یتحمّق فعلا . وقد أعطينا تفاصيل قليلة عن العالّم امُستقبليٌ 
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عندما لا تمطر السماء 


د قح ان الله سوف يبت أنه جديرٌ بالثقة ا و ون الجديدة 
والارض اد سنمتلك آخیرا کل ما ا وتو نيع 
الأخبار السيّئة؛ يبر حبر طيّبٍ لا يُصدَّق - خبر لیس فيه َر مخبوءٌ في مکان ما. إنَّ 
السماء والأرض سوف تُعْمَلانَ من جديد بالطريقة التي قصدها لهما الله. إِنَّ هنالك 
خاقةٌ سعيدة في نهاية الطاف. 

وقد قال الكاتب الخبالي جي آرآر تولكين أن تلك الحالة السعيدة ستكون ””جائحةٌ 
سعادة '': ويُعبّر عن الفكرة جما مشبهد تضمُديُه ثلالیثه سید انوا : 


سال سنام: اکل مر مح سيصير غير صحیح؟ ماذا جرى للعالم ۳ 

فقال غاندالف: “إن ظاد عظيمًا قد رحل!“ تم ضحكء وکان الصّوت 
CE‏ أو كالمطر في أرض ظمأی. وإذ امو خطرت له فكرة بأنّه لم يسمع 
ضحگا صوت المرح الصانيء أيامًا على یام لا E:‏ . فقد وقع ذلك في أذنيه 
كصدّى لجميع الأفراح التي عرفها في حياته. ولکثه هو نفسه اندفع يذرف الدمع 
مرا ار ل اج 
ل و فنهض من سريره منتفضًا وهو يضحك " 

وصاح: كيف شعوري؟ حستا لا أعرف ماذا أقول. شعوري» شعوري,*" 
- ملحا بذراعيه في الهواء- ‏ "شعوري كالربيع بعد الشتاء وكالشمس على 
ورق الشجر وكالأبواق والقيثارات وکل الأغاني التي سمعمّها في حياتي !“ 


فلجميع العالقين في فم الألم» أو في بيت مُنهار, أو في عسر مادّيّ» أو في قبضة الخوف» 
لجميع هؤلاء- لجميعنا- تعد السماء بزمان» أطول بكثير جدًا وأكثر غنّی من الزمن 
الذي قضیناه على الأرضء ملؤه الصحّة والكمال والسرور والسلام. وان لم نؤمن 
بهذاء فإِنّ الداعيّ إلى الإمان ألا يكون ضئیلا جدَّاء كما أفاد بولس بصراحة ووضوح. 
فبغير ذلك الرجاء لا یکون أي رجاء. 
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لماذا مات یوب سعيدًا؟ 


لا بسحف الکتاب القدس ادا بخيية البشر (تذكرا النسبة في سفر أيوب: 
أصحاح واحد للردٌ والشفاء يلي واحدًا وأربعين أصحاحًا من الکرب والشقاء)؛ ولکنْ 
الكتاب يُضيف بالفعل كلمةً مفتاحيّة واحدة: وقتيّة. فان ما نشعر به الآن لن نشعر به 
دائمًا أبدًا. وخيبتنا بحد ذاتها علامة تلهُفٌ مؤجع» جوع إلى ما هو أفضل . ثم إن الإيمان» 
آخر الأمرء هو نع من الحنين إلى الوطن: إلى وطن لم نژره قط ولكنّنا لم نكف مر 
عن الاشتياق إليه! 


ملحصر 


تا غاية كل ترحالنا بداعي الاسنکشاف 
ستکون أن نصل إلى حيث انطلقنا 
ونعرق المكان أوّل مرّة. 

تي أس إليوت 


ثم رایت سماء جديدة وارضا جديدة, لا السماء الأولى والأرض 
الأولى مضتء والبحر لا يوجد في ما بعد. وأنا يوحنًا رأين المدينة 
المقدّسة, أورشليم, الجديدة, نازلة من السماء من عند الله, ماه 
كعروس مزيّنة لركلها. وسمعث صونًا عظيما من السماء قائنًا: "هوذا 
مسكن الله مع الناس, وهو سيسكن معهم؛ وهم يكونون له شعباء 
والله نفسه يكون معهم إِنْضًا لهم. وسیمسح الله کل دمعة من 
عيونهم. والموت لا يكون في ما بعد, ولا يكون حزن ولا صراخ ولا 
وجع في ما بعد, لأنّ الأمور الأّولى قد مضت. 


.۰۰ 2 
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أهُنالك إذَا أي فرذوس أرضيٌ؛ حيث يناج للناس 
وسط أوراق الزیتون ذات الحفيف أن ينواجدوا مع 
قن يحون ويستريحوا في الظّلال والبرودة الؤنعشة, 
أمر حياةُ البشر أجمعين, تلك الحياة المنهارة المضطربة 
المعدّبة, الخالية من اللطف, أوقاتٌ تتخلتها 
وقائع الضراخ والبلاهة والموت والؤعاناة؟ 

فورد مادوس فورد, الجندي الصالج 
يحكي الأديب الايطالي ار كرصن يوم اصطحبه فيه آبوم إذ كان في الثالثة عشرة 
من عمره» إلى مباراة كرة قدم. ولم يكن أمبرتو يستمتع بالألعاب الرياضيّة حقًا. فبينما 
هو جالس على مدرّج الملعب يُشاهد اللعب» شرع فكره يسرح ويسوح. وقد قال : "فیما 
كنت أشاهد ساهيًا الحركات العدية المعنى على أرض ال ملعب في الأسفل» شعرتٌ كيف 
بدت شمسٌ الظهيرة مُكتنفةً الناسّ والأشياء بنورها الفاتره وكيف كان يجري أمام 
2 أداءٌ عالميٌ عدم المعنى... آنذاك شككتٌ أُوَلَ مرّة في وجود الله واستقرٌ رآيي 
على أنَّ العالم وهمٌ تافه . 
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عندما لا تمطر السماء 


فإذ كان إكو المراهق جالسًا على المدرّج عالیّاه تصوّر منظورًا من فوق» مثل منظور 
الله. ولکنْ من نقطة الإشراف تلك بدا التدافع السعور من قبل الجنس البشريٌ عدم 
المعنى مثل التدافع السعور من قبل شبن راشدين يُطاردون كرةٌ جلديّة على العشب 
جل وها وخطر فى ال كناك ...ألا يرجه أذ متاك فى ر راقبا 
يجري على هذا الكوكب. وبّعدء فان جد أحدٌ ما هنالك. فلا بد أن يكون اهتمامه 
بالياة على الارض یسیر! کاهتمام ا بارخ کرة القدم. 

إل صورة إكو للملعب الدرج تُثير السؤال الأکثر جوهريّة في الامان» السؤال 
الذي يتعلق به كل آمر آخر: أهنالك ا انب ؟ آنحن هائمون على وجوهنافي فوضی 
تفه تكتنفنا "لامبالا الكون الخبيثة»'" أم نحن نودي أدوارنا أمام شخص هتم 
فعلا؟ لقد تلقّى یوب جوابه في إعلان باهر ولکنْ ماذا بشأننا نحن الباقین؟ ليس من 
سا هم وبعد خمس سئين من الحديث الذي آنتج هذا الکتاب وجدت نفسي 
اقش هذا السؤال مطولا مع صديقي الشكاك رشید. 

ا قابلك رشيدًا ول مرٌة» كان أشبه بحبيب مخذول في أوائل مراحل الهجر أو 
ا اا 
الم ل مرو لزمن قد آلان عریکنه. كان غیّه ما رال ينفجر ونحن نتحدّت. لکن 
مزوججا بالحنين إلى الماضي على شيء من الكابة الو مح ان 
وإذا بغياب الله یجعل ذاته محسومًا بصورة مُنتابة کلم وهمي من طرّف مبتور. حتّی 
إن رشيدًاء على زغم من عدم تطزقي إلى تنوون الامانء كان یمود ا مد زور على 
نحو ینم عن ملازمة الألم مض له. 

ومَرَةٌ التفت إلى بنظرة ارتباك قائلا: "لست أستوعب الامره يا فیلیپ نا نقراً 
الكتب عينهاء ونتشارك في كثير من القيّم ذاتها رب طايه ربدي ريني 
ومع ذلك» فأنت تجد الإيمان ميسورًا لك بطريقة أو بأخرى. أمّا أنا فلا. فما الفرق؟ من 
أين حصلت علی ایانك ؟* 





الثادية ا ادمه شام 


رهانان وفئلان 


سارع فكري يستعرض الأجوبة المحتمّلة. كان في وسعي آن اف إك جمیع 


| البيّنات الدالّة على الله: تصميم الخليقة؛ سيرة المسيح» براهين القيامةء ماذج القديسين 


السیحیین. غير أن رشيدًا كان یعرف هده الأجوبة أيضّاء ومع ذلك لم یزمن. قم الم 
أستمدٌ إماني منهاء بل نله في غرفة جهجع لس في كليّة لدرس الکتاب القدس, في ليلة 
ار ين شر اط (قرابر). رمكداء مضيت احبر ری ها سر للك الليلة! 


ليل ایمان 
سبق أن ذكرت أن معهد الكتاب المقدّس كان بالنسبة إلي» ول الأمر, ثربةً خصبة 


0 0 
| للارتیاب والش. وقد صمدث بتعلمي مُحاكاة السلوك " الروحيْ " ... وما كان على 
الطالب عة إلا إحراز الفلامات اله اران شالك آمرا لا اديه المي 


البغيض مثلا. فقد طلبت الكليّة من کل طالب أن يشارك في نشاط خدمة دوريٌ» 
کالتبشیر في الشوارع مثلاء أو خدمة السجون» أو زيارة ور المُسنّين؛ وهكذا تسجلتُ 
< 

کیت باق کل سبيت وگو یه مارد ا شید التلفزيون. 
وكان مفترضًا بالطبع ا "أشهد' ' للمسیح هناك اوکیت نا الأسشبوع التالي نم 
اد طلس هن رت الذين اتصلت بهم بشأن الإيمان 
الشخصيٌ .ولا بد أن آخباري المزخرفة بدت أصيلة» لا أحدًا لم يشك فیها قط . 

كذلك طلب مني أيضًا أن أحضر حلقة صلاة أسبوعيةٌ مع أربعة طلآب آخرين 
منهمكين في العمل الجامعيٌ . وقد نهجت تلك الحلقات نهجا ابا حيث يُصلّي جو 
لاه ثم کریغ» وبعده کرش وبعده جو الأخر ثم نتظر الجميع بصمت مهدب نحو 
عشر وان .وآنا ما کنث أصلي. ثم بعد الصمت الوجیز نفتمْ یتنا ونعود إلى عفن 

ولكنْ ذات ليلة من شهر شباط (فبراير)» لدهشة الجميع من فیهم آنا نفسي» 
صَلَّيتٌ فعلًا. لست أدري ماذاء ولا حططث للأمر. ما بعد انتهاء جو وكريغ وکرس وجو 
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عندما لا تمطر السماء 


الآخر» وجدت نفسي ی بصوت عال. وإذ قلتُ: ”الها“ E‏ 
مستوی التوتر في الغرفة مرتفعًا. 

وعلی ما أذكرء قلت شيئًا من هذا القبیل: ‏ اللّهم! ها نحن هناه حيث يُفترّض 
أن نكون مهتمّين لأمر أولئك الطلبة الذين يُناهز عددهم عشرة آلاف في جامعة ساوث 
کارولینا والذين سوف يذهبون إلى جهنّم. حسئاه أنت تعرف أنه لا يهمُني إن ذهبوا 
كلهم إلى جهنم إذا کانت موجوددٌ أصلا, ولا بهشني اشاار دعت أن إل ماكر 

سيكون عليك أن تحضر کی لدرس الکتاب المقدّس كي تُخمٌن كيف كان وقعٌ 
هذه الكلمات على الأرجح في آذان الآخرين الذين كانوا معي في الغرفة. فكأنّني كنت 
استحضر سحرًا أو أقدّم طفلاذبیحه لاله وئنی ! ولکن لم يتحرّك أحد أو يُحاول وقفي؛ 
فاستمررتٌ في الصلاة. 

ولسبب ماء شرعتٌ أتكلّم عن مَل السامريٌ الصالح. فنحن الذين نوم معهدًا 
لدراسة الكتاب المقدّس يُنتظر منًا أن نشعر تجاه طلبة الجامعة بمثل ذلك الشعور الذي 
خالج السامريٌ نحو الُسافر ال الطروح في الخندق. ولكنّني لم أشعر بثل ذلك 
الاهتمام كما قُلت. لم أشعر بأيّ شيء من نحوهم. 

3 حدث الأمرُ العجيب. ففي منتصف صلاتي: وأنا أصف قلّة اهتمامي بأهداف 
الحنان المحدّدة» رأيت القصّة في ضوء جديد تامًا. كنت أتصوّر المشهدء وأنا أتكلّم؛ هكذا: 
سامريٌ ذو هيئة عتيقة الطرازء يرتدي عباءة وعمامة مُنحنيًا فوق شكل مخ مُضّج 
بدم غشی جسته مُنطرح في خندق . ولكنْ فجأةٌ على شاشة دماغي الداخليّة تغیرت 
کلتا الصُورتين. فالسامري الصالح انّخْذْ وجهًا آخر موه . واتحذ اليهودي؛ 
الذي كان ضحية السّطو من قاطعي الطرق» وجهًا أجفلتٌ أذ عرفتٌ آنه وجهي بالذات. 

وبلمح البصی رأيتُ يسوع ید يده بخرقة مل ليُنظف جراحي ويُوقف نزف الدم. 
وإذ انحنی فوقي» رایث نفسي- آنا ضحيّةَ السرقة ابمریح- آفتح عينيّ وزمٌ شفتي. ثم 
کمن يشاهد عرضًا بالحركة البطيئة؛ ریت نفسي أبصق عليه بصقة كبيرة في وجهه ام 


ا 





رهانان وَمَثّلانَ 


رآیث ذلك که أنا الذي لم ومن بالرؤى ولا بأمغال الكتاب المقدّس؛ ولا حى بیسوع. 

وقد أذهلني ذلك أي إذهال . ثم توفت فجأةٌ عن الصلات ونهضت» وغادرت الغرفة. 
ظللتٌ ذلك الساء كله أفكر في ما جرى . لم يكن رؤيا بالضبط» بل آشبه بل 

حلم يقظة ينطوي على عبزة نراقي 


دومع ذلك الم (أمكن من أطرسه وراء ظهري . ماذا كان 
يعني ؟ أكان أصيأًا؟ لم أكن میا ولكنّي علمث أن غروري قد تزعزع ال بلك 
لكايه کت اا الأمان في لاأذريّتي. ولکنْ ذلك انتهى الآن. فقد وي 
لحة جديدة على نفسي. وراه في شك وكيني الواثقة والهازثة» کنث أحوج الناس جميعًا > 

تلك الليلة كتبتٌ إلى نخطيبتي رسالة موجزة؛ قلت فيها بتحفظ : " آرید أن أتريّث 
ا , o‏ تل ع 1 ۳ 
بضعة أيّام للتكلم عن الوضوع. ولکنْ ربا أكون قد حصلت على أؤل اختبار دينيٌ 
CC 9 ۳‏ 


رهانان 

آخبرث رشيدًا بتلك الواقعةء وهو مُصغ إلي باهتمام صادق. وقلث له کل شيء 
قد تغيّر في حياتي من ذلك الحين فصاعدًا. ولو ان أحدًا قبل ذلك ارتأی بأني سأقضي 
حياتي كاتبًا عن الإيمان المسيحيّ, لعددثه فاقدَ الصواب. ولكن من تلك الليلة في شباط 
(فبرایر)» وضعث قدميّ على طريق رحلة ثابتة الخطو وبطيئة للدفاع عمًا سبق أن رفضتّه 
في الماضي باعتباره تفاهة دينيّة. لقد وُهبثُ عيئّي إيان فتحتا بصيرتي على العالم غير 
النظور. 

كان رشيد لطيفًاء لک غير مُقتنع فأشار بلطف هنالك» رغم کل شي تفسیرات 
بديلةٌ لا حدث :ذلك آي تضیث عذة سنن دام تنشدعة محافظة ده ولا شك أن 
ذلك الکبت قد‌سیب لااسیجاما [دراعت؟ “في داخلي .وما آنه مضی زمن طویل بغیر أن 
ا فهل ينبغي أن ا إذا كانت صلاتي لاو ا واد 
فيضا من الشاعر التي ربا وجدّت مُتنفْسًا في شكل ” إعلان“ مَل السامري الصالح؟ 
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عندما لا تمطر السماء 


وكان لا بد أن أبتسم فيما رشيدٌ يتكلّم؛ » لأثني وجد نفسي في كلماته. فأنا 
استعملتُ قدي اللغة عبتها لكي أعلل منطقيًا عدم صحّة الشهادات الشخصيّة التي 
aE‏ افاي :لاب اوها نها. ولكن منذ تلك الليلة في شهر شباط 
(فبراير) فصاعدًاء بت أرى الأمور بنظور مختلف تماما 

لقد كنا أنا ورشيد» نَصِفُ الظاهرة نفسها بطريقتين مختلفتین: فهو كان ینظر ”إلى 
حزمة الأشكة ٠‏ فیما كنت أنا آنظر ‏ علی طولها" . وکانت له بعض البینات لصلحته, 
كما كان لي آنا بعض البيّنات لصلحتي- وني طلیعتها التغيّر الجذريٌ وغير المتوقع 
في نظرتي إلى الحياة. ولکنْ وقائع التحؤل إلى الله لا تکتسب معناها إلا من الداخل 
فخارجٌا؛ عند الشخص الذي يختبر التحوّل . وهكذا دنا إلى حيث بدأنا حديثنا قبل 
حبس سون 3 وصلنا مدا إلى سر الإيمان» هذه الكلمة التي مقتها رشيد. 

وشعرث بأني أقنّى لو أستطيعٌ أن أجعل الإمان واضسًا بكلّ جلاء أمام عيني 
رشید» ولكنّني أحسستٌ أننْي عاجرٌ عن ذلك. فقد لمستٌ لدى رشيد ما سبق أن 
عایشته من اضطراب ونفور شفاني الله منهما تدريجيًا. غير أنَني لم أستطع أن أزرع 
الإيمان داخل رشید. إذ عليه هو أن يمارسه بنفسه. 

في أثناء تلك المحادثةء آدرکث أنَّ ثمّة بالفعل رهائين كونيّين يجريان معًا. وقد 
سبق أن رز على الژهان من وجهة نظر الله: الرّهان كما يُصوّره سفرٌ أيُوب» والذي 
يعلق فيه الله مستقبل الاختبار البشريّ على استجابة شخص ولحت رافك فى أن 
أيّ إنسان يفهم ذلك الرّهان تاماه ولکنْ السیح علّم بن نهاية التاريخ البشريٌ سوف 
تهر اة واحدة: "متی جاء ان الانسانه ألعله بج الما علی الارض ٠‏ 

أمّا الزمان الثاني» الذي یعکس وجهة النظر البشريّة, فهو ذاك الذي خاضه یوب 
نفشه: أيختار الوقوف بجانب الله أم ضدّه؟ وقد راز أيُوب البيّنات» ومعظمها لم ينم 


عن إله جدير بالثقة. غير أن عقد العزم على وضع إيانه في الله... زغم حوئه إلى الرّفس 


والرّكل والصّراخ طوال الطریق. 


IAA 





رمانان وَمَثّلان 


وعلى کل واحد مثا أن يختار إلا العیش على أساس کون الله موجودًا وما العيش 
كما لو كان غير موجود. فلما جلس أمبرتو إكوعاليًا على مُدرّج تحت شمس الظهيرة 
ونظر من عل إلى ملعب يتحرّك فيه لاعبو كرة القدم؛ ؛ قبض على هم سؤال في حياته- 
وفي أيّة خياة: أهنالك شخص يُراقب؟ والجواب عن ذلك السؤال یستق اما على 
E‏ عد الذی o‏ نر ال 


مَثَلان 
أختم كتابي هذا بقصّتّينء كلتاهما واقعيّتان» تقومان عندي مقام مین يُبيّنان 
البديلين: طريق الايمان وطريق.اللاإهان, 
ما القصّة الأولى فقد ته تضمنتها عظة قدّمها فردريك پوخنر 


هنا بداية الاقتباس نها قصّةٌ من القرن العشرین تخصيصًاء وتکاد تکون أشدٌ 
هولًا من أن تحکی: ولد في الثانية عشرة أو الثالثة عشر في نوبة غضب واکتثاب 
مسعورة» نالت يده يُندقيّةٌ موضوعة في مكان مء وأطلق النار على والده الذي لم 
مت في الحال بل بُعيدَ ذلك. ولا سالب الشلطات الولد عن سبب قيامه بذلك» 
قال اه فعل ما فعله لأله لم يستطع تحمل أبيه» ولا باه أفرط في مطالبه من 
ولاه كان يتعقّبه دائمّاء ولأنّه كان یکره أباه. ثم بعد ذلك ممدّة؛ بعد حبس الولد 
في إصلاحيّة للأحداث» كان أجد رس يعبر الرواق في وقت مار من إحدى 
الليالي إذ سمع أصوانًا من غرفة 2 فتوقّف لیستمع. وكانت الكلمات التي 


سمعها الحارس يُردّدها الولد في الظلمة وهو ينشج: أريد أبي... أ 







ويقول بوخنر لد هذه القصّة تُشبه مَل على حياتنا جميعًا. فالجتمع العصر 
الولد في إصلاحيّة الأحداث. ونحن قد قتلنا أبانا لنتخلّص منه. وأقلاءُ من | 








عندما لا تمطر السماء 


ا ين أو مُنتجي التلفزة ما برحوا ينظرون إلى الله بعين امد . فهو مُفارقة 


تاريخيّة: شيءٌ صرنا ا أن يُناسبنا. والعالم الحديث قبل الرهان وراهن ضدٌّ الله . 


فثمّة كثيرٌ من الأسثلة غير الجابة. وهو قد خيت آمالنا مراژا وتکراز*. 

إله لأمرٌ صعب أن نعيش ونحن غيرُمُتيقّنين من جهة أي شيء. نم إِلّه ما زال 
بمكنًا سماع التنهدات والتأژهات؛ وصرخات الخسارة المكبوتة» كتلك المعبّر عنها في 
الأدب والافلام ومّجمّل الفنْ شور تقريبًا فان بدیل خيبة الأمل بالله يبدو آله خیبة 
الأمل بغير الله (قال برتراند زسل: إن مركز ذاتي هو دائمًا وأبدًا ألم رهیب- ألم 
هائل غریب- بحثٌ عن شيء خارج نطاق ما يحتويه العالم). 

وآنا أرى احساس الخسارة ذاك في عبئي صديقي رشید» حّی فهو يقول الآن إِنّه 
لا يؤمن با ولکثهبظل يتطق إلى الوضوع مُحتجًا بصوت أعلى ما ينبغي . ومن أين 
يأتي هذا الشعور الجريح بالخيانة إن لم يكن موجودًا مَّن يُعتبّر قائمًا بالخيانة؟ 


ےحاtع‎ 


كان مَل فردريك بوخنر متعأمًا بفقدان أب . أمًا الكل الثاني فيتعلّق بوجدان أب. 
وهو قصّةٌ واقعيّة: قصّتي الشخصيّة. 

كنت ذات مُطلة أزور والدتي» وهي تُقيم على بُعدٍ يُجاوز ۰ كلم. واستغرقنا 
في ذكريات الماضي البعيدء على عادة الأمهّات والأبناء. وكان لا بذ أن تُنرّل العلبة 
الكبيرة التي تحوي الصور القديمة من على رف الخزانة» وتُكبٌّ منها كومة مختلطة 


“ألم تسمعوا بالرجل الذي أوقد مصباحًا في صباح نيّر وذهب إلى السوق مُناديًا بلا انقطاع ل عن 
اش EE‏ ۰ وراحوا يضحكون. فاندفع الرجل إلى وسطهم ونظر إليهم نظرات ملؤها المرارة والغضب» 
صائحًا : ٠‏ أين هو الله؟ سأقول لكم . لقد قتلناه» أنتم وأنا» . نحن جميعًا له ولکن کف امک أن شيل دل ؟ 
تیف من ابتلاع البحر؟ من أعطانا الاسفنجة كي ۶ فسح الأفق وئزیله؟ ماذا سنفعل وقد 1 رباط الأرض 
من شمسها؟»- فريدرك نبتشه, العلم الزاهي 
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رهانان ومئلان 


من الستطیلات الرقيقة التي تشهد لتدرُجي عبر الطفولة والراهقة: زي رعاة البقر 
وزي الهنود ام بدلة پیتر تنتایل في مسرحيّة الصف الأوّلء حيواناتي الأليفة في 
صعّري» حفلات الپيانو التي لا تنتهي» وقائع التخرّج من الرحلتین الابتدائيّة والثانويّة 
ثم من الجامعة أخيرًا. 

بين تلك الصّوّره وجدث صورة طفل مكتوبًا اسمي على قفاها. لم يكن في الصورة 
بح ذاتها شيءٌ غير مألوف» إذ بدوتٌُ مثل أي طفل آخر: یم الخدّين» شبة أصلع؛ ذا 
عيدين لا رکزان النظر. ولكن بطاقة الصورة كانت مُعضنة رمف كايا عبث بها أا 
حيواناتي الأليفة في صعري. وسألثٌ والدتي عن سبب تشینها بهذه الصورة المهانة» مع 
أنَّ لديها e‏ غيرها من الصور السليمة؛ 

ثمّة أمرٌ ينبغي أن تعرفه عن أسرهئ: کث ابن عشرة أشبهر)/أصبيب والدي 

بالشلل القَطنيّ الشوكيّ. وبعد ثلاثة أشهر وب ذكرى ميلادي الأول . وقد شل 
والدي كليًا وهو في الرابعة والعشرين من عمره ووهنت عضلاته جذا جى ضط لأن 
يعيش داخل برمیل فولاذي كبير يقوم بالتنفّس عوضًا عنه. وکان زاره قليلين- إذ إنَّ 
الناس عام ۱۹۵۰ كانوا ذوي وساوس من جهة الشلل مثلما هم اليوم من جهة السيدا 
(الإيدز). والزائرة الوحيدة التي كانت تعوده بأمانة» والدتي» كانت تجلس في مكان 
معيّن بحيث يُتاح له أن يراها في مرأة مُعبّتة بجانب الرّئة الفولاذيّة. 

وشرحت لي مى أنّها احتفظت بتلك الصوزة كتذكارء لها أثناء مرض والدي 
علقت برئته العدنة. وکا قد طلب 2 لها ولابتیه الان فاضطات لان تحشر 
الصّور ما بين بعض المقابض المعدنيّة. من هنا تن صورتي طفلا. 

نادرًا ما ریت آبي بعد إدخاله الستشفی, إذ لم يكن مسموحًا بإحضار الأطفال 
إلى جناح المشلولين. ثم إن کنث صغيرًا جداء بحيثٌ لو سمح لي بالدخول ما کن 
لأحفظ تلك الذكريات. 

وحين أخبرتني والدتي ند لسر اش حصلت لدي ردّة فعل غريبة 
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وقويّة. فقد بدا أمرًا غريبًا أن أتصوّر شخصًا يعنيه أمري؛ رغ غم أني لم ألتقه قطء بعی ما. 
ذلك أن أبي» في أثناء أشهر مره الأخيرة؛ قضى ساعات يقظته مدقا إلى تلك الط 
الثلاث لعائلته» عائلتي ولم يكن في نطاق رؤيته أي شيء آخر . فماذا كان يفعل طول 
النهار؟ أكان بْصلي لأجلنا؟ نعم: بکل يقين؟ أكان يحثنا؟ د نعم ! ولكنْ كيف لمشلول أن 
يُعبّر عن حبّه؛ ولا سیّما حين یکون موی ورن الغُرفة محظورًا؟ 

غالبًا ما فکرت في تلك | الا » لانها واحدة من لاك القليلة التي 
تربطني بالغريب الذي كان أبي؛ ذاك الغريب الذي مات أصغرٌ متي الآن بعقد من 
الزمن. إن شخصًا لا ؤكرى لدي عن ولا معرفة حي لي به قضی طول اليوم كل 
يوم مُفكرًا في» » مكرْسا ذاته ايء ميا ياي كأفضل ما يستطيع . وراه بطريقة من الطرق 
غامضة وعجيبة» يقوم 0 الآن أيضًا في بعد آخر ولعلي أحظى يومًا بوقت» وقت 
كاف واف» لتجدید علاقة ی نهاية قاسية حالما ابتدأت. 

وقد ذکرث هذه القصّة لأنّ المشاعر التي خابتني عندما أرتني ا الصورة 
الْضّنة كانت هي بعبنه الشاعر التي خابلتني تلك الليلة من شباط (فبرار) في خرف 
بهجع كليّة إذ آمنث أوّل مرّة بإله محبّة إذ ذاك أدركث أن هنالك شخصًا عظيمًا... 
شخصًا يراقب الحياة وهي تتكشّف على هذا الکوکب. ب ثم إن هنالك شخصًا يحني. 
وکان ذلك شعورًا مذهلًا عم بالرجاء العجيب» شعورً بالغ الجدّة والحدّة بحي بدا 
جديرًا تمامًا بأن أخاطر بحياتي في سبيله. 


الشاهد الكتابيّ: لوقا ۱۸. 


كر 





المراجع 


الفصل السادس 
The Star Thrower, 64-65, ,Eiseley Loren‏ 
William I. Thompson, The Time Falling Bodies Take To Light, 24-25.‏ 


الفصل الثامن 

Douglas John Hall, God and Human Suffering, 156. 

الفصل الثاني عشر 

Greville MacDonald, George MacDonald and His Wife, 172. 
R.R. Tolkien, The Tolkien Reader, 68- 69. 


الفصل الثالث عشر 
Paraphrase of Soren Kierkegaard, Philosopher Fragments, 31- ۰‏ 
Frederick Buechner, The Hungering Dark, 13- 14.‏ 


الفصل الرابع عشر 


Colin Brown, Miracle and the Critical Mind, 10. 


الفصل انامس عشر 
Fyodor Dostoyevsky, The Brothers Karamazov, 235.‏ 


الفصل السادس عشر 


Charles Williams, He Came Down from Heaven, 115. 


AF 


عندما لا تمطر السماء 


الفصل التاسع عشر 
Lewis, The World's Last Night, 9.‏ .5ب 
Frederick Buechner, A Room Called Remember, 142.‏ 


الفصل الخامس والعشرون 
Frederick Buechner, Wishful Thinking, ۰‏ 
Saint Augustine, The Confessions of Saint Augustine, 286- 287.‏ 


الفصل السادس والعشرون 


C.S. Lewis, The World's Last Night, 10. 


الفصل السابع والعشرون 

William James, The Varieties of Religious Experience, 233 
C.S, Lewis, The Weight of Glory, 18, 19. 

C.S. Lewis, God in the Dock, 212. 

C.S.Lewis, Christian Reflections, 37. 

Jurgen Moltmann, God in Creation, 244. 


الفصل الثامن والعشرون 
C.S. Lewis, A Grief Observed, 9.‏ 
Allan Boesak,“If You Believe’ Reformed Journal, (November 1985), 11.‏ 


الفصل التاسع والعشرون 

Elie Wiesel, Messengers of God, 233. 
Charles Williams, The Image of the City, 136. 
C.S. Lewis, The weight of Glory, 5. 

J.R.R. Tolkien, The Return of the King, 283. 


الفصل الثلائون 
Umberto Eco, Travels in Hyper Reality, 167- 168.‏ 
Frederick Buechner, The Magnificent Defeat, 65.‏ 





11 




















0 لا تهطر ارت 
”أكثر من ٤٠,۳‏ نسخة مباعق ومترجم ال 1۷ لغة“ 


لفیلیپ يانسي موهبة في تفصیل مسائل الإبمان العويصة. وفي هذا الکتاب 
"عندما لا طر السماء" یطرح ثلاثة أسئلة بتساءل المؤمنون بشأنها الا آنهم 
نادرًا ما یتفوهون بها جهرًا: 


هل الله طالم؟ اهو صامت؟ اهو مخئیه؟ 


هذا الکتاب الحافل بالتبصرات والشخصي E‏ پشیر ال التفاوت الغريب بین 
مفهومنا لله ووقائع الحياة إذا كن اله متا جذا إلى علاقة وثيقة نان فلماذا 
پبدو بعبدًا بعيدًا؟ وإذا كان يَعنيه آمرنا ان فلماذا تحدث لنا ۳ رديئة؟ 


وبعد. فماذا يمكننا أن نتوقع من الله؟ 


يجيب يانسي عن هذه الأسئلة بوضوح وصدق ويقين فاس الکتاب 
القذس. . وهو یأخذ بأیدینا لتحطي خیبات الحياة» و عکن أن يجه من 
شكوك ولامبالاة وسخرية. إلى كك بالك آقوی وأحکم. إلى ثقة بمحبة الله 
الفائقة لناء وعطش إلى الإحاطة لا با يُعطيه الله فحسب» بل بن هو الله في ذاته 
۱ 


ISBN 90۰59 50-7 6 
۱ ۱ ۱ ophir 


9" 789059 6 














